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حقوق الطبع حفوظة 
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الإهداء 


إلى الشعب العربي . 
إلى الأمّة الإسلامية . 


أقدم هذا الكتاب 1 


الناشر 


بسم الله الرحمن الرحم 
والحمد لله رب العالمين. والصلاة على عمد 
وآله الطاهرين 


المقدمة 


عفيدة اليهود : 


«من التوارة ننطلق وإلى التوراة نعود» 


مناحيم بنغن رئيس وزراء إسرائيل بطل مذبحة دير ياسين. 


«انتم أولاد للرب إلهكم. لأنك شعب مقدس للرب 
الهك وقد اختارك الرب لكى تكون له شعباً خاصاً 
فوق جميع الشعوب الذين على وجه الآرض». 


التوراة سفر تثنية الاأصحاح الرابع عشر فقرة ١و”.‏ 


۷ 


«لأنك أنت شعبٌ مقدّس للرب الهك. إياك قد اختار 
الربُ الهك لتكون له شعباً اخصٌ من جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض. ليس من كونكم أكثر من 
سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم اقل 
من سائر الشعوب. بل من محبة الرب إياكم وحفظه 
القسم الذي اقسم لآبائكم... ‏ أي أن الله قد أقسم 
يمين الولاء والطاعة لليهود ‏ . 
التوراة سفر التثبية الاصحاح السابع فقرة 5 الى۸ 


«لتحبّوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه 
وتلتصقوا به يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من 
أمامكم - أي من أمام اليهود ‏ فترثون شعوباً أكبر 
وأعظم منكم. كل مكان تدوسة بطون أقدامكم يكون 
لكم. من البرية ولبنان. من النهر نهر الفرات إلى 
البحر الغربي يكون تخمكم. لا يقف إنسان في 
وجهكم. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على 
كل الأرض التي تدوسونها كما كلّمكم». 


التو ,اة سفر رثنية ١١‏ و ؟١‏ والاصحاح الحادي عشر فقرة “ا 5 Yo‏ 


وهكذا يتبيّن ان الله متحد في وجوده مع أبنائه اليهود بالتكافل 


4 


والتضامن - حسب الاصطلاح القانوني التجاري المتداول - ويتضح أن 
هذا الاله القبلي العشائري قد (حل)- حسب التعبير الصوفي 
المعروف - في دولة اسرائيل القومية الربانية . 

وقد ف الحاخام رفائيل هرش ۱۸۰۸ - ۱۸۸۸ حين قال: (ان 
التوراة هي كلام اله كتبها حرفاً حرفاً. قيمها خالدة ازلية تنطبق على 
كل العصور. ولولا التوراة لما تحقق وجود اسرائيل كشعب» وعلى 
الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدس الى ان يأتيه وحي جديد). 

وصدق «اليهود الأرثوذكس» أي اليهود التقليديين حينما رفعوا 
شعارهم (ان الدين اليهودي هو القومية اليهودية وان القومية هي ' 
الدين). ش 


الإله السفاح 


سلوك اليهود: 
«وكان حين سمع الشعب - أي اليهود - صوت البوق 
أن الشعب هتف هتافاً عظيماً فسقط السور في مكانه 
وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وأخذوا 
المدينة. وحرّموا ‏ أي قتلوا - كل ما في المدينة من 
رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم 


4 


والحمير بحدٌ السيف. واحرقوا المدينة بالنار مع كل 
ما بها. إنما الفضة والذهب وانية النحاس والحديد 
جعلوها في خزانة بيت الرب.». 


التوارة سفر يوشع الاصحاح السادس فقرة 7١‏ و ۲٤‏ 


فا 

«وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي 

في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا 
بحدّ السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى 
عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين 
سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء إثني عشر ألفا 
جميع أهل علي. ويوشع لم يرد يده التي مدها 
بالمزراق حتى حرّم - أي قتل ‏ جميع سكان عاي. 
لكق االات وة اتلك اسي ها ارال 
لأنفسهم حسب قول الرب وجعلها تلا أبدياً خراباً إلى 
هذا اليوم. ومّلك عاي علقه على الخشبة إلى وقت 
المساء. وعند غروب الشمس أمر يوشع فأنزلوا جنته. 
عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة وأقاموا 
عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم.» 


التوارة سفر يوشع الاصحاح الثامن فقرة ۲٤‏ إلى ۲۹ 


«فضربوا ‏ أي أن اليهود ‏ قتلوا من موآب في ذلك 
اليوم نحو عشرة آلاف رجل كل نشيط كل ذي بأس 
ولم ينج أحد. فذل الموآبيون في ذلك اليوم تحت يد 
إسرائين: واستراحت الأرض ثمانين سئة ‏ وكان بعده 
شمجر بن عناة فضرب ‏ أي قتل - من الفلسطينين 
ست مئة رجل بمنساس البقر وهو أيضاً خلّص 
إسرائيل . » 


التوارة سفر قضاة الاصحاح ۳ و ؛ الفقرة ۲۹ إلى ا" 


«فأرسلت الجماعة ‏ أي اليهود ‏ إلى هناك إثني عشر 
ألف رجل من بني اليأس واوصوهم قائلين إذهبوا 
واضربوا سكان يابيش جلعاد بحدّ السيف مع النساء 
والأطفال وهذا ما تعملونه تحرّمون ‏ أي تقتلون - كل 
ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر. فوجدوا من 
سكان يابيش جلماد أربع مئة فتاة عذارى لم يعرفن 
رجلا بالاضطجاع مع ذكر وجاءوا. بهن إلى المحلة - 
أي إلى أرض اليهود - إلى شيلو التي في أرض 
كنعان.» 


التوراة سفر قضاة الاصحاح الحادي والعشرون فقرة ٠١‏ إلى ٠١‏ 


0 


«فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كلّ 
ذكر.... وسبى بنو اسرائيل نساءً مديان: وأطفالهم 
ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وکل املاكهم . 
واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم 
بالنار.... وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انثى 
حية .... فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. وكل 
امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع 
الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر 
ابقوهن لكم حيات». 

التوراة سفر عدد الاصحاح "١‏ فقرة ۷ء 4 2٠١‏ 
وى ۷ 18. 


عهود اليهود وكامب دافييد....!! 


«... سبع شعوب اكثر واعظم منك ودفعهم الرب 
الهك امامك وضربتهم فانك تحرّمهم. لا تقطع لهم 
عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم». 

التوراة سفر تثبية الاصحاح السابع فقرة .١‏ ۲« ۳ 


اثار اليهود تذل عليهم : 

هذا غيض من فيض ما جاء به التوراة من أخبار بني إسرائيل» 
نذكر منها للقارىء بعض الأمثلة التي تكشف طبيعة اليهود وحقيقتهم 
البشعة. وكيف لاء ورب اليهود يأمر وبي إسرائيل ينفذ ويرتكب 


۱۲ 


المجازر الرهيبةء ويقتل الشيوخ العجزة والنساء الضعاف والأطفال 
الأبرياءء يقتل البهائم وكل شيء يتنفس» يقطع الأشجار ويخرب. 
الزرع والضرع ثم يحرق المدينة مع كل ما بها من سكان؛ وهذه هي 
سياسة «الآرضن المحرقة» التي تعمل بها الآن اسرائيل في جنوب لبنان 
حيث تهدم ألبيوت على رؤوس ساكنيها وتحرق الزرع,الحقوك. 


يجب التوقف لبرهة أمام ا قل لزه لكل ارا ماج ر 
واحتفاظهم للفتيات والطفلات العذارى. هل اليهود متعلقين بالعفة 
لهذه الدرجة؟ 

والحقيقة عكس ذلك. لأن كتاب التوراة يبدو في بعض قصصه 
أشبه ما يكون بكتاب فسق ودعارة» هذا نبيهم داود يزني بزوجة احد 
قادة جيشه ويعاقبه الرب على ذلك بان يجعل الرجال تزني بزوجات 
داود امام عينيه وتحت اشعة الشمس» اما ابن داود واسمه امنون فقد 
اغتصب اخته امار وزنى بها. . وهذا نبيهم لوط يضاجع ابنتيه» ومن 
قبل ذهب نبيهم ابراهيم الى مصر وقدّم زوجته الجميلة سارة الى 
فرعون مصر على انها اخته فيتزوجها الفرعون ويغدق على ابراهيم. 
هذه هي قصص «الفحش المقدّس» ومن لا يصدّق فليقرأ التوراة 
ويتأكد بنفسه . 

ونعود الى السؤال: لماذا يحتفظ اليهودي التوراتي بالعذراء ويقتل 
الشّبء مع انه اجر خلق الله. والجواب ان اليهودي لا يدخل على 
امرأة قد دخل عليها من قبله رجل غير يهودي حتى ولو كان زوجهاء 
فالمرأة قد تدنست حسب معتقده ويتنجّس هو ان ضاجعها... وهل 


هناك عنصرية افظع من هذه؟ 
1١‏ 


الحديث عن «مائر» اليهود والبحث في تاريخهم الآثم يتسع لأكثر 
من مجلّد وكتاب. لكن لا داعي لفعل ذلك لأننا لن نستطيع أن لصف 
فظاعة بني إسرائيل ببساطة وصراحة أكثر من بساطة وصراحة اليهوه ' 
في وصف أنفسهم وإظهار تعاليم ديانتهم على بشاعتها والدلالة على 
ماضيهم المجرم الذي لا يختلف عن حاضرهم بشيء . 

ان البحث في التاريخ الاخلاقي ليهود الجزيرة العربية جدير بسرد 
الواقعة التالية التي ارتكبها اليهود بحق النصارى., لتعطينا فكرة واضحة 
عن مسلكية بني إسرائيل وعن القانون الأخلاقي والمفهوم العقائدي 
الذي يحكم علاقات اليهود مع الشعوب الأخرى. وملخص القصة : 

في مطلع القرن السبادس ميلادي. قبل ظهور الإسلام بزمن قليلء 
كان في اليمن ملك يدعي ذو نواس الحميرّي اعتنق الديانة اليهودية 
بتائير من السكان اليهود الذين يعيشون في وطنه وبضغط منهم قاد 
الملك يهود اليمن ليغزو نصارى نجران. ولعل اليهود هم الذين 
قادوا ذو النواس لهذا الغزو. على أية حال» إنهزم النصارى في تلك 
الحرب شر هزيمة» وجمع اليهود ما تبقى من المسحيين الأحياء بعد 
أن حفر وا خندقاً عظيماً واوقدوا فيه النار ثم ألقوا إليها بالنصارى ليحترقوا 
وهم على قيد الحياة» وتروي لنا كتب السيرة أن أكثر من عشرين ألف 
منهم قد هلك. ولقد ذكر الله تعالى هذه الحادثة في سورة البروج 
الآيات 4 إلى ۷ قب أصحابُ الأخدُود. النار ذات الوقود. إذ هم 
عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شُهُود. 4 وسجلت دائرة 
المعارف البريطانية هذه الموقعة. واعتمدها أيضا المستشرق درمنجم 
في كتابه «حياة محمد»» واخذ بها كذلك مؤلفو كتاب 111510121401:5 
HISTORY OF THE WORLD.‏ (تاريخ العالم للمؤرخين. إلى جانب 
ذكرها في سيرتي الطبري وهشام ابن محمد. 


1: 


غنىٌ عن القول أن يهود اليمن قد عملوا بمقتضى شريعتهم 
وبوجيٌ من دينهم عندما احرقوا الأحياء من نصارى نجران. ولنقراء 
التلمود والتوراة وشرائع موسى» ولنتذّكر ما فعلته إسرائيل بعرب 
فلسطين سنة ١948‏ من أبادة وتشريد. من بقر بطون عشرات النساء 
الحوامل وذبح الشيوخ والنساء والأطفال في دير ياسين. وتكرار 
مجازوها في الحولة وقبيه وكفر قاسم › ونرى اليوم إسرائيل تفتك بأهل 
الجنوب في لبنان بأحدث الطائرات الأميركية والقنابل العنودية 
والقذائف الانشطاريه. بعد كل هذه الثوابت الدامغة والأدلة القاطعة 
تبرهن اسرائيل عن التزامها واخلاصها لما جاءت به كتبها المقدسة 


من التعصب والعداء لكل شعب لا يدين بدينها. 


لكن يبقى أغرب . من ذلك وأعجب استنكار إسرائيل الدارماتيكي 
لما فعله النازيون من حرق اليهود بالأفران أبان الحرب العالمية 
الثانية» واستغلال هذه المسألة بشكل هستيري في الأعلام الصهيوني 
بغية غسل أدمغة البشر وإظهار اليهود بمظهر الضحايا المسكينة 
المُعتدى عليهم . مع أن الإسرائليين سبقوا الألمان في فعل هذه 
الجريمة التكراء المسموح لليهود فقط بإرتكابها!!. أي حرق الناس 
وإبادة البشر - وهي حلال عليهم وحق مقدّس لهم لأن إله إسرائيل 
قد أذن لهم بذلك بل أمرهم بفعلها وشدّد. وعلى ما يبدو أن هتلر 
أيضاًء كان معجباً بمبادىء التوارة حتى أنه طبق تعالميه على أصحابها 
اليهود وغير اليهود وهكذا تلتقي النازية والصهيونية تحت لواء الفكر 
والعمل الواحد. ٠‏ 

الجذير بالذكر ان (ايخمان)2© النازي الذي نفذ الأوامر بحرق 
اليهود وابادتهم مَل أمام المحكمة في اشزاكيل :اوقد :وف فة 
للقاضي اليهودي بانه صهيونياً. من قمة رأسه الى اخمص قدمية› 


١6 


واستنکر یمان ان تخاكمه اسرائيل. وهي تمارس على العرب ما 
تعلمته. منه ومن امثاله النازيين. ولا شك اطلاقاً إن ايخمان كان صادقاً 
في دفاعه عن نفسه الأنه لمس التلاقي: الفعلي للصهيونية بالنازية ليس 
تلاقي السلوك في اغتضاب الأرض وابادة الشعب وار من وطنه . بل 
التلاحم العقائدي كلميو والنازية . حيث: التعصب العنصرئي 
والتفوق العرقي الآري والاسرائيلي على سائر الأمم .. ش 


اليهود في بلاذ العرب' _ 


أغار الأشوريون على فلسطين أرض کنعان عام 5 ق. مم 
وفتكوا بالعبرانيين. وأعاد الرومان الكرّة عليهم مرة ا عام ۱۳ ' 
ق. م وفي كلتى الحالتين تشر ت د بني إسرائيل وتشتتوا تشتتوا في أنحاء 
الأرض. غير أن شبه الجزيرة العربية أوت معظم تلك الجاليات 
اليهوديه الكبيرة التي حلّت بصورة خاصة في اليمن ويشرب حيث 
اختلط اليهود الوافدين مع العرب سكان البلاد الأصليين.. فدخلت 
٠‏ جماعات من هؤلاء العرب في الدين الجديد وذلك بحكم التعايش والجوار . 
لكن اليهودية لم تنتة تنتشر فعا بين عرب الجاهليّة لأن اليهود لا يدعون 
إلى دينهم ولا يبشرون بهء ولا يقبلون أن يخرج منهم هذا الدين 
ليشيع بين بقية الشعوب والأمم. لأن ذلك يساويهم مع كافة أبناء 

)ع راجع كتاب (نهاية التاريخ) للدكتور عبد الوهاب المسيري صفحة 4 ١٠١ ٠١‏ حيث 
ينبت المؤلف بالأرقام والوثائق ان ايخمان كان يتعاون مع الصهيونيين تعاوناً وثيقاً من سنة ٠۹۳۷‏ 


ختى ١155١‏ وان زعماء الصهاينة دعوه لزيارة فلسطين ووصل ايخمان الى حيفاء وفي سنة 4° ١‏ 
ولكن السلطات الانكليزية رحلته على الفور. 


١ك‎ 


البشرء ويستحيل شرعاً أن يقبلوا بهذه المساواةء لأن اليهود يؤمئون 
بأن الله اصطفاهم على العالمين وأختارهم شعبه الخاص.. وسخرٌ جميع 


شعوب الأرض عبيداً لهم , لذا يُسمّي اليهود غيرهم من الناس (الجوييم) 
أي البهائم بشكل بشر كما يقول الضالعون في فقه اللغة العبرية. 


المسيحيّة والمجوسيّة واليهود 


في أوائل القرن السادس ميلادي» كانت فارس وبيزنطية القوتين 
الأعظم اللتين تقتسمان الحضارات المحيطة بحوضي البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر. في العراق» وقفت مجوسية الفرس سداً 
منيعاً في وجه نصرانية الروم حتى لا تعبر المسيحية السياسية إلى 
امبراطورية فارس. وشدّد الروم قبضتهم على مصر وسوريا وفلسطين 
حتى لا تُهدد المجوسيّة السياسيّة امبراطورية البيزنطيين في آسيا 
الصغرى. وكان من الطبيعي أن يتحالف النصارى العرب مع الروم 
القوة المسيحيّة خصوصاً أنهم ذاقوا قبلا الامرّين في تعسف وتسلط 
الفرس الذين حكموهم لمدة طويلة اما الفرس المجوس شجعوا الوثنيّة إينما 
كانت في شبه الجزيرةالعربيّة لتقف معهافي صفٌواحد ضدّالروم .وظل اليهود 
حائرين وسط هذه التحالفات التي تدور من حولهم. فهم لم ينسوا 
بعد المسيح (ع) الذي ثار عليهم وتخلى عن دينهم وزلزل كيانهم 
وبالتالي هم لا يعترفون بالديانة المسيحية ولا بيسوع المسيح. ولذا 
كانوا في عراك وشجار دائم مع جيرانهم النصارى الذين بدورهم 
كانوا يعتبرون أن اليهود نكَلّوا بالمسيح وحرضوا على صلبه. لهذا 


۱۷ 


خشي اليهود تحالف النصارى مع الروم» فكانوا يعملون سراً وعلت 
لتصديع هذه القوة المسيحية العتيدة. ويمقتضى الحال تعاون اليهود 
مع المجوس الفرس في بعض حروبهم ضد المسيحيين من روم 
وعرب. ولكن في بعض الأحيان كانت تتبدل التحالفات وتتغير 
المعادلات. فيتحالف اليهود مع الروم ويتعاون النصارى مع المجوس 
وذلك تبعاً للظروف السياسيّة والمصالح الاقتصادّية والقوميّة لذلك 
ا 


حاول اليهود تثبيت حلفهم مع الفرس وتكريسه بصورة دائمة› 
لأن في ذلك مصلحة لهم وحماية. ولكن الفرس لم يهتموا كثيراً 
بأمرهم بسبب قلة تعداد اليهود وعدم أهميتهم العسكرية. ربما أخطاء 
المجوس في تقديرهم السياسي لبني إسرائيل. لأن اليهود يملكون 
سلاحاً سياسياً فتاكاً - سلاح الفتنة والشقاق ‏ يفتئون به جميع الفرقاء 
ويألبوهم بعض على بعض حتى يبقوا فوق الجميع. وقد ساعدهم 
في ذلك الحين تفرق المسيحيين إلى شيع ومذاهب عديدةء فرقة تعتقد 
بالوهية المسيح وأخرى تؤمن. به كرسول لله ليس إلا مثله كمثل 
جميع الأنبياء الذي جاءوا من قبله. ومن المسيحيين من يقدّم مريم 
على ابنها المسيح, ولا يوافقهم على ذلك آخر ين. وبعضهم لا 'يعتقد 
باستمرار عذرية مريم بعد ولادة المسيح وينقاضهم في هذا الاعتقاد 
البعض الآخرء وهكذا استمر النصارى في الجدل حتى اختلفوا فيما 
بينهم حول جنس الملائكة وهل يوجد ملاك أنثى مثل الملاك الذكرء 
إلى ما هنالك من معتقدات وأفكار. . . ويحتدم الجدل بين الفرق 
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والمذاهب المسيحيّة. وينقلب إلى تناحر وتشابك واليهود تنفخ في نار 
الفرقة لتزيدها سعيرا. 

أما عرب الجاهلية ما عدا أهل يثرب كانوا ا من شر اليهود 
وفتنهم. لأن العرب شبه منعزلين داخل الصحاري والواحات' في نجد 
وأطراف الحجاز المترامية» بعيدين نسبياً عما يجري حولهم من معارك 
وفتن» مع أنهم كانوا على اتصال بنصارى الحبشة. والشام وبيهود اليمن 
بسبب التجارة» ورحلتي القوافل المحملة بالبضائع في الصيف 
والشتاءء إلا" أن العرب لم يشاركوا فعلياً ولم يتاثروا بالصراعات التي 
كانت تدور خارج عالمهم الخاص. وبقي اهتماهم الأول في الرعي 
والتحارة والعقار »و الاستفادة القصو ىمن مركز مكة الممتازء فإليها كانت 
جميع الشعوب تشد الرحال لتحجٌ إلى البيت العتيق إلى كعبة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام. . ١‏ 


اليهود في يثرب : 


٠‏ استوطنت قبائل اليهود مدينة يثرب وضواحيها حيث يعيش العرب 
أصحاب الأرض في عشيرتي الأوّسوالخزرج» وأهم قبائل اليهود بني 
قينقاع» بني قريظه وبني النضيرء أما يهود خيبر والبحرين واليهود من 
بني سعدة» بني ثعلبة› بني عوف» بني الحارث» بني جشم ويهود 
تيماء وفدك ووادي القرى كل هؤلاء انتشروا شمال وجنوب يثرب التي 
بقيت بدو نمناز ع مركز الثقل بالنسبة لقوة اليهودواتسا عنفوذهم وقبلة انظارهم. 

غير أن أكبر ثلاثة قبائل اليهود أي القينقاع وقريظة والنضير كانوا 


۱۹ 


في نزاع وقتال مستمر مع أنهم أبناء الدين الواحد. والسبب هو 
التنافس الشديد بين تلك العشائر اليهودية للتفرد بالسيطرة على يثرب. 
مما يؤمن للعشيرة المنتصرة التجارة الرابحة والزراعة المثمرة والرخاء 
الدائم . 1 

لم يكن العرب في يثرب أسعد حالا من اليهود. لأن الأوس 
والخزرج كانتا في تذابح مستمرء وكثيرا ما تتداخل حروب العرب مع 
حروب اليهود. فيتحالف يهود القينقاع مع عرب الأوس ضد اليهود 
من قريظة والنضيرء كما أن هاتين القبيلتين تتعاون مع عرب الخزرج 
ضد يهود القيئقا ع. وأنزل الله تعالى قصة يهود يثرب واقتتالهم فيما 
بينهم في القرآن الكريم [سورة البقرة الآية ]۸١‏ إذ خاطبهم قائلا : 
هنم أنشم هؤلا تقتلون أنفسكمْ وتخرجونَ فريقا منكم من ديارهم تظاهرُون 
عَلَيهم بالإثم والعدوان». 

بالرغم من التناحر والاقتتال بين عرب الأوس والخزرج ءالآ انهم كانوا 
يحسدون جيرانهم اليهود على ثرائهم وعلو سُدّتهم. لذا كانوا يكنون 
لهم الحقد والكراهية ويتربصون بهم الدوائر. وحانت الفرصة المرتقبة 
إذ أن النصارى من عرب الشام أغاروا على يهود يثرب ولكنهم لم 
يتمكنوا منهم بحال. . عندها رأى عرب الشام أنه لا مفرّ من الاستعانة 
الأوس والخزرج اليهود إلى خارج حصونهم المنيعة لكي يبطش بهم 
النصارى في كمين محكم,. وهذا كان.. وتخبرنا كتب التاريخ أن 
انكسار اليهود كان عظيماً. وعملت سيوف المسيحيين فيهم مقتلة 
- شديدة» وانتقم نصارى الشام لأخوانهم نصارى نجران. الذين احرقهم 


۰ 


اليهود منذ زمن ليس ببعيد في الأخدود وهم أحياء يرزقون. ونتيجة 
لهله الموتعة بيرك ارد الصدارة وسر السات إلى ال 
والذلة» وقطف عرب الشام ويثرب ثمرة التعاون والانتصار. وحصل 
كل منهما على حصته من الغنائم والمكاسب» وعاد كل إلى دياره 

سرعان ما دب الخلاف كالعادة بين الأوس والخزرج. ودس 
اليهود بينهما ايّما دس. واشعلوا نار الفتنة بين العشيرتين فكانت موقعة 
«بعاث» حيث اقتتل الأوس والخزرج اقتتالاً بشعاً.حتى كادا ان يفنيا 
بعضهما بعضاًءوانتهت الحرب بهزيمة القبيلتين معا لما حل بهما من 
قتل وتدمير شامل» وعلى اشلاء الأوس والخزرج استعاد اليهود 
مجدهم السابق وسيطرتهم المفقودة» واسترجعوا عقاراتهم ومزارعهم 
التي خسروها في معركتهم مع نصارى الشام. وصارت تجارتهم تزدهر 
وثرائهم يزيد .ونفوذهم يتسع حتى أصيحوا بالفعل يسيطرون على 
الحياة السياسية والاقتصادية لمدينة يثرب وجوارها. أما العرب من 
الأوس والخزرج لم تقم لهم قائمة بعد معركة «بعاث» حتى جاءهم 
النبي محمد (ص) من مكة مهاجراً.ويقلب رسول الله الوضع في يثرب 
رأمر, على عقب كما سنرى في المقطع الآتي. 


النبي محمد واليهود 


زرك انايج قزل تويز لحرت ف :فزت زود الى ف 
يجمع الناس تحت رايته ويحكم بينهم بالعدل . انتشرت هذه النبؤة 


۲١ 


بين كافة سكان الصحراء على اختلاف مللهم ونحلهم. وروّج اليهود 
بحماسة للحدث المرتقب. مهددين الجميع وخاصة عرب يثرب بأن 
التي القادم سيقود آمة اليهود إلى النصر المبين ويبّت لهم المُلك 
والسلطان. ش 

نزل الوحي على محمد بن عبد الله (ص) وهو في سن الأربعين› 
وبزغ فجر الإسلام وعمّت دعوة الرسول كل أنحاء الجزيرة العربية 
حتى وصلت أخباره إلى الفرس والروم. وبعد حين. صار الإسلام قوة 
يعمل لها ألف حساب» وعندما أرسى محمد قواعد دولته الإسلامية 
العتيدة اختلت ميازين القوى وتزعزعت المعادلات لأن الإسلام غير 
مجرى التاريخ . 

صَعق اليهود باديء ذي بدءء لما علموا أن النبي الذي روجوا له 
واشاعوا جاء عربياً هاشمياً من قريش» وهم الذي اعتقدوا بأنه سيكون 
يهودياً على دين الأنبياء الذين اتوا من قبله - تشاور اليهود فيما بينهم 
وقرروا أن يداهنوا محمداً ويستدرجوه إلى معسكرهم يستعينون به 
على اعدائهم وبخاصة النصرانية عدوتهم التقليديةء لذا بادروا إلى 
الترحيب بالرسول والاحتفاء به» ورد النبي التحيّة بأحسن منها دون أن 
يدخل معهم في أي حلف مشترك. 

لا بد من الإشارة أن التصارى أيضاً. حاولوا استمالة محمداً إليهم 
وضمه إلى كتلتهم ليقووابه على اخصامهم. وقد زاره وفد من نصارى 
نجران وهو في يثرب «المدينة», ولكن السحاولة فشلت وعادوا إلى 
نجران دون أن يناصبوا محمد العداء واتفقوا مع النبي أن يقضي بهم 
أحد أصحابه أبو عبيدة بن الجراح عندما يختلف النصارى فيما بينهم 


4 


25 في نجران وذلك لما رأوا من حكمة وعدالة محمد (ص). 

أما قريش فلما رأت من اصرار محمد على دعوته» ولم تنفع معه 
جميع أساليب الترغيب والترهيب التي .ذهب تادارج الرياح .رضت عليه أن 
يكون مَلِكُ العرب وصاحب خزائنهاء ولكن النبي رفض التخلي عن 
الإسلام. عندها امعنت قريش في اضطهاد محمد وتعذيب اتباعه. 
هاجر النبي إلى يثرب لينجو من كيد قريش وأذاها. ولما رأى محمد 
(ص) خسن الاستقبال من سكان يثرب بما فيهم اليهود استغلٌ هذه 
الفرصة التاريخيّة ليعقد معهم معاهدة حسن جوار لكي ينتقي خصيصاً 
شرٌ اليهود ويضمن حيادهم في حربه مع قريش. وتكون هذه المعاهدة 
أو الصحيفة كما سمّاها الرسول حجة على موّقعيها وعقاب لهم 
وبالأخص اليهود إذا خالفوا نصوصها وغدروا بالمسلمين. 
أول ميثاق دستوري : 

هذه هي المعاهدة «الصحيفة» الأولى التي عقدها النبي في مسيرة 
حياته التاريخيّة. وهي بمثابة الميثاق الدستوري الذي يضمن الحريات 
العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع سكان يشرب على 
اختلاف دياناتهم وقبائلهم من أوس وخزرج. مسلمين» يهود ووثتيين 
إلى جائب أن هذا الميثاق الفريد يحمي ببنوده الإنسانية حرمة المدينة 
بجميع سكانها من أي اعتداء داخلي أو خارجي ويصون وحدتها 
الوطنية . 

لنقرأ معاً هذا المقطع من «الصحيفة» الخاص باليهود. والذي يقر 
به الرسول الأعظم بني إسرائيل على دينهم ويؤمئنهم على حياتهم 


۴۳ 


وعيالهم وأموالهم بعد أن شرط عليهم : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


«هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمئين والمسلمين 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم . . . وكل طائفة تفدى عانيها بالمعر وف والقسط 
بين المؤمنين وأهل كل دار. 


. . . وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير 
مظلومين ولا مُتَنّاصر عليهم . . . وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين... لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظَلَمْ أو أثم 
فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته... وأنه من فتك 
فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم. وإن الله على ابر هذا. 
وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأنه لم يأثم 
امروء بحليفه. وان النصر للمظلوم. وإن اليهود 
يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وأن الجار كالنفس 


۲٤ 


غير مُضَارٌ ولا آثم ‏ وأنه لا تجارٌ حرمة إلا بإذن 
أهلها. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يُخاف فسادَهُ فإن مَرَدّه إلى الله وإلى محمد 
رسول الله. وان الله على أتقى ما في هذه الصحيفة 
وأبره. وأنه لا تجار قریش ولا من نصرها. وان بينهم 
النصر على من دَهَمّ يثرب» وإذا دُعُوا إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه. وأنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من 
حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم . وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسبٌ 
إلا على نفسه. وأن الله على أصدق ما في هذه 
الصحيفة وأيره. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم 
أو آثم. وأن من خرج آمنّ ومن قعد آمنٌ بالمدينة إلا 
من ظَلَم وأثم . وأن الله جار لمن بر واتقی» 


بعد مطالعة النص النبوي الشريف يتبادر إلى ذهن المرء 
1 النصوص التوارتية الواردة في مقدمة هذا البحث التي جاءت على 
السان أنبياءاليهود. وأنزل بها آله إسرائيل. 
وة 4 1 تن ك الة ۽ بقارن 
الواقع أنه لا داعي لمناقشة فحوى النصين» بل ساترك القارىء يقار 
بينهما ويعلّق على الموضوع ويصدر الأحكام. 
الكلمة 
خاب أمل اليهود بمحمد (ص)» ها هو يصبح صاحب في 
المد ١‏ 
يثرب والإسلام أصبح سلطة وبعد أن كانت سيادة يئة کا 


Ye 
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لليهود بالأمس انتقلت إلى يد المسلمين اليوم. فكر اليهود في خدعة 
ماكرة لكي يتخلصوا من محمد فأمعنوا في نفاقهم وتدليسهم. إذ 
أخلّ أحبارهم يهمسون في أذن محمد أنه نبي اليهود الموعود.ء وأنه 
مخلصهم الذي سيرجعهم إلى أرض الميعاد ويعيد بناء هيكل سليمان 
في بيت المقدس» لهذا يتوجب عليه أن يهجر يثرب إلى القدس لأنه 
نبي الله! وهذه عادة جميع ما سبقه من الأنبياء المرسلين. . . لكن 
النبي فطن إلىحيلتهم التي تهدف إلى أبعاده عن يثرب حتى يخلو الجو 
لليهود ويطيب المقام ويعودوا إلى عزهم السابق في المدينة. وأوحى 
الله سبحانه إلى رسوله أن يرد عليهم كيدهم ويجعل قبلته في الصلاة 
إلى الكعبة في مكة بدلاً من بيت المقدس وأنزّل تعالى في سورة 
البقرة الآية «14: «قد ترى تَقَلْبَ وجَهِكَ في السمآء فَلنوَليتكَ قبل 
َرَضَها فول وجهكٌ شَطَرٌَ المسجد الحرام وحَيتٌ ما كنتم ولوا 
وجَومَكم شطره#. جن جنون اليهود لأن بيت المقدس قبله بني 
إسرائيل جمعاء. ولم تعد منذ الحين قبلة محمد في صلاته. وبدأت 
حرب الكلام بين النبي واليهود أو حرب الإعلام كما يسمونها في هذا 
العصر. ولقد وصفها الأستاذ محمد حسين هيكل في مؤلفه ( حياة. 
محمد) في الفصل الحادي عشر وأجاد الوصف حتى قال: 


«ووهنا بدأت حرب جدل بين محمد واليهود أشد لَدَدا 


وأكبر مكراً من حرب الجدل التي كانت بينه وبين 
قريش بمكة . وفى هذه الحرب تعاونت الدسيسة 
والنفاق والعلم بأخبار السابقين من الأنبياء 


۲١ 


والمرسلين. اقامتها اليهود جميعاً صفوفاً متراصة 
يهاجمون بها محمداً ورسالته وأصحابه المهاجرين 
والأنصار. 

وفي مكان آخر: 

. . .وفطنالمسلمؤن لأمرخصومهم اليهودوعرفواغاية 
سيعهم . ورأوهم یوما في المسجد يتحدثون بينهم 
خافضين أصواتهم قد لصق بعضهم ببعضهم. فأمر 
محمد بهم فأخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً. ولم 
ينهم ذلك عن كيدهم وسعيهم في الوقيعة بين 
المسلمين. ويبلغ الجدال بين اليهود والمسلمين حدا 
من الشذة كان يصل أحياناء مع كل ما كان بينهم من 
عهد. إلى الاعتداء بالأيدي. » 


لم يكتف اليهود بالحرب الاعلامية التي شنوها ضد محمد» بل 


دعوا العرب إلى التمسك بعبادة الأصنام مع أنهم أهل كتاب يؤمنون 
بإله واحدء إنما فعلوا ذلك نكاية بمحمد وليس حباً للأصنام» آملين 
أن تثور الجاهلية في يثرب على محمد كما تفعل قريش في مكة. لم 
يقف عداء اليهود عند هذا الحد. بل عملوا جاهدين إلى الوقيعة بين 
المهاجرين والأنصار» ثم دسوا بين المسلمين من الأوس والخزرج 
بأحيائهم ذكريات حرب «بعاث» بين العشيرتين كي تستيقض فيهم 
مجدداً روح الكراهية والأحقاد المدفونة» وتعود الثارات القديمة 
تعصف بديارهم وتهدّ كيانهم . . كاد اليهود أن يقطفوا ثمار الفتئة التي 


يف 


زرعوها لأن لهيب الحرب الأهلية بدأت تستعرٌ. 

تنبّه الرسول إلى خطورة المؤامرة التي تنفذ على ساحته. . فألقى 
بكل ثقله بين الأوس والخزرج وأصلح ذات البين بينهما وأطفاء نار 
الفتنة في مهدها مفوتاً على اليهود تمرير خطتهم الدنيئة. ولم ييأس 
اليهود وعمدوا إلى فتنة المسلمين عن دينهم بالمال والخمر والنساء 
فأكثر وا في يثرب من بيوت الدعارة ومشارب الخمر ومنتديات الميسر لعلهم 
يصطادون اتباع محمد ويردُوهم عن الإسلام» ولكن خطتهم وسعيهم 
القذر ضاع هباء ويبايا. 
حرب النبي مع يهود القينقاع : 

ذهبالنبي إلى قريش ليقاتلهم في موقعةبدر فأشاع اليهود من قينقاع 
نيا هزيمة الرسول ومقتله وهوما يزال يقاتل في ساحة المعركة. دبّ 
. الذعر والهلع في قلوب المسلمين لهول المصاب. لكن أخبار النصر 
المبين وصلت إلى يثرب» ودخل النبي مظفراً إلى المديئة. اختنق يهود 
القينقاع غماً وقهراً وبدأوا بنسج خيوط مؤامرة خطيرة تستهدف 
المسلمين وتقضي على محمد واخذوا يكتبون إلى القبائل وبخاصة 
اليهود منهم في الشمال والجنوب لتنضم معهم في حرب ضد الرسول 
الأعظم. علم المسلمون بأمر المراسلات فتولوا الرد عليها للتو بأن 
قتلوا ذوي البأس من أشرار اليهود وعلى رأسهم المجرم ابن عفك بن" 
عوف.لم ترتدع القينقاع بل أرسلوا إلى محمد تهديداً عنيفاً قائلين له: 
«لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب (أي قريش) 
فأصبت منهم فرصة. إِنّا والله لثن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس». 
هب المسلمون كرجل واحد لأستصأل القينقاع س يثرب وتحصن 


۸ 


اليهود داخل حصونهم في المدينة. حاصرهم النبي وجيشه مدة 
خمسة عشر يوماً استسلم بعدها بني القينقاع دون قيد أو شرط لما 
رأوا أن أحداً من اليهود والعرب لم ياتي لنجدتهم وايقنوا أنه ليس 
للنصر سبيلاً, أجلاهم النبي عن المديئة إلى شمال الجزيرة عند حدود 
الشام» . وخرج جمييع القينقاع أذلاء تاركين خلفهم سلاحهم 
ومنازلهم حاملين معهم الزاد والأموال» ولم تعد يثرب ترى لهم جیا 
منذ ذلك اليوم. 
القضاء على شوكة اليهود نهائياً: 

أما قصة اليهود من بني النضير قد جرت أحداثها بعد غزوة أحدو 
يطالعها القارىء فى صفحة م ١‏ من هذاالكتاب.وأما القضاء على يهود 
نى القريظة دعا القارىء في صفحة ۲١١‏ من هذا الكتاب وجاءت 
نتيجة لحرب الخندق . 

بعد توقيع صلح الحديبية مع قريش أنصرف النبي إلى حرب ما 
تبقى من اليهود المتأميرين على الإسلام. وكان عليه السلام قد طهر 
يثرب وجنوبها من اعدائه اليهود. ولكنهم ظلوا أقوياء في الشمال 
حيث قلاع خيبر الشهيرة. وقد تناهى إلى سمع الرسول أن رُسللاً تغدو ا 
وتجيء بين هرقل ملك الروم ويهود خير هدفها الهجوم على 
المتلضة: فأعد لهم النبي جيشاً عظيماً وسار به حتى أصبح عند 
حصون خيبر المنيعة وصخورها الشاهقة. 

الواقع أن يهود خيبر أشد بأساً من قبائل اليهود الأخرى وأكثر عدة 
وعدواة لمحمد» لذا كان القتال بين المسلمين واليهود قتالا مريرا في 
منتهى. ااشدة والشراسة. لأن بني إسرائيل أدركوا أنهم إن خسروا هذه 
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الحرب ستكون نهايتهم في جزيرة العرب. وأيقن المسلمون آنهم إن 
خسروا هذه المعركة فإن اليهود سينغصون عليهم عيشهم ويوقعون كل 
العرب بهم ويألبون الروم والفرس ضدهم. لذا صمم محمد على 
الخلاص منهم . واصر اليهود على انزالالهزيمة به فأشتد القتال وحمي 
الوطيس. لكن اليهود ما لبثوا أن أنهاروا أمام سواعد المسلمين 
وسيوفهم ودخل جيش محمد حصونهم في خيبر الواحد تلو الآخر 
حتى سقطت ثماني قلاع بيده. بقي حصن «ناعم» وهو أعظم حصون 
اليهود وامنعهاء واستعصى على المسلمين مدة طويلة إلى أن تمكن 
على بن طالب كرمٌ الله وجهه من فتح الحص بعد أن خلع بابه الضخمٌ 
وجعله قنطرة داستها أرجل المسلمين إلى داخل الحصن كما روى 
الطبري وجاء في سيرة ابن هشام وقتل عليّ قائد اليهود الحارث بن أبي 
زينب في مبارزة مشهودة . ثم صر ع مرحب عل عدي وا ليبرد 
لفوز علي وفرٌ اليهود مذعورين 


وعلبَ اليهود وخرّوا صرعى أمام استبسال أبطال المسلمين 
واستماتتهم في سبيل النصرء وأصبح بني إسرائيل رهينة في يد 
ميعن إلا أن النبي أحسن معاملتهم في خيبر بعد الهزيمة الكبرى 
التي أنزلها بهم . وأبقاهم في أرضهم يعملون بها ويدفعون الجزية 
ويجني المسلمون نصف خيرات الأرض» ونصّب عليهم حاكم إسلامي 
وأمره أن لا يفتن اليهود عن يهوديتهم وأن يحكم بينهم بالعدل. 
ولم يمض زمن قليل على حكم الرسول لمنطقة خيبر حتى اسلم عدد 
غير قليل من اليهود» وأصبحوا محاربين أشداء في جيشه بعد ان 


۳٠ 


عاشوا في كنف عدالة النبي وغمرهم برحمته وشملهم برعایته» ولمّا 
لمسوا عظمة محمد وعبقريته. 

بقي أقلية من اليهود في منطقة فدك ووادي القرى وتيما فقبلوا دفع 
ال ف عبر رت ولا قال :ترقا مره بعاد دايا مرا 
بانكسار .خيبر . أما يهود البحرين فقد شرّعوا أبواب منازلهم أمام والي 
محمد ليحكهم ولم يفرض النبي الجزية عليهم وبقوا على دين آبائهم . 

إنهار سلطان اليهود إنهياراً تاماً في شبه الجزيرة العربية» وخضعوا 
جميعاً لحكم الإسلام وصار محمد ينام قرير العين بعد ان اطمأن 
للإستلام بني إسرائيل والخلاص من فتنهم ومكائدهم . 
محاولة اغتيال النبي : 

هل استسلم بني إسرائيل فعلاً للنبي محمد؟. وهل تصير الأفعى 
حمامة؟. . كانت نفوس اليهود ملأى بالخبث والغل بعد هزيمتهم 
النكراءء وصمموا على محاولة أخيرة للإغتيال محمد ودبرٌوا الخطة 
التالية : تتظاهر زينب بنت الحارث قائد اليهود الذي صرعه علي (ع)› 
تتظاهر بأيمانها الشديد بالإسلام› وتتقي الله ورسوله وتتورع ازم 
طويلا إلى أن تنطلي هذه الحيلة على محمد وصحبه. وانطلت الخدعة 
على المسلمين وذاع صيت زيئب الطاهرة وفضائلها الحميدة2 فقربها 
النبي إلى صفوفهء وأصبحت تزور ٠‏ بيته بأستمرار. وفي أحد 
الأيام» اعدّت زينب اليهودية خيلا شا واهدته للنبي وصحبه ليأكلوه 
وتناول النبي قطعة لحم من الحمل ومضغها لكنه لم يزدردهاء وقال 
«ولله إن هذا العضم ليخبرني أنه مسموم» ثم لفظ المضغةء 
ولم يكن الصحابة قد بدؤا الطعام بعد ولكن سبق 


۳١ 


لأحدهم وهو ابن البرّاء أن تناول لقمه من اللحم وبلعها فمات على 
الفور. والحضرت زينب «المؤمنة الفاضلة» إلى النبي واعترفت له 
اليهودية قائلة «لقد بلغت من قومي يا محمد ما بلغت» فقلت في نفسي 
إن كنت ملكا استرحت منك وإن كنت نبياً فستخير» وأجابها محمد 
«ها قد أخبرت» ماذا تقولين الآن؟»..ويخبر بعض الرواة أن بنت 
الحارث ركعت أمام النبي وأسلمت له فعفا عنهاويخبر رواة آخرون 
أن أحد المسلمين قد اطاح برأسها بعد أن اعترفت بجريمتها. 
على أية حال فعلت حادثة السم هذه فعلها في المسلمين وجعلتهم 
لا يثقون باليهود ويخافون غدرهم بالرغم من أنهم قضوا عليهم القضاء 
المبرم . 


اليهود تحت رعاية الدولة الإسلامية: 

أزال النبي محمد (ص) كيان اليهود السلطوي. وأعادهم إلى 
موقعهم الطبيعي كاي من السكان الآخرين في الجزيرة العربية. 
انصرف بني إسرائيل إلى ممارسة حياتهم اليومية من رعي وزدع 
وتجارة» وكان وضعهم السياسي والاجتماعي كوضع النصارى. إذ 
عوملوا معاملة أهل الكتاب. وتمتعوا بحماية الإسلام وحرية العقيدة 
والعيش الكريم أسوة بالمسلمين والمواطنيين الصالحين ٠‏ واستمر الحال 
على خير ما يرام بين الإسلام وأهل الكتاب تحت رعاية خلفاء الرسول 
. أبو بكر» عمرء عثمان وعليٌ. أي طيلة حكم الدولة الإسلامية 


الراشدية . 
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اليهود فى ظلّ الدولة العربية. 

انخرط اليهود في صفوف موظفي الدولة الأموية ثم العباسيةء 
وكانوا بمثابة كتبة وخزنة ووكلاء أعمال الخ... وفي الأندلس أبان 
العصر الذهبي تبواءَ اليهود مراكز عالية في خدمة الدولة. وكانوا طيلة 
عهد الأمبراطورية العربية بمثابة المواطنيين الصالحين والموظفين 
الأكفاء المخلصين لهذه الامبرطورية. السبب أن العرب أصبحوا قوة 
عظمى في تلك الحقبة من التاريخ بل القوة- الأعظم دون مناز ع بعد 
أن انهوا بيزنطة وفارس وورثوا تركتهما الضخمةء فأين. لليهود الأقلّة 
من كل هذا؟. ومن أين لهم أن يتحدّوا العرب أو يشاغبوا على 
دولتهم المنيعة؟ والذي حصل عكس ذلك » فقد دخل اليهود في خدمة 
البلاط الملكي موظفين مأمورين. شعراء مدّاحين وأدباء متزلفين» 
وبعض منهم انصرف إلى العلم والفلسفة وبرز في هذا الميدان 
خصوصاً في زمن حكم العرب لأسبانيا. 

ثم انهارت دولة العرب وعلى انقاضها صعدت الامبراطوزية 
العثمانية على أن اليهود بقوا أيضاً في زمن الأتراك على هامش التاريخ . 


العرب والمسلمون وإسرائيل القرن العشرين 


ماذا أقول في ٠٠١‏ مليؤن عربي تقطع أوصالهم التشتت والحدود 
في أكثر من عشرين دولة عربيّة؟؟. . ماذا أقول في ثروة العرب التي 
لا تنضب » وفي قواهم البشرية الهائلة وامكانياتهم التي لا تعد ولا 
تحصى؟؟.. ومع هذا انتهبت عصابة من اليهود وطنا كاملا فلسطين 


۳۳ 


العربيّة» واقتلعت شعباً عربياً من أرضه. وأصبح لليهود دولة في القرن 
العشرين» وعادت اسرائيل التوارة تفتك هذه المرّة بمئات الألوف من 
العرب وتحتل القدس وسيناء والجولان. وتضم إليها جنوب لبناب 
وتذبح ابنائه في مجازر شبه يوميّه. ألم يقل مناحيم بيغن رئيس وزراء 
إسرائيل «من التوارة ننطلق وإلى التوراة نعود». 

اسرائيل تدوس على انوف العرب وتغتصب ارضهم ومقدساتهم 
والأمة العربية في سبات عميق عميق. . آلا لهذا الليل ان ينجلي. . 
آلا لهذه الأمة ان تستفيق. . ؟ 

ماذا أقول في مليار مسلم وه" دولة اسلامية يشكلون ثلث العالم 
ارضاً وسكاناً؟.. لقد انتهكت اسرائيل أرضاً اسلامية. حرقت 
المسجد الاقصى ثاني الحرمين عند المسلمين. ثم اتمت تهويد 
القدس والحرم الإبراهيمي الشريف. والآتي اعظم . 

الم يقل موشه دايان وزير الدفاع الاسرائيلي وهو على باب 
المسحد الاقصى عندما احتلت اسرائيل القدس سنة ١95!‏ «نحن 
اليهود لنا ارث“في مكة والمدينة»» ولقد نشرنا هذا. التصريح على 
غلاف (اسرائيليات القرآن لما ينطوي فيه من خطر عظيم.. وماذا 
ينتظر العرب والمسلمون الى الان؟» ربما حتى ترفع اسرائيل نجمة 
داود على كعبة ابراهيم في مكة؟ وتعيد اليهود الى المدينة المنورة 
(يثرب) حيث قبر الرسول (ص). وتبني قلاع خيبر من جديد. و ما 
معنى قول موشيه ديان الشهير؟ . . ١‏ 7 

اي هوان على العرب والمسلمين. حملة القران. اتباع محمذ. 
اشد من هوانهم على اسرائيل التي اذلت دينهم ودنست مقدساتهم؟ 


۳٤ 


هل هذه هي امة الحهاد؟ ؟ . . 

ان الذي يجرى بين اليهود من جهة وبين العرب والمسلمين من 
جهة اخرى في يومنا هذا اغرب من الخيال واعجب» لا يقبل به عقل 
انسان حتى ولا عقل جان. ولكنها الحقيقة المرة والواقع المفجع . 


في القومية العربية. 

۰ تعلم العرب جيداً ان اسرائيل سرطان يلتهم جسد الأمة العربية 
وسيجهز عليها عاجلاً ام آجلاء اما باحتلال مواقع ستراتيجية عربية 
جديدة. وأما بالسيطرة السياسية والاقتصادية على الشعب العربي 
ومقدراته. وتنفذ اسرائيل الأمرين معاً. فهي تحتل اليوم جنوب لبنان 
بواسطة عميلها(الحداد) الذي تنتعله ساعة نشاءء واخرجت مصر من 
العرب واحتوتها مع اميركا بواسطة كمب دافيد. 

يدرك العرب تماما الادراك انه لا سبيل للقضاء على اسرائيل ان 
لم يناضلوا من اجل وطنهم وانفسهم. وهم يعرفون كل المعرفة كيف 

يكون النضال. . 


في الدين الاسلامي : 

57 المسلمون القرانيون ان قتال اسرائيل واجب ديني لا يقل في 

إسلاميته عن الصوم والصلاةء لأن اسرائيل اعتدت على المسلمين 

وقتلتهم» استولت على ارضهم واخرجتهم من ديارهم ودنست اقدس 

مقدساتهم» قال تعالى في حث المسلمين على قتالتهم وقتال امثالهم : 
لِوَاقتَلوُهُم حیٹ تُقفتموهُم وَاخرجُوهُم من حَيتُ آخرجُوكم 


o 


والفتنةٌ أَشَدُ من القتل . [سورة البقرة آية .]٠۹١‏ 

فمن اعتدى عَلَيكُم فاعتدوا عَلَيه بمثل ما اعتدى عَلَيكُم» 
[سورة البقرة اية .]1١91‏ 

عدوا لَهُم ما استطعتم من قُّةٍ وَمِن رِبَاط اليل تُرهِبُونَ به 
عَدُوٌ لله وَعَدُوَكّم 4 [سورة الانفال اية 0]. 

وعن الخونة المرتدّين قال الله تعالى: لفان تَوَلُوا فَحُذُوهُم 
وَاتتُلُوهُم حَيتُ وَجَدتَمُوهُم ولا تَتحَذُوا منهم وَلياً وَل تصيراً [سورة 
النساء اية ۸۸]. 


وعن جهاد الظلمة الكافرين المنافقين قال تعالى: #يا يها النبي 
جَاهد الكقَارَ وَالمُتَافقِينَ وَاغْلْظ عَلّيهم وَمَاويُّهمٍ جهنم وبئس المصيرُ» 
[سورة التوبة اية .]۷٣‏ 


2 
0 


لذن آمَئوا وَمَاجَروا وَجَامَدُوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم 
اعظم, دَرَجَةَ عند اله وَاوْلئْكَ هُمْ الفائزوْنَ4. [سورة التوبة اية ١؟]‏ 

ومن جَاهَدَ نما يُجَاهِدُ لنفسه إن الله لني عن العَالَمِينَ» 
والعدوان وقرانهم قد أمرهم بقتالهم وقتال كل من طغى وتجبّر كما جاء في 
كثير من اياته البينات. ان المسلمين يفهمون حق الفهم ان دولة اليهود 
تتصدى لتعاليم الله وتجارب الإسلام وتقتل المسلمين وتذلّهم. ويقدّر 
المسلمون كل قدر انه لا ائتصار علئ صهيون إلا بالتضحية والجهاد. 


۳۹ 


الهدف من نشر هذا الكتاب 


الهدف من نشر «اسرائيليات القران» ان يقرأ العربي والمسلم هذا 
الكتاب ويتذكر عدوته اسرائيل لعل تنفعه الذكرى» ولعل النخوة تدب 
في نفسه وتستنهض همته العالية ليقف في عزة وكرامة ويسلك طريق 
الخلاص من المحنة التي ابتليّ بها. 

نحن نعرف أن انتفاضة الأمّة أكبر بكثير من نشرنا لكتاب أو لجرّة قلم 
على الصفحات.نحن نعرفان الشعب الثائر يكتب التاريخ ويصنع القَدّر 
ونحن لا نعي شرف هذه المهمة: مهمّة اطلاق سراح الأمّة من عقالهاء 
ولكن خير لنا أن نضيء شمعة من أن نلعن الظلام» وأن ندعو إلى تحرير 
أنفسنا واسترجاع حقنا المغتصب بدلا من الصمت والنسيان. 


وعروبتاه .. وإسلاماه. 

إن نشر «إسرائيليات القران» صرخة جريح يُطلقها لبناني عربي مسلم» 
يستغيث بالعرب ويستجير بالمسلمين لأنقاذ اخوانهم في العروبة والدين» 
قبل أن يقضي نزف الدماء على الوطن والأهلين. وهل يعقل أن ننادي غير 
العرب والمسلمين ؟ هل يجوز أن «نطرح الصوت» على شعوب السلاف 
أو الانكلوساكسونيين؟ وهل من حياة لمن تنادي. . هل من مجيب؟ . 

لقد ضحى لبنان بنفسه وماله وأمنه من أجل هويته العربيّة» ومن أجل 
قضية فلسطين والفلسطينيين. ولبنان يحمل على كاهله صليب الأمّة 


۳۷ 


العربية» تجرجره الحرب منذ سبع سنوات سوداء وهو يجرجر بها على 
طريق الجلّجة وما زال. . . وهذه ثغور العرب والمسلمين في طرابلس 
وبيروت وصيدا وصور تقاتل لوحدها الصليبيين الجدد وتصمد بمفردها في 
وجه الصهيونية والامبريالية. 

أمَا جنوب لبنان». وما أدراك ما جنوب لبنان؟ انه الدم العربي يسقي 
التراب العربي» انه جبل عامل صار كومة من رماد أو كاد . وأمَا الاجهاز على 
الجنوب وتفريغه من أهله الصامدين قد أصبح قاب قوسين أو أدنى. . 
وماذا نقول بعد للعرب والمسلمين؟ . 

وبعد» لقد فر العالم المجاهد الشيخ محمد جواد مغنية تفده اله 
برحمته ورضوانه. ف فسّر القرآن الكريم في سبعة مجلدات ضخام أسماه 
«التفسير الكاشف»., وكان ذلك سنة ١95177‏ بعد هزيمة العرب المريرة. 

ولقد رأيت ان أجمع اسرائيليات القرآن من التفسير الكاشف وأعدّها 
مضيفاً البها أيف) بعض المقالات والخطابات التي كان العلامة الأكبر قد 
كتبها أو ألقاها في مناسبات وطنية عديدة» وتتعرّض موضوعاتها للصهيونية 
والعر وبة والإسلام. 

ثم رأيت أن أقدّم لهذه الإسرائيليات وأنشرها في كتاب أسير فيه على 
خطى الوالد المرحوم وأحفظ تراثه الديني والنضالي. وابتغيت أن يصدر 
الكتاب في هذا الوقت بالذات الذي تتعالى فيه أصوات الاء.تسلام لدولة 
صهيون. ورأيت أن أذكر بوطني الحبيب لبئان الذي مزقته المؤامرة الهادفة 
قر تمزيق :+ وان اذكر أيضاً يبلدي الذبيح جنوب لبنان وأهلي الجنوبيين 
المنكوبين والذين يحتفظ بهم وبأرضهم جميع الفرقاء - المتنازعةضاهراً 
والمتفقة ضمناً - كرهينة وورقة للمساومات على طاولة التسويات 
والترتيبات . الناشر 


۳۸ 


سو رة البقرة 
شه ألرحن الرحم 
يا بي اسرائيل اذكروا نعمتي الآية ٤١ 4٠‏ : 
1 بني إِْرَائِيلَ اذْكُروا نعي التي أنعنت عليكم وأوفوا بعَبْدِي 
اوق بعهد کم و] اي قا هبون * وآمنوا ا ارت مدقا ا عك 
ولا تک ونوا اول كافر به ولا روا بآياتي تا قليلاً وباي فاتقون» 
ولا لبوا الح بالباطل وَتَكدُوا ال ونم عون * وأقينوا 
الصّلاة وَآنُوا الرّكاة واركَعُوا مح الرّاكعين * أَتَأمرون الناس بال 
وون أنفسكم ونم ون الكتاب أفلا عون * واستعينوا 
بابر وَالصّلاة وإنها كَكبيرة إلا على الخَاشِعِنَ » الذي يَظنون ام 
ملاو ريم وَأَنُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ + 


۳۹ 


هذه الآيات الي خاطب الله ها اليهود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتارحهم » 

کا سترى . 
ذكر الله سبحانه اليهود في العديد من آي الذكر الحكم» وبينت هذه الآبات 

نعم الله على اليهود» وجحودهم بها وقتلهم الأنبياء بغير الحق » ومعاندتهم لموسى 
وهارون ٠»‏ وعبادمهم العجل ٠»‏ واستعباد الفراعنة لهم » ثم تحريرهم من العبودية 
والاضطهاد » ونجاتهم من الغرق » وانزال المن” والسلوى عليهم » ثم كرههم 
ومؤامراتهم ضد محمد (ص) وعداءهم الشديد للمسلمين ؛ وللحق وأهله الى غير 
ذلك من المواقف والمشاهد الي يأتي بيانها بالتفصيل .. وقد حوت سورة البقرة 
الي ذمحوها > وما كادوا يفعلون » حوث الكثير من صفاتهم وأعالهم : 


اسرائيل : 

اسرائيل اسم ثان ليعقوب بن اسحق بن ابراهم خليل الرحن (ع) ٠‏ فاسحق 
أخ لاسماعيل جد نبينا محمد (ص) ء وبلتقي اليهود والعرب جميعا في ابراهيم » 
قال تعالى : « ملة أبيكم ابراهم ۾ .. وجاء ني مجمع البيان ان العرب كلهم من 
ولد اسماعيل » وأكثر العجم > أي غير العرب » من ولد اسحق . 

ومعنى اسرائيل في اللغة العبرية عبد الله » لأن واسرا » هو العبد › و«ايل» 
هو الله .. وقد تلطف سبحانه في خطابه مع اليهود » حيث أضافهم الى الني 
الكريم اسرائيل » ليذكرهم ببذا النسب الشريف » عسى أن أبحرك فيهم شعور 
الكرامة » ان كان في نفوسهم شيء منها > تماما کا تقول : يا ابن الأبرار » 
كن كابائك وأجدادك .. وقد ذكثر أهل مرم ام عيسى (ع) بآلا وأرحامها . 

أما وجه تسميتهم باليهود فلأن سبطأً منهم ينتمي الى مهوذاء وهو الابن الرابع 
للني يعقوت . شْ 


وني الفقرة التالية نعرض عرضاً موجزاً لتاريخ اليهود لصلته بالآبات الكرممة 
الي نحن بصندها .. ١‏ 


تاريخ اليهود : 


سيأتي في سورة يوسف ان النبي يعقوب (ع) هاجر بأولاده من فلسطن الى 
مصر › حيث يقم ولده يوسف (ع) وزير فرعون في ذاك العهد » فأقطعهم 
فرعون اكراماً ليوسف أرضاً خصبة ني مصر » وظلت سلالة يعقوب هناك أمداً 
غير قصير .. ولكن الفراعنة الذين جاءوا فيا بعد اضطهدوا اليهود » وساموهم 
الفسف والعذاب » فذنحوا الأبناء » واستحيوا النساءء واتخذوا منهم خدماً وعبيداًء 
ثم أرسل الله نبيآ منهم وهم » وهو موسى بن عمران (ع) ‏ فحررهم من الظلم 
والاستعباد » ثم طلب منهم العودة الى فلسطين » وقتال أهلهاء ووعدهم النصر » 
فتقاعسوا جبناً وخوراً » فكتب الله عليهم ان يتيهوا في صحراء سيناء أربعين 
سنة .. ويأتي التفصيل . 

وي هذه الرهة توني هارون © ثم أخوه موسی » فخلفه ابن اخته بوشع 
ابن نون. وحوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار مهم يوشع على أرض فلسطن» 
فاحتلوها » وأبادوا معظم أهلها » وشردوا البقية الباقية » تماما کا صنع نسلهم 
الصهاينة في فلسطين سنة ١١1148‏ . وبعد يوشع أرسل الله منهم الكثير من الأأنبياء. 
وني سنة 9ه ق. م. أغار على فلسطين ملك بابل » وهو « مختنصر» > فأزال 
ملكهم من فلسطين ©» وذبح منهم كثيراً » وأسر كثيراً . 

وظلوا في حك مختنصر الى سنة ٠۳۸‏ ق. م. » حيث تغلب ملك الفرس على 
مختنصر » فتنفس اليهود الصعداء » واستمروا نحت سيطرة الفرس زهاء مائي 
عام » وبعدها وقعوا نحت حكم خلفاء الاسكندر الكبر »ثم تحت سيطرة الرومان.. 
وني سنة ٠٠١‏ ق. م. ثار اليهود على الرومان » ولكن هؤلاء تغلبوا على اليهود؛ 
وأخدوا ثورتهم › ثم أخر جوهم من فلسطين » فهاموا على وجوههم في مختلف 
بقاع الأرض شرقاً وغرباً .. شرذمة في مصر › وأحرى في لبنان وسورية ». 


١‏ نذكر من ذلك مثلين : الأول جمع الصهاينة في قرية دير بياسين ۲٥‏ امرأة حاملا» وبقروا بطونمن بالمدى 
والحراب .. الثانى جمعوا أهل قر ية الزيتونة في المسجد » ثم نسفوه بالديناميت على رؤوسهم . 


٤١ 


وثالثة في العراق » ورابعة في الحجاز »› أما اليمن فقد عرفها اليهود » ورحلوا 
اليها للتجارة في عهد سلمان الذي تزوج ملكة اليمن بلقيس . 

أما نعم الله عليهم الي أشار اليها بقوله : « اذكروا نعمي الي أنعمت 
علي » فكثيرة > منها اختيار الأنبياء منهم كموسى وهارون ويوشع وداود 
وسلمان وأيوب وعزير وزكريا وبحيى وغيرهم » ومريم ام عيسى اسرائيلية ينتهي 
نسبها الى داود»ولكن اليهود لا يعترفون بالسيد المسيح ابن مرم (ع) » ويزعمون 
ان المسبح المذكور بالتوراة لم يأت بعد . 


محمد ومبود المدينة : 


حن هاجر الرسول (ص) من مكة الى المدينة كان فيها من اليهود ثلاث 
عشائر : بي قينقاع » وبي قريظة » وبي النضير » وقد أنشأوا فيها معاصر 
#لخمور » وبيوتاً للدعارة » ومراعي -لاخنازير » وكانوا محتكرون صياغة الذهب 
والفضة » وصناعة الأسلحة » ويتاجرون بالربا .. الخال كانوا هم السادة 
الحياة الاقتصادية بالمدينة .. شأنمسم. في ذلك اليوم شأنهم ايوم كسيكه لوا ا 
وبعد مكوث الني (ص) بالمدينة شعروا بالحطر المباشر على أرباحهم وامتيازامهم» 
لأن شباب المدينة لن يترددوا بعد اليوم على حوانيتهم ومواخيرهم » وأهلها لن 
بأكلوا لوم الحنازير .. ومعى هذا ان اليهود يفقدون جميع مصادر الراء 
والأرباح .. ومن أجل هذا أخذوا يكيدون للرسول الأعظم (ص) » ويتآمرون 
مع المشركين ضد المسلمين ٠‏ نماما كا تتآمر اليوم القوى الرجعية حرصاً على 
مصالحها الشخصية . 


وكأن” النبي يوم دحل المدينة » وعرف أوضاعها قد تنبا بذلك » وحسب له 
فأراد أن يلقي الحجة عليهم » ويأخذهم بأقوالهم .. فترفق هم ٠‏ وتلطف معهم» 
فأجرى غهداً بينه وبينهم » موقعاً منه ومنهم » على ان هم الحرية التامة في دينهم » 
وأموالهم ومعابدهم آمنين عليها » وعلى أنفسهم » على شريطة أن لا بعينوا عليه 
عدوا » واذا اختاروا القتال معه فلهم نصيب من المغتم .. وعليهم أن يشتركوا 


۲ 


مع المسلمين ني الدفاع عن المدينة تحقيقاً للوحدة الوطنية > لأن البلد للجميع » 
لا لفئة دون فئة .. ولكن سرعان ما نكثوا العهود . 

ومى صمدت العهود والمواثيق أمام هديد المصالح ؟ وهل من المعقول أن يقوم 
تعايش سلمي بين الغش والتغرير » وبين لا ضرر ولا ضرار > وكيف يعيش 
الذئب والحمل تعايشاً سلمياً ؟ وأي جدوى من التذكير بالنعم »> ومن التحذيرات 
والنصائح اذا اصطدمت مع المصالح الشخصية » والصفقات التجارية ؟. 

جاء في كتاب محمد رسول الحرية : «أشار الني (ص) على التجار المسلمين 
أن ينشئوا سوقاً جديدة في المدينة .. فأنشأوها » ونشطت العاملات فيها » وأقبل 
التجار الغرباء عليها » وآثروها على سوق اليهود » لأن قد'عد تعامل فيها كانت 
أكثر عدلاة » وأوفر ضناً للبائع والمشري » . 

وهذا وحده كاف لان علا قلوب اليهود حقداً وغيظاً على محمد » وبحملهم 
على نقض العهد » والانتقام منه ومن الاسلام بكل سبيل . 


المععى : 
ابتدأ الله سبحانه خطابه مع اليهود بالتذكير بنعمه عليهم .. ومن هام النعم 
كثرة الانبياء فيهم » وتشريفهم بالتوراة والزبور »> ونحريرهم من فرعوك »© 
ونجامهم من الغرق ¢ وانزال المن والسلوى عليه م ¢ واعطاؤهم الملك والسلطان 
في عهد سلمان » وغير ذلك مما يستوجب الإمان والشكر » لا الجحود والكفر . 

وتسأل : ان اللحطاب موجه بظاهره الى جود المدينة ٠‏ مع العم بأن النعم 
المشار اليها منحها الله لابائهم > لام ؟. 

الجواب : ان النعمة على الآباء نعمة أيضاً على الأبناء » حيث يكتسب الابن 
شرفاً من أبيه .. هذا » إلى أن الجميع أمة واحدة . 

وبعد أن ذكرهم الله بنعمه خاطبهم بقوله سبحانه : « أوفوا بعهدي أوف 
بعهدم » وعهد الله هو الأخذ والعمل مما دلت عليه الفطرة » ونزلت به الكتب 
من الإبمان بالله ورسله والعمل بأحكامه » وقال صاحب مجمع البيان : « ان الله 


<۳ 


تعالى عهد اليهم في التوراة انه باعث نبي » يقال له محمد .. وعلى هذا أكثر 
المفسرين ٠»‏ وبه يشهد القرآن » . ! 

أما عهد اليهود فهو عهد الله هم » ولكل من آمن وعمل صالاً فانه مجزيه 
بالأجر والثواب يوم القيامة » وقيل : انه تعالى أعطاهم ان اتقوا أن يرفعم من 
شأنهم في هذه الحياة » وسنتعرض لفكرة الجزاء في الدنيا في المكان المناسب ان 
شاء الله . 

ْم أمرهم سبحانه أن يؤمنوا بالقرآن »> ولا يسارعوا الى الكفر به وممحمد » 
وعوهو! على البسطاء ابتغاء المصالح الخاصة .. وان عليهم اقامة الصلاة » وايتاء 
الزكاة ٠‏ لتطهر نفوسهم وأموالهم . أما قوله تعالى : « أتأمرون بالدر وتنسون. 
أنفسم وأنم تتلون الكتاب » فهو موجه إلى الأحبار والكبار » لا إلى السواد » 
لأن هؤلاء تابعون » والعلاء متبعون › وهم الذين يكتمون الحق على معرفة منف 
ويعظون ولا يتعظون . 

وهرة ثانية نقول ونكرر ان المواعظ والنصائح لا تصمد أبداً أمام تهديد المصالح» 
ومحال أن تترك أثراً إلا في نفس من لا مصلحة له > ولا هدف إلا الحق . أما 
قوله تعالي : « واستعينوا بالصير والصلاة فقد تكررت في الآية ١6#‏ من هذه 
. السورة » وهناك التفصيل .7 


أيضاً يا بي اسرائيل الآية ٤۷‏ 48 : 


° ع م 0 ه 


> نغتي أي أنعنت علي وألي صل‎ | E 


الْعال ين * واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل 
شفاعة ولا يوخذ منبا غدل و م يِنصَرونَ + 
المعبى : 


( يا بي اسرائيل اذكروا نعمي ) هذه الآية تأكيد للآية السابقة » وتمهيد 
ا يأتي بعدها من الآبات » ونشير في فقرة تأي الى الحكمة من التكرار: والمراد 


بالذكر هنا الشكر » أي اشكروا نعمني عليكم بالسمع والطاعة . 


٤ 


Fi 


( واني فضلتک على العالمين , ) .. فضلهم الله على شعوب ذاك العصر . واللام 
ني العالين للعموم العرني » لا للعموم الحقيقي. » ويكفي في صحة التفضيل أن 
تكون لهم الأفضلية من جهة واحدة » لا من جميع لهات ا الججهة الي 
امتاز لها بنو اسرائيل ان الله أرسل منهم العديد من الأنبياء والرسل : فوسى 
وهارون ويوشع وعزير وزكريا وي »وغيرهم کشر » وكلهم من بي اسرائيل' . 

ومها يكن » فان تفضيلهم على آهل زمائهم من وجه لا يدل على فضلهم 
وتفضيلهم على أهل ذاك الزمآن من كل وجهءولا.على ان كل فرد منهم أفضل 
من كل فرد من غير همءبل ان تضخم عدد الأنبياء فيهم .ومنهم حجة عليه م ¢ 
لا لحم » لأنه يدل على الهم كانوا لشدة ضلاهم في أمس” الحاجة الى كسترة 
التحذير والانذار . ۰ | 

( واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس ) أي ان كل انسان وما عمل » فلا 
ظاهر ولا باطن ¢ ولا تعاون ولا تعاطف : 2١‏ دم فر المرء من أخيه ¢ وامه 
وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه - عبس » . 

( ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) أي ان الشأن' 
في يوم القيامة ؛ تماما كالموت لا تجدي مغه واسطة من أي كان » ولا تنفع فدية 
وان غلت » ولا تمنع قوة مها عظمت .. لا شيء على الاطلاق الا رحمة الله : 
« لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ‏ لنكونن من الحاسرين » . 


واذ نجينام الآية 49 .ه : 


2 2 ا »0 e‏ و ا ام و کہ , 
وإذ نيناكم من آل فرعون مسومو نك سوء العذاب يذبحون أبناءكم 
ا 7 e‏ 1 5 ر ٠.‏ 1 زه ت o.‏ 5 ص . 36 0 
و يحون نساء كم وني ذلم بلا من ربك عظيم * وإذ فرقنا 
بكم البَخر فأنحيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنة' تنظرُونَ × 


و انظر فقرة : « لاقياس عل اليهود » في تفسير قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم . 


ه: 


المعي : 


بعد أن ذكر الله سبحانه بي اسرائيل بنعمه عليهم بنحو الاجال ذکرھم ہا 
على سبيل التفصيل » وأولى هذه النعم الي أشار اليها هي نجاتهم من فرعون 
وأتباعه الذين أذاقوا اليهود أشد العذاب » وفسر الله سبحانه هذا العذاب بقوله : 
( يذمحون أبناءم ويستحيون نساءم ) أي يقتلون الذكور من نسل » ويستبقون 
الأناث أحياء ليتخذو هن خدماً١‏ .. 


هذا . الى ان المصريين كانوا يسخرون اليهود في قطع الأحجار ونقلها » 
وحفر الأقنية » وما الى ذلك من الأعمال الشاقة . 
وجاء الطاب لليهود المعاصرين لمحمد (ص) لأنهم على دين أسلافهم » 
وراضون بعملهم » ومن أحب عمل قوم شاركهم فيه . 
( وني ذلك بلاء من ربكم عظم ) أي ان الله سبحانه قد اختيركم ‏ يا بي 
اسرائيل - في السراء والضراء معا » لتعرفوا : هل تجاهدون وتصيرون في الجهاد 
صير الكرام في الأولى » وتشكرون على الثانية » أو انيم تخضعون وتستسلمون, 
في الشدة » وتكفرون وتطغون في الرخاء شأن كل جبان لثم 
ونجدر الاشارة الى ان الله سبحانه لا مختير عبده ليع ما هو عليه .. كلا » 
فانه يعلم بكل كائن قبل أن يكون .. ولكنه مختير العبد » لاقامة الحجة عليه : 
اذ لا دعوى أن لا حجة له»حى ولو كان المدعى به ثابتاً في عل الله تعالى . 
وأشار سبحانه الى النعمة الثانية على بني اسرائيل بقوله : ( واذ فرقنا بكم 
البحر فأنجينام وأغرقنا آل فرعون ) أي فصلنا البحر وجعلناه اثي عشر طريقاً 
على عدد الاسباط » والباء من ( بحم ) للسببية أي بسبيكم » والسبط هو ولد 
الولد » والاسباط من بي اسرائيل عشائر من نسل يعقوب . 
والحلاصة لقد كان اليهود 5 غاية الضعف والمذلة » وكان خصمهم ف غاية 
القوة والعزة » فعكس الله الآية على يد نبيه «وسي (ع) فصاروا هم الأعزاء » 
-١‏ قال صاحب مجمع البيان : ان فرغون رأى في منامه ما أخافه وأزعجه -» وان السحرة فسروا له المنام بغلام . 
من بي اسرائيل يقتله » ومن أجل هذا فعل فرعون بالاسرائيليين ما فعل .. وهذا جائز في نفسه » ولكن 
لا دليل يعتمد عليه . _ 


٤٦ 


وخصمهم الذليل » وعاينوا ( وأنم تنظرون) ذل من بالغ في اذلاهم » وهلاك 
من حاول اهلاكهم » وببذا لزمتهم الحجة » ووجب عليهم أن يتعظوا ويعتيروا. 
ولا يعاملوا غيرهم عا كان يعاملهم الغير . 

وما أشبه معاملة اليهود اليوم لعرب. فلسطين ممعاملة الفراعنة لليهود من قبل .. 
وستنعكس الآبة » وتدور الدائرة على اليهود كا دارت على فرعون لا محالة » 
وعليهم في يد مختنصر والرومان .. ان. للباطل جولة » ثم يضمحل .. وأعجب 
ما في الانسان انه بقع في الشدائد » فاذا أنجاه الله منها طغى وبغى » ونسي 
كل شيء . 

وقال كثير من أهل التفسير : ان البحر المذكور هو محر القنلْزام أي البحر 
الأحمر . 


اذا اضطهد فرعون بي اسرائيل ؟ 


قال بعض المفسرين الجدد ني ظلاله : « اضطهد فرعون بي اسرائيل لأن 
هم عقيدة غير عقيدته > فهم يدينون بدين جدهم ابراهم ويعقوب » ومها وقع 
في عقيدتهم من الانحراف فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله واحد » . ونحن نسأل 
هذا المفسر الجديد : من أين جاءك العم ان اليهود كانوا في عهد فرعون على دين 
ابراهم (ع) » وأنه قد بقي لهم الاعتقاد بإله واحد ؟ هل جاءك هذا العلم من 
قرلحم : « يا موسى اجعل لنا إشاً كا لهم آهة » ء أو من قوهم له : « أرنا 


الله جهرة » © أو من عبادتهم العجل » أو من قتلهم الأنبياء ؟ واذا كان فرعون , 


قد اضطهدهم لأنهم على دين ابراهم فلاذا وصفهم نبيهم وعخلّصهم موسى بالفاسقين 
كا في الآية ه؟ من سورة الائدة ؛ وبالسفهاء في الآبة ٠٠١‏ › وبالمبطلين في 
الآية م10 » وبالجهل في الآية ١4‏ من سورة الأعراف» كا وصفهم الله سبحاله 
في العديد من آياته بالفساد وبكل جرعة ورذيلة ؟. 

لقد ذكر القرآن ان فرعون اضطهد بي اسرائيل » وانه تعدى الحدود في 
ظلمه » ولكنه لم يشر الى السبب » ولذا اختلف الفقهاء في نحديده » فن قائل : 


ان كاهناً قال لفرعون : يولد مولود في بني اسرائيل ينتزع منه الملك . وقائل :. 


ان الأنبياء الذين كانوا قبل موسى بشّروا بمجيئه » ولا عل فرعون بذلك خاف 
1 
3 


وذبح أبناء اسرائيل .. وما رأيت أحداً من المفسرين أو غيرهم قال : ان فرعون 
اضطهد البهود لأنهم على دين ابراهم . 

واذا نظرنا الى سيرة بي اسرائيل مع نبيهم ومخلصهم موسی »ومع غيره من ا 
أنبيائهم الذين جاءوا بعد موسى حيث كانوا يكذبون فريقاً وفريقاً يقتلون» ونظرنا 
الى سيرنهم وأعمالهم في كل بلد حون فيه من اثارة الفئن » وتدبير المؤامرات » 
ومحاولة السيطرة على وسائل الانتاج والدعاية وغيرها من المرافق العامة » اذا نظرنا 
الى ذلك كله تبين لنا صحة ما قاله الشيخ المراغي في تفسيره : « ان فرعون اما 
اضطهد بى اسرائيل لأنه كان يتوجس خيفة من الذكران الذين يتمرسون 
الصناعات وبأيدسهم زمام المال » فاذا طال مهم الأمد استولوا على المرافق العامة » 
وغلبوا عليها المصريين > والغلب. الاقتصادي ا وقعاً من الغلب الاستعاري » . 

أجل » ان فرعون طغى وبغى » وتجاوز الحد في ذبح الأبناء واسترقاق 
النساء » ولكن هذا التعدي والطغيان كان سببه اليهود » فالتبعة تقع على الاثنين 
معاً : على اليهود لحقدهم وسوء تصرفهم وأهدافهم > وعلى فرعون لأنه أخذ 
العريء جرم المذنب . 


واذ واعدنا موسى الآية ١ه‏ "اه: 


عون × لم فوا قتکہ من بعد ذلك لعل> علّكم تسكرون + 
وإد اا الا وا ئ ئ 
المعى : 


بعد ان أهلك الله فرعون ومن معه تنفس الاسرائيليون الصعداء » وعادوا الى 

مصر آمنين » كا في المجمع » ولم تكن تكن التوراة قل نزلت بعد على موسى » 

فسألوه ان يأتيهم بكتاب من رهم > فوعده الله أن ينزل عليه التوراة » وضرب 

له ميقاتا » فقال هم موسى : أن ربي وعدني بكتابءفيه بیان ما بجحب عليمم 

أن تفعلوه > وتذروه > وضرب هم ميقا أربعين ليلة > وهذه الليالي - على ما 
۸ 


قيل - هي ذو القعدة » وعشر ذي الحجة . 
ولعت مسق ان وه لاني قومه بالكتاب » واستخلف عليهم أخاه هارون» 
وقبل أن مضي الميقات الموعود على غيابه عبدوا العجل من دون الله » وظلموا 
بذلك أنفسهم > وهذا هو المعى الظاهر من قوله سبحانه : و واذ واعدنا موسى 
أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . 
وبعد ان رجع موسى الى قومه تابوا من شركهم » ورجعوا الى ر فقبل 
الله توبتهم .. وهذه نعمة ثالثة من الله عليهم > واليها أشارت الآية : ١‏ ثم 
عفونا. عن بعد ذلك » . 
أما النعمة الرابعة فهو كتاب الله : « واذ آنينا موسى الكتاب والفرقان لعلم 
تبتدون » . وهذا الكتاب هو التوراة الجامعة لبيان الحق والباطل» والخلال والحرام» 
أما عطف الفرقان على الكتاب فهو من باب عطف الصفة على الموصوفء كقوله 
سببحانه في الآية 44 من الأنبياء : « ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكراً للمتقين ( 
واختصاراً ان الله جل وعز ذكدّر الاسرائيليين ني الآيات المتقدمة بأربع نعم : 
انجائهم من ذبح الأبناء واستحياء النساء » ثم هلاك فرعون > ثم العفو عنهم » 
ثم ايتاء موسى التوراة . 
مباية الطاغية : سورة يونس 
ر حى اذا أدركه الغرق قال آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو أسرائيل 
وانا من المسلمين ) . بالأمس كان ينتفخ فرعون ويقول : أنا ربكم الأعلى. وحين 
أدركه الغرق قال : آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل » ما كان أغناه عن 
الحالن ؟. لا هذه ولا تلك › فقد كان باب الطاعة مفتوحآ آمامه حدن عصى 3 
أما الآن فلا طاعة ولا عصيانءإذ لذ إرادة وله ان وها خو فان اليس 
الثم يتعاظم عند النعاء » ويتصاغر عند البأساء . 
والتاريخ يعيد نفسه » وأعي بذلك سنة الله في خلقه الي أشار اليها مؤكداً 
بقوله : و فلن تجد لسنة الله تبديلاة ولن تنجد لسنة. الله حويلا“ ‏ 48 فاطر ) : 
واسرائيل اليوم تسير عساندة الاستعار على سنة فرعون بالذات . 
۹ 


كان فرعون يذبح أبناء بي اسرائيل » ويستحبي نساءهم وفعلت اسرائيل بأبناء 
الشعب الفلسطيي أكثر بكثر ما فعله فرعون . 

وقال فرعون : أليسلي ملك مصر وهذه الأنهبار تجري من نحي ؟. وقالت 
اسرائيل : أليست لي فلسطين وخيراتها » ومعها مرتفعات الجولان ٠٠‏ والضفة 
الغربية ؟. ١‏ 

وقال فرعون : أنا ربكم الأعلى . وقالت ربيبة الاستعار وحربته > «لا غالب 
لي اليوم » . ولم تمض الأيام »> حى بدأت سنة الله تعمل عملهنا » فن إغراق 
ايلات الى موقعة الكرامة» ومن تدمير مواقع الصواريخ لاسرائيل إلى عمل الفدائين 
الذي اضطر «دايان» الى القول : على اليهود ان يستعدوا لتوسيع قبورهم 0 
وسيقول عاجلا” أو آجلا : آمنت بالذي آمن به العرب والمسلمون › تماماً کا قال 
فرعون من قبل : آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل » لأا سارت على نفس 
الطريق الذي سار عليه » وستكون بايتها نهايته لا محالة . 

وقد يقول قائل : ان الصراع مع اسرائيل طويل ومرير . ونقول في جوابه 
أجل » ولكن النصر النهائي لأصحاب الحق مها طال الزمن » والتاريخ البعيد 
والقريب يشهد ذه الحقيقة من عهد فرعون وهامان الى عهد هتلر وموسيليي . 


واذ قال موسى الاية 5 OV‏ : 

2 اه ۱ e‏ رہ ]ووه ۴ سے ہ ا ا ا 
وَإِذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظامم انفسكم باتخاذكم العجل 
a ۴€ 0 2 a‏ و 8 6 ساس 3 
وبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنشكم ذلكم خب لكم عند بارنكم 
ب ل لوقا الو قو اا و Es‏ 2 اس 
فتاب اکم إل هو اواب الحم" * وإذ لم با مومى لن ومن 
> عش دشم 2 2 2 3 a‏ 3 5 ع sS‏ هم و 8 3 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذ نكم الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم 
n ê 2 E‏ س ى رت 2ه 50-2 2 ا نتن ا 7 
بعثنا كم من بعد موتكم لعلكم تشكرون * وظللنا عللكم 


0° 


o 
US 56 


لام وأنذلنا عَلَيِكم ان والسلوى كوا من بات ما كناك 
وما ظلمونا وکن كانوا تسم يظلئون × 

المعى : 

( وإذ قال موسى لقومه يا قوم الک ظلمم انفسكم بالاذم العجل فتوبوا الى 


بارت ) .. كل معی يسبق الى الفهم بمجرد سماع اللفظ لا محتاج الى تفسير ء 
بل تفسيره وشرحه ضرب من الفضول .. وهذه الاية من هذا الباب . 

( فاقتلوا أنفسك ) .. القتل ظاهر في ازهاق الروح ٠»‏ ولا سبب موجب 
لصرفه وتأويله بمخالفة الموى » وتذليل النفس بالاعتراف بالذنب والحطيئة » أو 
التشديد والمبالغة في طاعة الله كا قيل ‏ والمراد بالأنفس هنا بعضها > أي 
ليقتل بعضم بعضاً »> فيتولى الريء من الذي م يرتد عن دينه يعبادة العجل قتل" 
ن ارتد عن دينه » ماما كقوله تعالى : «فاذا دخلم نم بيوتاً فسلموا عا لى أنفسك . 
أي فليسلم بعضک على بعض »و کقوله : « فلا تلمزوا انف ۾ . أي لا يغتب 
بعضم بعضاً . 

وقال الطرسي في مجمعه ‏ من الامامية ‏ والرازي في تفسيرة الكبير ‏ 
السنة قالا ]نام سبحانه جعلل توبتهم بنفس القتل › غبت لا تم التوبة 3 
ولا محصل إلا بقتل النفس » لا انهم يتوبون أولا” » ثم يقتلون أنفسهم بعد 
التوبة . 

وهذا الحم نظائره في الشريعة الاسلامية » حيث اعتيرت القتل حداً وعقوبة 
على جرعة الارتداد . 1 

وتمضي الآيات في تعداد مساوىء الاسرائيليين : ( وإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حى نرى الله جهرة ) . حين جاءهم موسى بالتوراة قال له جاعة 
منهم : لا نصدقك في ان هذا الكتاب من عند الله » حتى نرى الله عياناً لا 
حجاب بيننا وبينه » وخيرنا وجهاً لوجه انه أرسلك مهذا الكتاب . 

ولست أدري ان كان الذين ينكرون وجود الله في هذا العصر ٠»‏ لا لشيء 
إلا لأنهم لم يشاهدوه جهرة » لست أدري : هل استند هؤلاء في انكارهم الى 


١ 


كفر أولئك الاسزائيليين وعنادهم ؟. 

قال اليهود لموسى : لن نؤمن حی نرى الله جهرة .. وقال من قال ي 
هذا العصر : لا وجود إلا لا نراه بالعين + لته بالك 6 وة بالانت ١ء‏ 
ونأكله بالفم .. وهكذا يكرر التاريخ صورة المكابرة ومعاندة الحق في كل جيل. 

ر فأخذتك الصاعقة وأنم تنظرون ) . أي ان عذاباً من السماء أحاط بالذين 
قالوا لموسى : لن نؤمن حى نرى الله » وأهلكهم على مرأى من أصحاءم الذين 
م يعاندوا » ويسألوا مثل ذلك . 

ر ثم بعثنام من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) . قال بن المفسرين > ومتهم 
الشيخ محمد عبده »> كا في تفير المنار »> قالوا : ان الله سبحانه لم يرجعهم 
الى هذه الحياة ثانية بعد أن أخذتهم الصاعقةءوان المراد ببعثهم كثرة النسل منهم. 

وقال آخرون : كلا » ان الآبة على ظاهر دلالتها » وان الذين أعيدوا هم 
الذين أخذهم الصاعقة بالذات .. وهذا هو الحق » حيث يحب الوقوف عند 
الظاهر إلا مع السبب الموجب للتأويل > ولا سیب ما دامت الاعادة ممكنة في 
نظر العقل » وقد وقع نظظر ذلك لعزير > كا دلت الآية ۲٠۹١‏ من سورة البقرة: 
و فأماته الله مثة عام ثم بعثه » . وبدة ان الذي وقع لا يكون مستحيلا . 

وتجدر الاشارة إلى أن المراد من قوله تعالى : فأخذتك الصاعقةءوقوله بعثنام» 
المراد من كان في عصر موسى (ع) الذين قالوا له : «حبى نرى الله جهرة» 
فلا يشمل الخطاب موسى ٠»‏ ولا من لم يقل له ذلك .. وبالأولى أن لا يشمل 
حقيقة اليهود الذين كانوا في عهد محمد (ص) واتما وجه الحطاب اليهم نجوزآ 
وتوسعاً في الاستعال بالنظر الى أنهم من نسل الذين قالوا : حى نرى الله جهرة . 

( وظللنا علي الغام وأنزلنا علي المن والسلوى ) . جرى ذلك حين خرج 
الاسرائيليون من مصر » وتاهوا في صحراء سيناء »> حيث لا بنيان ولا عمران › 
فشكوا الى موسى حر الشمس » فأنعم الله عليهم بالغام يظللهم > ويقيهم حر 
الماجرة » وأنعم عليهم أيضاً بالمن” والسلوى » يأكلون منها بالاضافة الى ما تيسر 
هم من الأطعمة › ويأتي في تفسير الآبة ٠٠‏ ان الماء تفجر هم من الحجر الذي 
ضربه موسی بعصاه . 

وغريب أمر بعض المفسرين » حيث يفسر من تلقائه ما سكت الله عن بيانه 


يدن 


وتفسيره » وحصي عدد الذين قتلوا أنفسهم لتوبة من عبادة العجل > حصيهم 
سبعين ألف نسمة » كا أحصى عدآد” الذين أخذتهم الصاعقة ‏ بسبعين و 
أما الل" فلكل فرد صاع > وأما السلوى فكانت ب من السماء حار ة يتصاعد 
منها البخار » وما إلى ذلك مما لا نص قطعي ولا ظي يدل عليه + ويبعد ولا 
يقرب .. وقد ثبت عن الرسول الأعظم (ص): ان الله سكت عن أشياء لم يسكت 
عنها نسياناً » فلا تتكلفوها رحة من الله لك . 

وي مهج البلاغة : 

ان الله افترض عليم الفرائض فلا تضيعوها » وحد لك حدوداً فلا تعتدوهاء 
وهام عن أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء > ولم يدعها نسياناً فلا 
تتكلفوها 5 

( وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون ). ونفي المظلومية عن الله سبحانه» 
تماما كنفي الولد والشريكك: نه مق :يات اال ياتا الموضوع على حد تعبير 
أهل المنطق > لأن الثبوت محال عقلا .. فهو أشبه بقولك عن الأعزب : انه 
لا ولد له » وعمن يجهل اللغة العربية لم يؤلف فيك" اوا آنا طم اليهود 
لأنفسهم فلسفههم ؛ وجحودهم بأنعم الله الذي لا تنفعه طاعة من أطاع > ولا 
تضره معصية من عصى ٠‏ واتما منفعة الطاعة تعود الى الطائع > ومضرة المعصية 
الى العاصي .. قال أمير المؤهنين علي (ع) : يا ابن آدم اذا رأيت ربك يتابع 
نعمه عليك » وأنت تعصيه فاحذره . 

واختصاراً ان هذه الآيات تضمنت الاشارة الى عبادة الاسرائيلين للعجل » 
وتوبتهم بقتل أنفسهم > وطلبهم رؤية الله » وهلاكهم وبعثهم ٠‏ وتظليل الغام 
هم › واطعامهم امن والسلوى .. وسنعرض قصة موسى مع الاسرائيليين في سورة 
المأئدة ان شاء الله » حيث حكى الله قولهم لكليمه وجه : « اذهب أنت وريك 
انا ههنا قاعدون » واا لكلمة تعسير عن خبث اليهوود ولؤمهم أدق تعبير ©» 
وأول من اكتشف هذا اللؤم والحبث آل فرعون الذين ذنحوا الأبناء » واستحيوا 
الا 


or 


واذ قلنا ادخلوا الآية 4ه 5ه : 


وذ 7 دلوا هذه القَرْيَة فكوا نبا حش شن ردا ذخا 
آلباب سجدا وقولوا حطة تعفر لكم خطانا كأ 5 المشسثن + 
مدل لذي نرا NS‏ فأنرلنا على الذين 


ظاموا راجزاً ٠‏ من السماء با كانوا روه 
المعى : : 


( واذ-قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شم رغداً ) . قال صاحب 
مجمع البيان ٠١:‏ أجمع المفسرون على ان المراد بالقرية هنا بيت المقدس»ء ويؤيده 
قوله تعالى في موضع آخر : ادخلوا الأرض المقدسة » . 

( وادخلوا, الباب سجداً ) أي ادخلوا ناكسي الرؤوس خاضعين خاشعن لله » 
وي البحر الخط ا حیان الأندلسي : « الباب هو أحد 55 بيت المقدس» 
ويدعى باب حطة . ( 0 هذا 3 الأندلسي سنة هلاه ) . 

( وقولوا حطة ) . ن ن أمرهم الله سبحانه أن يدخلوا خضوع وخشوع . 
أيضاً أمرهم أن يقرنوا 9 بقول التضرع والتذلل مثل نستغفر الله » ونسأله 
التوبة» ليحصل التوافق والتلاؤم بين القول والفعل » تماما كا تقول في ركوعك : 


« سبحان ربی العظم ( دوق ا : « سبحان ربي الأعلى » 
وال شري ان يتلفظوا بلفظ ( حطة ) بالداتٌ وع سيل التعبد » 


کا قال كثير من المفسرين > ولا أن يكون المراد من حطة العمل الذي حط 
انرب کا ,فى تيز منار انقلا عن محمد عبده»حيث قال : ان الله لم يكلفهم 
بالتلفظ » اذ لا شيء أيسر على الانسان منه . 
ويلاحظ بأن الله قد كلف عباده بالكلام والتلفظ في الصلاة » وأعمال الحج» 
وي الأمر بالمعروف »+ ورد التحية › وأداء الشهادة » بل وباخراج الحروف من 
محارجها في بعض الموارد . 
4ه 


( فبدل الذين ظلموا قول“ غير الذي قيل هم ) . أي الهم أمروا أن يقولوا 
ما يستحقون به العفو والصفح والثواب » ولكنهم خالفوا وقالوا ما يستوجبون 
عليه المؤاخذة والعقاب . 

وقد استلفت انتباهي ان بعض المفسرين الكبار » ومنهم الفيلسوفان : الرازي 
والملا صدراءقد تعرضوا هنا الى مسألة الوقوف على لفظ الادعية والاذكار المأثورة» 
وانه هل مجحب الجمود عليها حرفياً » أو بجوز ابدال لفظ بلفظ مع المحافظة على 
المعى ٠‏ ولم يتعرضوا » وهم يفسرون قوله : « فبدل الذين ظلموا » الى من 
اتخذ الدين سلعة للكسب والربح ٠‏ مع العلل بأن هؤلاء أمناء على دين الله وام 
قد خانوا الأمانة » وححرافوا الآبات والروايات ٠»‏ تماما كا فعل الاسرائيليون . 

( فأنزلنا: على الذين ظلموا رجزاً من السماء ).تقدم ان المراد بالرجز العذاب.. 
وقد سكت الله سبحانه عن نوع العذاب وحقيقته»ولم يبين لنا : هل هو الطاعون» 
كا قال البعض » أو الثلج كا ذهب آخرون .. وأيضاً سكت عن عدد الذين 
هلكوا بذا العذات : هل هم سبعون ألفاً » أو أكثر > أو أقل ؟ وعن أمد 
العذاب ومدته : هل هي ساعة أو يوم ؟ لذلك نسكت نحن عما سكت الله عنه» 
ولا نتكلف بيانه كا تكلفه غيرنا اعهاداً عن قول ضعيف» أو رواية متروكة . 

واذ استسقى مومى الآية ٠١‏ : 
ل ا E e E‏ 
وإذ استسقى مُومّى لقؤمه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
اد لامعا ربح ابه ا ا 2 َي عو 5 50 
اثنتا عشرة بنا قد عم كل اناس مشريهم كلوا واشربوا من رزف 

4ه : 0 5 - 
حول الرأسالية والاشتراكية : 


لقد ثم لبي اسرائيل الظل والطعام والشراب بلا كلفة ومشقةءفلا غي وفقير» 
ولا جائع ومتخم » ولا كادح ومنرف , لا ملكية لوسائل. الانتاج > ولا اجحاف 
ي التوزيع » ولا من كل حسب طاقته » ولكل حسب عمله » لا شيء اطلاقاً 
سوى المساواة في العيش »دون مقابل من مال أو عمل أو أي شي ء آخر 
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وهذا أول وآحر شعب يسعد ببذا النوع من العيش ٠»‏ بالاضافة الى الوحدة 
لغة وثقافة وتارعاً .. وستثبت ان الله عامل هذا الشعب معاملة خاصة دون الناس 
أجمعين . 

واذا لم يكن من سبب اقتصادي أو قومي للتشاحن والتطاحن » ولا للجرعة 
والفساد فلاذا. أفسدوا: وتمردوا على الناصح الأمين موسى بن عمران (ع) ؟ وكيف 
ملّوا حياة التساوي في الغنى » وقالوا : لن نصير عليها أَداً » ونريد أن يستعين 
بعضنا ببعض » وقابلوا النعم المتتالية بالكفران والعصيان ؟. 

وقال الاشتراكيون كلهم › أو جلهم : ان الرأسمالية ام” الرذائل والشقاء » 
والاشتر اكية : مصدر الفضائل والمناء .. وقال الرأسماليون : المهم التجانس في 
العقلية » والصفات الروحية . 

وقال هتلر : لا شيء على الاطلاق الا الجنس الآري . 

ولكن أكثر أعداء هتلر كانوا مثله آريين › وبالتالي أودت نظريته محياته » 
وأذلت شغب ألانيا » وأهلكت اللايين من صائر الشعزب »ودنرت المدن والعواصم» 
ومنشآت المدنية والحضارة . 

أما الدول الرأسمالية فقد بلغ التنافس بينها غايته » ونزاع موسكو وبكين قطع 
كل أمل في الوفاق والوثام > ومن قبله التزاع الستاليي التيتوي . 

ان في الانسان قوى غريبة وغامضة قد تجاوزت العد والاحصاء » أما الظروف 


الي تحيط به من الخارج فأكثر واوفر » ومن حاول احصاء هذه أو تلك فقسد 
المحال » ولكل منها أثره وعمله » والانسان معها جميعاً بین مد وجزر » 
فحصر المؤثرات بالمادة وحدها ٠‏ تماما كحصرها بالقوى اع بالعرق .. 
الكل باطل وغير صحبح .. أجل » ان الفقر باعث قوي على الرذيلة والإثم » 
ورمما كان أقوى البواعث على الاظلاق » لذا قال علي أمير المؤمنين (ع) : كاد 
الفقر أن يكون كفراً. 
ولكن اذا ثم للانسان ما محتاج اليه في حياته فلن تم له السكينة والاستقرار 
الا اذا آمن مبادىء انسانية » يلاثم بينها وبين سلوكه » وركن الى دين قوم 
ستيه غو اليبانا والذنوب : 


ر 


واذ قلم يا موسى الآية "١‏ : 
د ملم تا موتى لن مي على طعام وَابحدٍ قلذع” نا رك يخرج 
كنا يا أي الأْض من بَقلها وَقناتًا وفوا وعدييها وبسَلها 
قال أَنَسَبْدُونَ الذي هر أذنى باي هو حي انشبطوا مضراً إن 
لک ماتا ورج لبم الل والنحكتة وباموًا يغب ين 
الله ذلك ينم كبوا فون بات الله و يلون ابن يعي الحق 


و به أو اطول لض و و ب 
المعنى : 


( وإذ قلم يا موسى لن نصير على طعام واحد ) . أي قاله أسلافم لموسى ) 
وهم في التيه » حيث سئموا من المواظية على أكل المن” والسلوى » وتشو فوا إلى 
عيشهم الأول 5 مصر . 

وليس في هذا الطلب معصية › فان كل انسان يطلب التنوع في الطعام» لانه 
بفتح الشهوة » والرغبة في الاستكثار » والله سبحانه قد. أحل” الطيبات من الرزفق 
لعباده .. وعلى هذا فان الآية لم تسق للذم > بل للتعجب من تركهم العيش 
الحاصل عفواً صفواً » وطلبهم العيش الذي لا حصل إلا بالكد والجد . 


ر قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) . الباء في هذا المورد 
تدخل عل الأفضل + تقول :٠لا‏ تبدل. النحاس بالذهب ٤‏ ولا جوز أن تقول 
لا تبدل الذهب بالنحاس » والدليل هذه الآبة الكريمة .. ولكن الناس يعكسون . 
وعلى أية حال فان المهم معرفة المراد » ووضوح القصد . 

( اهبطوا مضراً فان لک ما سألم ) . أي قال موسى ممم ذلك .. والظاهر 
ان المراد مصر من الأمصار عقق مم هذه الأمنية » لأن سبحانه لم يبين ويعين 


0¥ 


مصراً خاصاً :. وتفسير القرآن الكرم غير التعليلات النحوية الي يصحح ا كلام 
سيبويه ونفطويه . 

( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . كانوا أعزاء مستقلين بأتيهم رزقهم رغداء 
فأبوا إلا الزراعة والصناعة والتجارة »> وكل ذلك يستدعي التنافس والحروب » 
وهي تستدعي الفمشل وذهاب الريح 5 

( ويقتلون النبين بغر الحق ) . وبدسبة ان قتل الأنبياء لا يكون إلا بغر 
الحق » وكأن الله سبحانه أراد بذكر القيد التشنيع ہم › وان القعل منهم لم 
يكن عن خطأ واشتباه » بل عن اصرار وتعمد للباطل والضلال . فلا بدع إذا 
أساء ود المدينة الى محمد (ص) .. لآنهم امتداد لذاك الأصل والعرق 


واذ أخذنا ميثاقكم الآية ٠۳‏ 55: 


E‏ |“ 2 ےه E‏ و م E‏ 3 01 9 لي 
وَإِذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما [ نينا كم بقوة 


ماس و اس 3 ' SE‏ 
EN‏ سوه اي ذلك فلولا 
ص 5 ت ۶ و 
تعنلا اله عاك ننه ك من الخَايرِينَ * وقد كلم ألذين 


تدا منحكم في السّبْت 1 كُونُوا قردة حاسثين» فجعلناها 
تكالاً بلا بين يدنيا وما خلفها ومؤعظة للمتقين # 


المعى : 

ر واذ أخذنا ميثاقم ) . أي أخخذنا الميثاق 0 ل 9 0 0 3 
ولا نقضوه رفع الله الجبل فوقهم ا 

الجبل عليم > فاذعنوا وا > فاستقر الجبل في مكانه » ولكنهم عادوا الى 
التمرد. والعصيان : 

وإذا كان هذا شأن اليهود في عهد الكلبم (ع) » وقد شاهدوا عياناً ما شاهدوا 
من الحوارق » ولا حجة أقورى وأبلغ من العيان »فلا عجب ‏ اذن - من ہود 


0۸ 


المدينة إذا أنكروا نبوة محمد (ص) »› ونقضوا العهد والميثاق المرم بينه وبينهم . 
انظر فقرة « محمد وود المدينة » عند تفسير آية : يا بي اسرائيل اذكروا 
نستي . 
( ولولا فضل الله عليكم ورحته ) . أي لولا لطف الله وتفضله بامهاله لم 
لحل بكر العذاب في الدنيا قبل الآخرة » قال الملا صدرا : 

و إن هذه الآية من أرجا الآيات 3 وأقواها دلالة على رحمته وتجاوزه عن 
سيئات عباده العاصين > لأن قوله : فلولا فضل الله علي بعد ان عدد قبائحهم 
من عبادة العجل » وكفران النعم > وجحود الأنبياء وقتلهم » ونقض اليشاق 
المؤكد > وغير ذلك يدل على كال رأفته وعفوه » . 

ثم نقل الملا صدرا عن القفال ما يتلخص بأن الله سبحانه بعد أن رفع عنهم 
عذاب الجبل حرفوا التوراة » وجاهروا بالمعاصي » وخالفوا موسى ٠‏ ولقي منهم 
كل أذى » وكان الله سبحانه جازم في الدنيا » ليعتيروا »> حى انه خسف 
الأرض ببعضهم > وأحرق بالنار آخرين » وعوقبوا بالطاعون .. كل هذا » 
وغير هذا منصوص عليه في توراتمم الي يقرون ما » والي هي الآن في متناول ‏ 
كل طالب وراغب .. ثم فعل الحلف ما فعل السلف من الجرائم » فكفروا 
السيد المسيح (ع) » وصمموا على قتله..فغير عجيب انكارهم ما. جاء به محمد (ص) » 
وجحودهم لحقه . 

( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ) . لقد أمرهم الله سبحانه برك 
العمل يوم السبت » وحرم عليهم صيد الأسماك فيه » فكانت الحيتان تتجمع في 
هذا اليوم آمئة مطمئنة » ولكن ثلة من اليهود احتالوا وتأولوا .. حيث حبسوا 
الحيتان يوم السبت وحصروها في مكان لا تستطيع تجحاوزه » وأخذوها يوم الأحدء 
وقالوا : ان الله نهى عن صيد الحيتان في هذا اليوم » ولم ينه عن حبسها . 
وفرق بعيد بين الحبس وبين الصيد . ظ 

وأبذكرني هذا الدجل والاحتيال بنفاق محترني الدين والوطنية - الذين يتلاعبون 
بالألفاظ > ويشوهون الحقائق » ليوقعوا بعض السذج ي شباكهم .. ومن الطريف 
ان بعض الشيوخ ألّف كتاباً خاصاً في الحيل الشرعية > حى كأن الله طفل 
صغير تخفى عليه التمومات > ولا بعل الصادقين من الكاذبين .. واذا لم عسخ 
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الله هؤلاء قردة خاسئين في هذه الحياة » كا فعل باليهود من قبل فسيحشرهم 
غداً على هيئة الكلاب والقردة والكنازير .. واذا لم “سخ الكاذبون الآن في الظاهر 
فانهم ممسوخون في الباطن .. ولا حجة أقوى من الأفعال الي تنىء عسخ 
تفوسهم . 

ر فقلنا هم كونوا قردة خاسئين ) . اختلف المفسرون : هل كان المسخ.لمن 
اعتدى في السبت من اليهود مسخا حقيقياً » محيث صارت أجسامهم وصورهم 
على هيئة القرود > أو ان المسخ كان في الطبع »> لا في الجسم »تماما مثل : خم 
الله على قلومهم > ونظر كمثل الجار حمل أسفاراً ؟. 

ذهب أكثر المفسرين الى الأول » وان المسخ كان حقيقة » عملا بالظاهسر 
الذي لا داعى الى تأويله »> وصرفه عن دلالته » لأن تحول الصورة الى صورة 
أخرى جائز ع > فاذا جاءت آية أو رواية صحيحة على وقوعه أجريناها على 
ظاهرها » حيث لا حاجة الى التأويل . 

وذهب قليل منهم مجاهد ي القدم » والشيخ محمد عبده في الحديث الى الثاني » 
وان المسخ كان في النفس › لا ي الجسم ٠‏ قال الشيخ عبده »> كي في تفسير 
المراغي : « ان الله لا عسخ كل عاص > فيخرجه عن نوع الانسان» اذ ليس 
من سنته في خلقه .. وسنة الله واحدة » فهو يعامل القرون الحالية بمثل ما عامل 
به القرون الحالية » . 

وحن نميل الى ما عليه جمهور العلاء والمفسرين » وان المسخ كان حقيقة » 
لا مجاز] > أما قول عبده فصحيح في نفسه »> كمبدأً عام » وقاعدة كلية » 
ولكن ذه القاعدة مستثنيات » تستدعيها الحكمة الإلهية » كالمعجزات » وما اليها 
من الكرامات .. ومعاملة الله مع بي اسرائيل في ذاك الغهد من هذه المستثنيات » 
کا يتضح من الفقرة التالية : 

لا قياس على اليهود : 

من يدقق النظر في آي الذكر الحكم الي نزلت في الاسرائيليين خاصة » ولي 


الذين كانوا منهم على عهد موسى الكلم (ع) بوجه أخص » ان من يستقرىء 
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لا تشبه شيا » ولا يشبهها شيء مما هو معروف ومألوف .. وغير بعيد أن يكون 
قوله تعالى : « واني فضلتك على العالمين اقناوة اك علق UE DU‏ 

فلقد حررهم الله من نير "فرعون وطغيانه بانفلاق البحر ءلا بالجهاد والتضحية» 
وأطعمهم المن” والسلوى » وسقاهم الماء بمعجزة › لا بالكد والعمل » ورفع 
فوقهم الجبل ليطيعوا » ويسمعوا ٠‏ وأحيا قتيلهم » ليبين لحم ما خفي من أمر 
القاتل .. كل ذلك › وما اليه يدل دلالة صرحة واضحة على ان مشاكل اليهود 
في ذلك العصر لم تحل بطريقة طبيعية مألوفة» بل لم يفكروا هم أنفسهم في العمل 
من أجل حلها .. فكلا اصطدموا بمشكلة قالوا : يا موسى ادع لنا ربك يفعل 
ويئرك .. وكان موسى يدعو » والله يستجيب . 

وبذا يتبين معنا ان قياس سائر الأجيال على الجيل الاسرائيلي آنذاك في غير 
عله » وان قول الشيخ محمد عبده : « ان الله يعامل القرون الحاضرة يمل 
القرون الحالية » يصح في جميع الناس الا في اولثئك الناس' . 

وأيضاً يتبين ان الله قد أراد برفع الجبل أن يكرههم وأيلجئهم الى الأخذ با 
في الثوراة » وان قول السيد الطباطبائي في كتاب الميزان : « ان رفع الجبل لا 
يدل على الالجاء والاكراه › لأنه لا اكراه في الدين » ان هذا القول بعيد عن 
الواقع بالنسبة الى قوم موسى الذين عاملهم الله معاملة أبعد ما تكون عن الضوابط 
والقواعد . 

أما الحكمة الإهية لذلك فلا مصدر لدي أعتمده لعرفتها . وقد يكمن السر 
ي أن الله جل وعلا أراد أن يضرب من أولئك اليهود مثلاة على ان الحياة لا 
تطيب وتحلو الا بالكد والكفاح ضد الطبيعة › وبه وحده تكتشف الحقائق » 
وتعرف الأسرار » وترتقي الانسانية في مدارج الرقي والحضارة » ولو عاش 
الانسان اتكالياً » وعلى مائدة تنزل من الساء لما تميز في شيء عن الحيوان 
المربوط على المعلف » ولم يكن بحاجة الى العقل والادراك .. ان الاتكالية جمود 
وموث » والجهاد حيوية ونشاط ٠»‏ ومها يكن › فان تاريخ اليهود بوجه العموم 
١‏ لقد وصم القرآن والانجيل اليهود بأنهم أعداء الإنسانية » ار الحقيقة » ومن أجل هذا 
' يحرصون كل الحرص عل التأكيد بأنه لا فرق بين القوميات » ولا بين الاديان » وألفوا لمذه الفاية 

الكتب » وأسسوا المعاهد » وبثوا الدعايات » وأنشأوا الجمعيات » ومنها الجمعية الماسونية العالمية الي 

أضفوا عليها ثوب الانسانية . 
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بتصل اتصالا” وثيقاً بتاريخ هؤلاء الاسرائيليين الذين كانوا على عهد موسى »فهم 
أقدم العناصر › والأصل المباشر لسلالة من وجد بعدهم من اليهود . 

ومناسبة الحديث عن اليهود نشير الى جاعة من الصهاينة تفم في أمريكا » 
وبالتحديد في الحي المعروف ب ( بروكلين ) بنيويورك » واسم هذه الجاعة : 
« جاعة شهود ېوه » .. وهدفها الأول والأحر اشاعة الفوضى » واثارة الفن 
الدينية في جميع أقطار العالم» مخاصة العام العربي » والتنبق بفناء العالم .. . وتصدر. 
هذه المهاعة العديد من النشرات والكتب مجميع اللغات » وبأغلفة ملونة »> تسرب 
الكشر منها الى بلادنا > كا تتُصدر مجلة بامم برج المراقبة » ومن الكتب الي 
نشرتها كتاب في الطعن بمحمد (ص) والقرآن » واسم هذا الكتاب « هل خدم 
الدين الانسانبة » وكتاب ليكن الله صادقاً » وكتاب نظام الدهور الالمي» والحق 
بحر ركم » والمصالحة » وملايين من الذين هم أحياء لن مموتوا أبدا » وقد طبع 
هذا الكتاب ببروت . 

واكتشفت حكومة القاهرة بعض أعضاء جاعة شهود بوه » وكانوا يعقدون 
اجئّاعات سرية » فقبضت عليهم وشرعت محاكمتهم في الشهر الرابع من سنة 
۷ . 

ومن تعالم هذه الجاعة انه جرى صراع طويل ومرير بين الله والشيطان دام 
ستين قرناً » ثم اعتزل الله » وسلم دفة الحم والادارة لاشيطان يتصرف كيف 
شاء » لأن الشيطان أبقى الله وحيداً فريدا لا أحد معه إلا أمة اسرائيل »> ومن 
أجل هذا قال الله للشيطان : خذ الناس » كل الناس » واترك لي هذه الأمة .. 
وهكذا تم الاتفاق بين الله والشيطان .. ولكن الآية. ستنعكس في النهاية » لأن 
أمة اسرائيل ستملك من النيل الى الفرات » وسيخزج الأنبياء من قبورهم » 
ويتولون أعلى المناصب. في دولة !سرائيل » وبالتالي مخضع العام كله لهذه الدولة» 
ومخذل الشيطان » وينتصر الرحمن .. ولهذه الجاعة أنصار وععملاء في ببروت وعمان 
وبغداد ودمشق والقاهرة والسعودية والمغرب ۰ 

والغرض من هذه الاشارة التنبيه الى رأس الحية » وإلى الأصابع الي نحرك 
في الحفاء بعض المؤلفين ومحرري الصحف > وتضع هم الخطط لاشاعة للفوضى 
والفساد ٠‏ واثارد النعرات الطائفية » والفتن الدينية في بلادنا . 
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ان الله يأمركم أن تذعوا بقرة الآية /ا 5‏ ۷۳ : 


وَإذْ قال مولى لقَوْمه إن اله يَأمركُمْ أن توا بقرَة الوا أتتخيذنا 
هوا تال أغوذ بلله أن' أكون ين الجَاهِلِينَ » الوا اذخ لنا ربك 
٠‏ ين كنا ما هي قال إنه يول إنها رة لا قاض ولا بكر عوان” 
ن ذلك قافعلوا ما ومرون * الوا اذع لنا ربك بين نا ما 
انما قال إِنَهُ بول نها رة صفرَاء فاق وها تسر الناظرينَ * 
الوا اذع كنا ربك بين نا ما هي إن َر تشاب لينا وَإنا إن 
قاواق دن چ قا 1 ل ایا ر دلول تين الارض 
ولا قي لحرت مسأمة لا شية فيها تاوا الآ جثت بالحق فذجوها 
وما كادُوا باوت + وَإِذْ تلثم شا فَادَارَأم فيب وله رج ما 
كنم كنوت » قلا اضربوة فضا كلك يي الله الموتَى 
ويريكم آيانه لعلكم تحقلون + 
ملخص القصة : 


ان هذه الآيات الكرعة يتوقف فهمها على معرفة الحادثة الي نزلت الآبات 
من أجلها » وخلاصة هذه الحادثة : 

ان شيخاً غنياً من بي اسرائيل قتله بنو عمه طمعاً في ميرائه » ثم ادعى القتلة 
على أناس أبرباء اہم قتلوه » وطالبوهم بديته » ليدفعوا عنهم نهمة القتل » 
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فوقع الاختلاف بينهم والشجار » فترافموا الى موسى (ع) © وحيث لا بينة 
تكشف عن الواقع سألوا موسى كالعتاد ‏ أن يدعو الله ليبين لحم ما خفي 
من أمر القاتل » فأوحى الله اليه أن يذعوا بقرة » ويضربوا القتيل ببعضها › 
فيحيا » وضخير بقاتله » وبعد أخذ ورد » وان الأمر : هل هو هزل أو جدء 
وبعد السؤال عن أوصاف البقرة أولا" وثانياً وثالثاً فعلوا » وعاد القتيل الى الحياة 
وأخير عا كان . 


المعى : 

( قالوا أتتخذنا هزوا ) . أي نسألك عن أمر القتيل » فتأمرنا بذبح البقرة؟ 
ان هذا هرزؤ » وليس بجد . 

(قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلن ) . أي اني لا استعمل المزؤ والسخرية 
في غير التبليغ عن الله » فكيف في التبليغ عنه جلت كلمته ؟ 

وكان مجزسهم أن يذنحوا بقرة أية بقرة » لأن الأمور به بقرة مطلقة والاطلاق ` 
يفيد الشمول » ولكنهم ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) . قال : هي 
من حيث السن وسط › لا بالكبيرة > ولا بالصغيرة > فاذهبوا > وامتثلوا ولا 
تتوانوا في ذبحها . 

ولكنهم عادوا ثانية الى التنطح والسؤال ( وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لوما ) . 

قال : هي صفراء .. ولكنهم زادوا في الالحاف » واعادة السؤال الفا › 
لأن البقر في هذا اللون والسن كشر .. قال : هي سائمة لا عاملة » وسالمة 
لا معيبة .. فطلبوها حى وجدوها » وذمحوها وضربوا الميت ببعضها » فعاد 
الى الحياة » وانكشف السر بعد أن أخير عن قاتله . | 

( كذلك عى الله الموتى ويريك آياته لعلكم تعقلون ) . أي ان احياءنا لهذا 
القتيل شاهد عيان » وبرهان حسي على البعث بعد الموت » لأن من قدر على 
احياء نفس واحدة قدر على احياء الأنفس كلها » لعدم الاختصاص » فهل بعد 
هذا الشاهد الحسي العياني تنكرون وتشككون وتعصون ؟.. أجل برغم ذلك وغر 
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ذلك قست قلوهم » بل كانت أشد قساوة وصلابة من الحجارة » كا نطقت 
الآية التالية . 

وبعد الذي بيناه في تضير قوله تعالى واذ أخذنا ميثاقك 2 في فقرة : ولا 
قياس على اليهود » لا يبقى أي مجال للتساؤل : لاذا لم بحي الله القتيل ابتداء» 
وهو القادر على كل شيء ؟ وكيف محيا الميت اذا ضرب بجزء البقرة ؟ ولاذا 
كانت هذه البقرة دون غيرها ؟ ثم ما هي الفائدة من ضرب المقتول ببعضها ؟. 
كل هذه التساؤلات › وما اليها لا تتجه محال بعد أن أثبتنا ان الله عامل اولئك 


الا ائيلين معاملة, خاصة دون النا أجمعين ¢ وانه ٠‏ هذه | 
ا ° سس سر 
الناس أجمعين . 


ثم قست قلوبكم ا 5 : 
م قسن فلوبكة من بعد ذلك في كاليجارة أو أشد قسوة 
ن اليجارة ST‏ ت 1 فقو 0 
TT‏ 

المعى : 

( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ) . أي كان الواجب على أسلافكم - يا مهود 
المدينة ‏ أن يعتيروا » وتلين قلومهم بعد أن شاهدوا ما شاهدوا من اللحوارق 
والمعجزات » ومنها احياء القتيل ل ل O‏ 
الحوارق » فأفسدوا وقست قلومهم ی اما قدت من صخر »> بل ان 
بعضها أشد قساوة وصلابة » ذلك : « وان من الحجارة لما يتفجر منه الأبار 
وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء » . 

وتسأل : ان الأنجار ماء ما في ذلك ريب » فكيف صح ب الماء إلى انار 
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وماء ؟ وهل هذا الا كتقسم البناء الى بيت وبناء ؟. 

الجواب : ان الاية الكرعة قسمت الماء الى قسمين : كثير > وهو الأنهارء 
وقليل وهو العيون والآبار » وقد عبرت عن هذا القسم القليل رافظ الم 
ولذا اسندت التفجير الى الكثر » لأنه يشعر بالكثرة » «التشمق الى الماء » لانه 
يشعر بالقلة ٠.‏ 1 

ومها يكن » فان الغرض ان الله سبحانه قد فضل الصخور والحجارة بشى 
أقسامها وأنواعها على قلوب اليهود › لأن الصخر قد يتصدع » فيخرج منه 
الماء » وان الحجر قد بتخلخل ويتحرك عن موضعه » أما قلوب اليهود فانما لا 
تندى مر : ولا محركها جال » ولا تتجه الى هداية . 

وتسأل : ان الحجارة لا حياة فيها ولا ادراك » حى تخشى الله » فا الوجه 
في قوله تعالى : ( وان منها لما بط من خشية الله ) ؟ 

وقد أجيب على ذلك بأجوبة كثيرة »> أقرها جوابان : الأول » ان هذا 
مبي على الافراض » أي لو كان ني الحجارة فهم وعقل كاليهود مبطت من 
خشية الله . ومثل هذا كثير في كلام العرب . 

الجواب الثاني : ان الحجارة من شأنها أن تخشع ونخضع الله الذي تنتهي اليه 
جميع الأسباب الطبيعية وغيرها > قال تعالى : « تسبح له السموات والأرض 
ومن فيهن وان" من شيء إلا يسبح محمده - الآسراء ه4 » . ويأتي التوضيح 
حين نصل الى هذه الآية ان شاء الله . ش 

وتسأل : ان قولك الف الشائع الذائع وما من شخص إلا وفيه جانبان 
حسن وغير. حسن » وقد ركزت قولك على جانب واحد » وأغمضت الطرف 
عن الجانب الآخر ؟. 

الجواب : ان نفحة الخير الي نراها بعض الحين من الشرير اما جاءت فلتة» 
ومن غير تصمم سابق .. على ان هذه القضيةء وهي » ما من شخص إلا وفيسه 
جانبان » انما تصح في حق غير اليهود » أما في حق اليهود. فلا .. لأن كل 
ما فيهم سيء وقبيح»ولا جانب فيهم للحسن اطلاقاً .. والدليل على ذلك توراتمهم 
والقرآن الكرم > والتاريخ الصحيح » وجملهم في فلسطين » وغير فلسطين الذي 
دل دلالة واضحة على ان الدين والأخلاق » وجميع العلاقات البشرية عندهم 
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كِ إلا عملية تجارية » ومنافع شخصية .. وسنعود الى هذا الموضوع كلا 


دعت الماسبة . 
أذ ون أن يؤمنوا الآية ٠:۷6‏ 


اتو أن يومئوا لحكم وقد کان فريق منم يَسْمَعُونَ كلام 


الله م يحرفوتة من بَعْدِ ما عَقلوه وم يَعْمَونَ + 


المعى : 

كل صاحب رسالة حرص كل الحرص على أن يؤمن الناس ا » فييث 
الدعوة لها في الأوساط أملا” أن يكثر أتباعها وأنصارها » ويتحمل في سبيل ذلك 
المتاعب والمصاعب » وهكذا فعل رسول الله (ص) وأصحابه .. بثوا الدعوة الى 
الاسلام في كل وسط رجوا أن يكون لها فيه أتباع وأنصار » وكان بين الأنصار 
وود المدينة علاقة جوار ورضاعة وتجارة » فدعوهم الى الاسلام با الي › 
وناظروهم بالحجة الدامغة » والمنطق السلم. > وطمعوا أن تتحرك فيهم العاطفة 
الانسانية › مخاصة وام أهل كتاب © وبوجه أخص ان أوصاف محمد (ص) 
فد وردت قي توراہم تصر بحاً أو تلميحاً 5 

ولا أصر اليهود على رفض الدعوة › والاستمرار في الكفر ومعاندة الحق 
خاطب الله نبيه الكرمم وأصحابه بقوله : «أفتطمعون أن يؤمنوا لک » وقد كان 
أسلاف هؤلاء اليهود يسمعون كلام الله من موسى مقتنا بالآيات والمعجزات 
فيحر فونه ويتأولونه حسب أهوائهم »على عل منهم بالحق » وتصمم على مخالفته » 
وما حال هود المدينة إلا كحال أسلافهم . . حرف السلف » وجعل المحلال 
حراماً » والحرام حلالا” تبعاً لهواه »> وحرف الحلف أوصاف محمد (ص) الواردة 
في التوراة » كي لا تقوم عليهم الحجة . 

وقال صاحب مجمع البيان: ٠‏ في هذه الآية دلالة على عظم الذنب في تحريف 
الشرع » وهو عام في اظهار البدع في الفتيا والقضاياءوجميع أمور الدين » . 


1۷ 


ونزيد على قول صاحب المجمع أن ني هذه الآية دلالة أيضاً على ان من اتبع 
الضلال لا يسيء الى نفسه فقط » بل ممتد أثر اساءته الى الأجيال » ويتحمل 


وزر عمله © وعمل من اتبعه على الخواية والضلالة » كا :ا جاء £ الحديث الشريف ٠.‏ 


واذا لقوا الذين آمنوا الآية 15 ۷۷ : 
17 2 8 ا ہر و 2 وه ه 072 
ش سے ٣و‏ 2 و ا و اڅ سياه 6ت ی كم 
لیا او" ب قم ا لیک ليساثبوكم ب عند ربك ألا 
o‏ 1 11 ت ا“ e‏ ع 3d‏ 7 ت و 0 
تعقلون + ا لا لون 3 الله يعم م السرون وما يعلنون * 
المعى : 
كان بعض مود المدينة ينافقون ويكذبون على المسلمين ويقولون هم ن 
مؤمنون بالذي آمنم به 2 ونشهد ان حمداً صادق 5 قوله »> فلقد وجدناه ف 


التوراة بنعته وصفتهء واذا خلا هؤلاء المنافقون برؤسائهم أخذ الرؤساء في لومهم 
وتوبيخهم ء وقالوا لهم فيا قالوا : كيب تحدثون المسلمين ما حسم الله به عليم 
من أتباع محمد ؟.. ألا تفقهون بأن هذا اقرار منك على أنفسكم بأنكم المبطلون › 
وهم المحقون ؟. 

( أو لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ) . أي مهما حرص 
المنافقون على اخخفاء نفاقهم ءوالرؤساء الضالون على توجيه أتباعهم فان الله سبحانه 
لا تخفى عليه :خافية .. فأتم أا اليهود تتكتمون في دسائسك ومؤامراتكم © والله 
سبحانه يعم مها رسوله الأعظم (ص) › ويذهب كيدم هباء . 


ومنهم أميون الآية ۷۸ ۷4 : 


ونم ون سن الكتاب إلا اما ني وإن م إلا يون * 


۸ 


( ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب ) . أي ان من اليهود جاعة امين لا 
يعرفون شيئاً من دين الله » وان قصارى أمرهم التخرص والظن دون أن يعتمدوا 
على عم . 

وبدبة ان هذا الوصف وان ورد في حق أولثك اليهود » ولكن الذم عام 
يشمل كل جاهل يتسم بسمة أهل العلمى » ويتصدى الى ما ليس له بأهل » لأن 
المورد لا خصص الوارد » كا قيل . 

( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدمهم م يقولون هذا من عند الله ) . هدد. 
الله سبحانه هذه الاية كل من ينسب اليه ما ليس من عنده: لا لشي ء إلا ليقبض 
الشمن من الشيطان»وليس من الضروري أن يكون الثمن مالا فقط ء فقد يكون 


جاهاً » أو غيره من الشهوات والملذات الدنيوية ١‏ . 
وقالوا لن تمسنا النار الآية ١م‏ 675/: 
ا E‏ د و > ين ب امو سي شاه 0 5 سے واس 
وقالوا لن ا النار إلا أنامأ معدوده فل اتخذتم عند الله عېدا 
o 9r. E EE‏ 7 01 ك0 ] اشير 5 8 
. فلن يخلف الله عبده ام تقولون على الله ما لا تعامون ٭ بل من 
١‏ أثبت أهل الاختصاص بتاريخ اغات والمادات ان التوراة الحالية التي يعتقد اليهود الها نزلت من الله 
على موسى » أثبتوا الها الفت ني عصور لاحقة لعصر مومى بأمد غير قصير ء واستخرج الباحثون هذه . 
الحقيقة من ملاحظة اللغات والأساليب ومن الاحكام والموضوعات » والبيئات الاجاعية والسياسية الي 
تنعكس في التوراة » ولا نمت إلى عصر مومى يسبب » وسنحاول العودة ثانية إلى هذا الموضوع بصورة 
أوسع ان شاء الله . 
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ا ا 22 7 3 37 وو م - که - 0 ى 2 7 
3 0 ر ہے 2 ص AIS‏ > ہے که 3 .5 مهال 2 
حالدون + .وَالذِينَ آمنوا وكيلوا المالمات أولئك أصحاب الجنة م 
5 29 3 - 
فبا خالدون » 
المععى : 
( وقالوا لن تمسنا النار الا اياماً معدودة ) . يزعم اليهود اسم أبناء. الله » 
وشعبة المختار » وان الناس »> كل الناس - غيرهم ‏ ابناء ا و 
المنبوذءفالله لا علد اليهود في النار »> ولا يقسو عليهم › بل يعذ.هم عذاباً خفيفاء 
الاستعار عصابة الصهاينة الي احتلت أرض فلسطين . 
1 ر قل اتخذتم عند الله عهداً ) . أي قل هم يا محمد : ان زک هذا جرأة 
وافتئات على الل بغر عل .. والا فأين العهد والوعد الذي أخذتموه من الله سبحانه 
على ذلك + وان دل زعمهم هذا على شيء فاتما يدل على استهتارهم واستخفافهم 
بالذنوب وارتكاب القبائح ٠‏ قال الرسول الأعظم (ص) : ان المؤمن لبرى ذنبه 
كأنه صخرة مخاف أن تقع عليه » وان الكافر لرى ذنبه كأنه ذياب مر على 
أنفه .. وقال على أمير المؤمنين (ع) : أشد الذنوب ما استهان به صاحبه » 
وقول الرسول الأعظم (ص) : ٠‏ كأن الذنب ذبابة تمر على ألنف المذنب » 
ينطبق كل الانطباق على اليهود الذين يزعمون انهم أبناء الله المدللون .. وعسى ان 
بتعظ لهذا من يستهين بذنوبه اتكالا على شرف الأنساب . 
أيضاً اليهود : 
ان زعم اليهود بأنهم أبناء الله » وشعبه المختار مبعثه ان الدين والأخلاق في 
عقي دهم عملية نجارية » ومنافع شخصية » وكل ما عداها هراء وهباء . 
وتقول : ان هذا لا مختص باليهود ٠‏ بل أكثر الناس على ذلك ؟. 
الجواب : أجل › ولكن الفرق ان اليهود بحقدون على البشرية جمعاء » وان 
هدفهم النهائي هو ابادة الناس » كل الناس غير هم : 
۷۰ 


لا تسفكون دماءكم الآية ۸٤‏ - 85: 


وَِذْ أخذنا يناكم لا تيون دماءكم ولا تحخرجون أنفسكم من 


39o ~2 4 7 r 


ديرك" م ردم وشم تتيدون* م أنتم هولاء تلوف 
00 وت رِجون فريقاً 1 من دارم تظاهرون لنم بالإثم 
وآلعْدْوان وإن o‏ سارى تقاذوهم' وهو ع علبكم إخ را جيم 


عر و ا عو 2 


أتوينون يعض الحكتاب وتَكفرون ببعض فا جرَاءِ من يفعل 
ذلك منك إلا خزي في الاق اليا ويم القيامة دون إلى شد 
لداب ونا الله بعافل ا ون ف ارك لذن اروا الا 
لديا بالآخرة فلا يمف نيم العذاب ولا هم بنْصَرونَ * 


3 


بمهيسد: 


لم ينته الحديث عن اليهود ومشا كلهم » والاتي کشر .. والصورة الي نستخلصها 
لليهود من آيات القرآن امهم يضاعفون النشاط لنشر الفساد ي الأرض » ويهادون 

في الغي كلا دعاهم داع الى المداية والاستقامة > حى كأنهم فطروا على معصية 
الله » ومخالفة الحق . . تأمره هم توراتهم بعبادة الله › ا العجل » ويقول 
هم موسى : هذه التوراة من عند الله » فيقولون له : أرنا الله جهرة .. ويقول 
هم : اذكروا نعمة الله علي > واسألوه العفو والصفح › فيسخرون ومزؤون . 
وإذا كان هذا شأنهم مع موسى الكام 0( » وهو من بي إسرائيل فكيف 
يكون حالهم مع غيره ؟ لقد طردهم الملك أدوار الأول من انكلترا + ونكل ہم 
هتلر في الانيا بعد الاختبار والعم حقيقتهم 2 وام مستحقون لأكثر من ذلك » 


8 


وأشرنا فيا سبق إلى ما فعل بهم فرعون ويختنصر والرومان . 

وعلى أية حال » فان من جملة الموائيق الي أخذها الله على البهود ني التوراة 
أن لا يقتلوا أنفسهم » أي لا يقتل بعضهم بعضاً » ولا محرجوا أحدا من دياره» 
واليهود لا ينكرون هذه المواثيق »بل ليس ني وسعهم أن ينكروها » لأنها موجودة 
في التوراة الي يؤمنون بصدقها » وبأنها وحي من الله .. ومع ذلك خالفوها عن 
عمد وتصميم » فقامت الحجة عليهم ؛ وناقضوا أنفسهم .. وبذا التمهيد يتضح 
المراد من الآيات : 


المعى : 


( واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسكم من ديارج ) . عاد 
سبحانه الى بني اسرائيلءيذكرهم بالعهود ولموائيق الي قطعت على اسان موسى 
والأنبياء من بعده » ومن هذه المواثيق ان لا يريق بعضهم دم بعضء ولا حرج 
بعضهم: بعضاً »ن ديارهم .. وقوله تعالى دماءم وديارم تماما كقوله : اذا دخلم 
بيوتآً فسلموا على أنفسكم » أي ليسم بعضكم على بعض . 
1 ( ثم أقررتم وأنم تشهدون ) . أي أقررثم بالميثاق » وشهدتم بأنفسكم عسل , 
8 : ان الاقرار والشهادة على النفس شيء واحد » فكيف صح عطف 
الشيء على نفسه ؟. 

الجواب : يجوز من باب التأكيد» وأيضاً بجوز أن يكون المراد بالاقرار اقرار 
السلف من النهودء وبالشهادة شهادة اللحلف بأن السلف قد أقر » واعترف بالميثاق . 

ر ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً من من ديارهم ) أي انك 
بعد أن أقررتم بالميشاق نقضتموه » وقتل القوي منك الضعيف > وأخرجه من 
دياره . 

( تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ) . أي تتظاهرون » والتظاهر هو التعاون: 
وتشر الآية الى انقسام اليهود » وتعاون كل فريق منهم مع العرب ضد الفريق 
الآخر من اليهود .. وملخص الحكاية : 


يف 


ان :الوس واللحزرج عشرتان عربيتان تنتميان الى آصل واحد » لأن الأوس 
واللدزرج اخوان » وكان بين هاتين العشيرتبن عداء وقتال قبل الاسلام » وكانوا 
من أهل الشرك لا يعرفون جنة ولا نارآ ولا قيامة ولا كتاباً . 

وأيضاً كان اليهود ينقسمون الى ثلاث عشائر : بي قينقاع » وبي قريظة › 
وبي النضير » وكان بينهم عداء وقتال » کا كان بين الأوس واللدررج رغم 
ان هؤلاء اليهود ينتمون الى أصل واحد »© ودينهم واحد .. وكانوا جميعاً » أي 
العشائر الثلاث البهودية والأوس واللنزرج ».من سكان المدينة .. وكان فريق من 
اليهود » وهم بنو قينقاع ٬يتعاونون‏ مع الأوس ضد بي النضير وقريظة مع امهم 
اخواتهم في الدين » کا ان بي النضير وبي قريظة تعاونوا مع الحزرج ضد 
بي قينقاع .. فكان كل فريق من اليهود يتعاون مع كل فريق من العرب ضد 
بعضهم البعض »> وكان اليهودي إذا دارت رحى الحرب يقتل أخاه اليهودي » 
ومخرجه من دياره إذا تمكن من ذلك .. ولكن اذا أسر العرب بعض اليهود فدى 
الأسرى اليهود الآخرون من العرب » مع العم بأن الذين دفعوا فدية اليهود 
الأسرى كانوا محاربون هؤلاء الأسرى مع العرب .. وهذا عبن التناقض .. 

واختصار؟ ان اليهودي لا یری مانعاً أن يقتل سودياً مثله » بل ويتعاون مع 
العرب على قتله » ولكن اذا سر العرب وديا تحركت عاطفة اليهودي الآخر › 
ودفع فدية الاسر » وفك الأسير »> وهو اس ألد أعدائه .. فاليهودي بحل قتل 
أخيه اليهردي »© وتشريده » ولكنه حرم أسره .. وكان اليهود يعتذرون عن هذا 
التهافت بأن التوراة أمرتهم بفداء أسرى اليهود إذا أسروا »> فرد الله عليهم بأن 
التوراة أيضاً أمرتهم. بأن لا يقتل بعضمم بعضاً » ولا مخرجه من دياره » فكيف 
عصيم التوراة في القتل » واطعتموها بالفداء من الأسر ؟. 

ومبذا جد تفسير قوله تعالى : « وان يأتوم أسارى تفادوهم وهو حرم علي 
اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . والذي كفروا به هو 
النهي عن القتل » والتظاهر بالآثم والعدوان » والاخراج من الديار » والذي آمنوا 
به هو الفداء من الأسر .. وهذا عبن اللعب والاستهزاء بالدين . 

وتسأل : ان المحرم عليهم هو القتل والتظاهر والاخراج » فلاذا ذكر الله 
سبحانه خصوص الاخراج في هذه الاية ؟. 


برف 


الجواب : أجل > الها جميعاً محرمة » ولكن الله حص الاخراج بالذكر ثانية 
لتا كيد التحرمم لأن شر الاخراج من الديار يطول وعتد مخلاف القتل على حد 

تعبير بعض المفسرين . 

rk اا‎ Te 
. على الحر والشر » ومن الأول قوله تعالى : « وجزاهم عا صيروا جنة وحريراً‎ 
. ومن الثاني : « فجزاؤه جهم خالداً فيها » .. واللحزي الفضيحة والعقوبة‎ 

( اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا حفف عنهم العذاب وهم لا 
ينصرون ) . ان الله سبحانه لم بحرم هذه الآية ولا بغر ها الطعام الطيب » 
واللباس الفاخر » واتما هدد من باع دينه بدنياه > وعاش على البغي والاستغلال.. 
ان الله ينهى عن الفساد في الأرض » ولا ينهى عن زينة الحياة ونعيمها .. بل 
انه جل معز أنكر أشد الانكار على من حرم التنعم والتلذذ في هذه الحياة : 
ذ قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا » الاي تر لي ل 
السلب والنهب » والغش والاحتيال . 

واختصاراً ان المبدأ الاسلامي القرآني هو ان يعيش الناس» كل الناس» متعاونين 
على ما فيه سعادة الجميع » أما المبدأ الصهيوني الاستعاري فهو « ما دمت أعيش 
أنا فليهلك العام » 9 وكل من سار على هذا المبدأ فهو صهيوني لعسين » شعر 
بذلك ا ولم يشعر » ولا بد أن تلاحقه عدالة السهاء والأرض » وتنزل به التكال 
والوبال . 


البهود والشيوعية وال رأسمالية : 

يظهر من آيات الذ كر الحكم ان انقسام اليهود الى فربقين ٠‏ وانضام كل 
فريق الى حلف خطة قديمة وموروثة عن الآباء والأجداد » ليزيدوا النار تأججاً 
من جهة › ويضمنوا مصالحهم من جهة ثانية 3 كا ان تقلبهم بين الحصمين من 
خططهم ألتاريخية ‏ و عادا م التقليدية .. فقبل نصف قرن كانوا من دعاة الشيوعية» 
وهم اليوم مالئون الرأسمالية » ولا هدف مم إلا تقسم العالم » واثارة الحروب 


V€ 


والفئن + لتنضذ سياستهم الجهنمية » وتجاحهم ي امتصاص دماء الشعوب . 


ولقد آتينا موسی الكتاب الآية ۸۷ - ۸۸: 

1 ه o‏ و - ا و هماه ج 2 5-5 0 
ولقد آتينا مومى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتینا عيسى ابن 
سے اوسا سا ےس گت َ0 و رق 52 2 ا 5 م 
مرم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلا جاء كم رسول ہا لا تبوى 
۴ و و ولا 1 ١‏ و ل وحم د ف حي 2 و 
أنفسك استكيرتم ففريقا كذ يم و فريقا تقتلونَ *# وَقالوا قلو بنا 
وى اهارن ود دواو و ور اد و2 أن 
المعى : 

( ولقد آتینا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) . أي أعطينا موسى 
التوراة » ثم أرسلنا من بعده رسولا” بعد رسول .. وقيل : لم عر زمن بين 
موسی وعيسى آخر انبياء بي . اسرائيل الاوكان فيه ني مرسل» أو اثبياء متعددون 
يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . وني تفسر الرازي » وأبي حيسان 
الأندلسي ان من هؤلاء الرسل : يوشع واشمويل وشمعون وداود وسليان وشيعاء 
وارمياء وعزير وحزقيل واليسع ويونس وزكريا وی . دن 

( وآتینا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ) . عيسى (ع) هو 
آخر أنبياء بي اسرائيل » وبينه وبين موبى حوالى أربعة عشر قرناً .. والمراد 
بالبينات الدلائل والمعجزات الي دلت على صدقه ونبوته » أما روح القدس فقد . 
ذهب جمهور الممسرين الى انه جيراثيل > وتميل نحن اذا لم يوجد نص على 
التعين » ميل الى ان المراد به الروح المقدسة »© وان الله سبحانه قد وهب عيسى 
روحاً نقية قوية أهلته للرسالة الإلمية > والتوسط بين الله وعباده » وقيادتهم في 
طريق الحر واهداية . 
اليهود » لأنهم أمة واحدة ٠»‏ وعلى طبع واحد > ولأن من رضي عن الظالم فقد 
شار كه قي ظلمه . 


Vo 


( ففريقاً كذبم ) كعيسى ومحمد (ص) . ( وفريقاً تقتلون ) كزكريا 
ومحی .. ( وقالوا قلوبنا غلف ) . أي قال اليهود للنبي : ان على قلوبنا غلافاً 
عمنعها من تفهم دعوتك والاسماع اليها » فهو ناما كهذه الآية : « وقالوا قلوبنا 
في أكنة مما تدعوننا اليه وني آذاننا وقر » .. 

جاء في بعض الروايات : « الحكمة ضالة المؤمن » . والمراد بالمؤمن هنا 
من يؤمن بالحق » ويطلبه لوجه الحق .. وبدمة ان من كان كذلك يقتنع بمجرد 
قيام الحجة والدليل » وعلى العكس من لا يؤمن بالحق › ولا بالقم ولا بشي ء 
إلا بذاته واهوائه وشهواته .. ولا شيء لدى هذا إلا المكابرة والعناد اذا دمغته 
الحجة » وافحمه الرهان . وقد محاول اخفاء عجزه باظهار الاستخفاف وعدم 
الاكتراث .. ويقول للمحق : لا أفهم ما تقول » فأنا في شغل شاغل عنك 
وعن أدلتك » وهو في قوله هذا كاذب عند الله » وعند نفسه »> ومستحق 
للعن والعذاب . : 

( فقليلا ما يؤمنون) . أي لم يؤمن من اليهود بمحمد (ص) إلا القليل › 
مثل عبدالله بن سلام وأصحابه »> واختار صاحب مجمع البيان ان معى « قليلا” 
ما يؤمنون ٠‏ انه ما آمن احد منهم اطلاقاً لا قليلات ولا كثير › يقال : قلا 
يفعل › ععى لا يفعل البتة .. والأول أصح ء لقوله تعالى / 5 وقوهم قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا” ‏ النساء ٠١١‏ , . 


0 


المصلح الصادق والمزيف الكاذب : 


وينبغي الوقوف قليلا” عند قوله تعالى : أفكلا جاءم رسول ما لا تہوی أنفسكالخ.. 
ان هذه الاية الكرعة كا تضمنت التوبيخ لمن يعصي الرسل » ويرفض الحق اذا ' 
م يوافق هواه فاا أيضاً تتضمن التوبيخ لمن يتساهل م الناس ¢ ولا مجاهم 
بكلمة الحق تزلفاً اليهم > وطمعاً في المكانة عندهم .. ان المصلح الصادق يقول 
الحق › ولا محشى ي الله لومة لاثم > لان هدفه الأول والأخير هو مرضة الله 
وحده » ومن أجلها يستشهد ويضحي بالنفس » ويقدم للأجيال مثلاة أعلى في 
اتباع الحق والجهر بهءأما المزيف الكاذب فيستهدف مرضاة الناس لتروج بضاعته 


۷٦ 


عندهم » قال أمير المؤمنين (ع) : لا تسخط الله برضا أحد من خلقه » فان 
في الله خلفاً عن غيره » ولیس من الله خلف في غيره . 


ولا جاءهم كتاب الآية لم ٩۱‏ : 


o3 


ا 3 o‏ : و او ت 7 oe‏ 3 
ولا تجاءم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قي 
E r ET‏ به ج د ف 
يستفتحون عل الذِينَ كقروا فما جاءم ما عرفوا كفروا به 

ت Dn‏ - ت و 86 دوه 0 - 5 و 2004 
e ES‏ 
ا م ا ا ا و رکو کہ e A‏ 
بغضّب على غضب و للكافرين عذاب مين × وإذا قبل مم آمنوا با 


E‏ 302 ان و حو # اس اها عص و ہے م و عو ت إل 
رل الله قالوا نومن ما أنزل علينا ويكفرون با وراءه وهو الحق 


ملسا ا شاه و احا ا 296 عه » ol‏ 5 فوم 
مُصَدقاً كا معي قل كل تفتلون أنبياء الله من َيل إن حم 
ل . ١‏ 

مومئين # 


کان ېود المدينة يستنصرون على الأوس والخزرج محمد (ص) قبل مبعثه ٠‏ 
ويقولون لهم : غداً يأتي النبي الذي وجدنا صفاته في التوراة » ويتغلب على 
الله محمداً من العربءلا من شعب اليهود استنكفوا وأخذهم العنصرية والعصبية » 
وجحدوا نبوته » وأنكروا ما کانوا يقولونه فيه .. فقال لهم بعض الأوس 
والحزرج : يا معشر اليهود كثثم بالأمس تهددوننا محمد (ص) » ونحن أهسل 
الشرك وتصفونه » وتذكرون انه المبعوث ٠»‏ فها نحن آمنا به » ونكصم أنم 
وتراجعتم > فا عدا مما بدا ؟. فأجاب اليهود : ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو 

۷V 


بالني كنا نذكره لک > فأنزل الله سبحانه : 

( ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم ) . أي لما جاءهم القرآن” 
كفروا به » فحذف جواب لا هذه . وهو كفروا به لدلالة جواب لما الثانية 
عليه » والقرآن الذي كفروا به فيه تصديق لما تضمنته توراتهم من التبشير 
محمد (ص) .. فهم في النتيجة يكذبون بذلك من يصدقهم بل يكذبون أنفسهم 
بأنفسهم ‏ وليس هذا بغريب ولا عجيب على من يتخذ من عاطفته وذاته مقياسا للتحليل 
والتحرمم ٠‏ والتصديق والتكذيب .. وكل من بحلل لنفسه ما محرمه على الغر فهو 
من هذا النوع » اللهم اكفنا شر الجهل بأنفسنا . ` 

( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به ) . كان اليهود قبل البعثة يستنصرون وينذرون الأوس والخزرج محمد (ص)» 
فلا جاء انعكست الآبة > فآمن به الأوس والخزرج › وناصروه على أعدائه » 
حى ”موا الأنصار »و كفر به اليهرد » فكان هلاكهم وتشريدهم على يد الأنصار 
بواسطة محمد » وهو نفس المصير الذي كانوا يرقبونه وينذرون به الأنصار على 
يدهم بواسطة محمد (ص) .. وهكذا ميق المكر السيء بأهله » وتتزل الويلات 
على رأس من تناها لغره : 

وتسأل : ولماذا انقلب اليهود » وتحولوا من الامان بمحمد (ص) قبل البعثة 
الى الكفر به بعدها ؟ 

وات كانوا يعتقدون أنه يأتي اسرائيلياً من نسل اسحق قباس على كثرة ٠‏ 
ما جاء من الأنبياء الاسرائيلين » فلا رأوه عربياً من نسل اسماعيل أنكروه حسدا: 
وتعصباً للعنصرية اليهودية .. وكل من أنكر الحق تعصبا للعرق أو لغيره فهو تماما 
كهؤلاء اليهود الذين رفضوا الاعتراف بمحمد لا لشيء إلا لأنه عربي' 

( بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ) . يستعمل القرآن الكرم 
كثيراً لفظ البيع والشراء والتجارة في العمل الصالح والطالح .. ذلك ان الانسان 
إذا آمن وعمل صاللاً فكأنه قد دفع الثمن لاص نفسه ونجاتها وإذا كفر واتحرف 


١‏ هذا ما ذكره المفسرون تمثياً مع ظاهر الآية » ويأتي قريباً عند تفسير الآية 45 بيان السبب الحقيقي 
لكفرهم محمد (ص) وانه المنفعة الخاصة » و الكسب عن طريق الدعارة والغش والربا » وما إلى هذا مما 
حرمه الاسلام . 


۷۸ 


لمنفعة عاجلة فكأنه قد باع نفسه لاشيطان باخس الأثمان .. واشتروا هنا ععى 
باعوا » أي ان اليهود باعوا أنفسهم للشيطان » وألقوا ہا الى التهلكة » ولا تمن 
لنفوسهم الهالكة إلا الحسد والتعصب للجنسية اليهودية .. ولذا قال سبحانه : 

1 أن ينزل من فضله على من يشاء من .عباده ) . أي كفروا بمحمد(ص) 
لا لشيء إلا لأنهم يريدون أن محصروا الوحي والفضل فيهم وحدهمء ولا يقبلون 
من اللهءولا من غيره إلا ما يوافق أهواءهم ومنافعهم .. فهم ‏ اذن - يستحقون 
عقابين وغضبين : عقاباً على كفرهم ٠‏ وآخر على أنانيتهم وتعصبهم . 
( وإذا قيل لهم آمنوا عا انزل الله ) . أي آمنوا بالوحي من حيث هو وحي 
بصرف النظر عن شخصية المبلغ ونسبه » لأن الرسول ما هو إلا وسيلة للتبليغ › 
أما شرطكم لاعن بالوحي أن ينزل على شعب اسرائيل فقط » واذا أنزل على 
غيره فلا ا هذا الشرط فيكشف عن عدم بمانكم بالوحي كمبداً» 
بالاضافة الى أنه محك” على الله وتقييد لارادته بأهواتم ٠‏ ومعی هذا الک تريدون 

من الله أن خضع لج > وتأبون الحضوع له . 

( قالوا نؤمن عا انزل علينا ) . وهذا اعتراف صريح بأنهم لا يؤمنون › 
وان يؤمنوا إلا بالوحي على شريطة أن ينزل عليهم » ولا يؤمنون عا يتزل على 
غيرهم © ولو قام عليه ألف دليل ودليل . 

( قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنم مؤمنين ) . ولا إلزام أقوى 
وأبلغ من الالزام ذه الحجة .. أي قل يا محمد لليهود : أنم كاذبون في زعم 
ودعوآك الاعان مخصوص الوحي المتزل على شعب اسرائيل » 1" انم لا تؤمنون 


بالوحي اطلاقاً » حى عا أنزلى علي بالحصوص ٠»‏ والدليل ان الله أرسل منكم 
ولک وفيكم أنبياء »> وفرض عليكم تصديقهم وطاعتهم » ومع ذلك فريقاً كذيم 
كعيسى » وفريقاً تقتلون كزكريا » وبمحبى ٠‏ وان دل هذا على شيء فائما يدل 
على كذبك » ومناقضة أفعالكم لأقوالكم > وتكذيب أنفسك لأنفسم . 

توجيه الحطاب بالقتل الى ېود المدينة » ومشافهتهم به » مع ان القاتل اسل 
لكان وحدة الأمة > ومشاركة الراضي بالقتل لفاعله » كا تقدم . 


۷۹ 


لليهود أشباه ونظائر : 


أنكر البهود محمداً (ص) لأنه غير اسرائيلي » وأيضا أنكره أبو سفيان» وقاد 
الجبوش لربه » لأنه يأبى أن تفوز هاشم بشرف النبوة دون أمية › وأنكرت 
قريش خلافة علي أمير المؤمنين (ع) لأنها كرهت ان مجتمع النبوة والخلافة ي 
بيت هاشم » ويثقل على بعض الأعاجم ان المرجع الديني الأول من العرب ٠‏ كا 
يتقل على بعض العرب أن يكون من الأعاجم .. بل اني أعرف أفراداً لو خيروا 
بن أن البتدي الألوف الى دين الحق عن طريق غيرهم » وبين أن تبقى على 
ضلاها لاختاروا الضلالة على المدى » والكفر على الامان .. وأيضاً لو خيروا 
بن أن يسمعوا الثناء على يزيد بن معاوية » وبين أن يسمعوا الثناء عن واحسد 
من صنفهم لفضّلوا ألف مرة الأول على الثاني .. ومن أجل هذا يبحث الواحد 
منهم جاهداً ليجد عيبا لأخيه » فان وجد خردلة اذاعها جبلا » وان لم جد 
اخترع وافترى . 

ان من يكير الفضيلة كمبدأ يكير ها أب كانت وتكون » وعنن أي طريق 
تحققت »ع ويراها في غيره › تماما کا يراها في نفسه » بل يعمل ويكافح من 
أجل بثها وانتشارها » أما من يدعيها لنفسه » وينكرها في غيره فانه يستعمل 
نفس الاسلوب الذي استعمله اليهود عناداً لله وأنبيائه ورسله . 


ولقد جاءم مومى بالبينات الآية 91 ٩٦‏ : 
قد لمكم مولى ينا م الم اليل من بيو وأنم 
يلون + وإ أتحذنا ميثاقك وَركَغنا كوك الطُورَ حذوا ما نيناكم 
ِو واوا الوا تهنا وتَصَينا وأشربوا في لوبهم لجل _بكفرهم 
فن ينما مرکم بوه إهاكم إن كنت مُوْمنينَ * قل إن كانت 
تكم الدَا الآخرة عند الله تخالصة من دون الناس فتمنوا المت 


A* 


إن 500 نتم صادقين * ولن ردان ا يدن اريم وال علي 
ا حرص صن اناس كل حياة ومن الذِينَ اشر كوا 


اعت کے وو م هم ails‏ 


ی ص وت وه ٤ rE‏ 


يَعَمرَ والله بصير ما e‏ 


المععى : 


هذه الآبات واضحة الدلالة » ظاهرة لمي ا وشا فيها تكرار لما سبق » 
ولذا نكتفي بذكر المعى العام ها 

أمر الله نبيه أن مجادل المخالفين بالحسى : ومعى الجدال بالحسى مخاطبة 
القلب والعقل » كل حجاج القرآن من هذا النوع .. فلقد دعا الجاحدين الى 
التفكر ني أنضبهم » وني خلق السموات والأرض » وقال لمن نسب السيد المسيح 
الى الألوهية : انه وامه كانا يأكلان الطعام » وخاطب قلوب اليهود هذه الآيات » 
حيث ذكرتهم بنعمة الله عليهم باورا ا ی واو کا ذکر ہم آيا 
سابقة مهم وتخررهم من فرعون » وما الى ذاك » 9 وحهم ألله ل 
العجل كفراً وجحوداً لبعد درن ذكر رفع الجبل فوقهم لتمردهم وعصياهم 
وكذآب منطق العقل دعواهم انهم أبناء الله وأحباؤه » وان الجنة خالصة و لا 
يدخلها أحد غيرهم » وأمرهم ‏ ان كانوا صادقين ‏ بتمني الموت » لأن من 
اعتقد انه للجنة قطعاً آثر الموت المريح على حياة البلاء والشقاء . 

ثم أخير القرآن ان اليهود أشد الناس حرصاً على حياة الدنيا » بل هم خرش 

ليها من الین ل ينون عجن ولا ار » بل ان اواحد متهم يشب لو عا 
ألف سنة » ولكن تعميره لا يحديه شيا » ولا ينجيه 2 .. والغرض 
من الجدال .هذا المنطق العقلي السلم هو الزام اليهود بام کاذبون في 
دعواهم الامان بالتوراة » وني زعمهم بأنهم شعب الله المختار . 


۸١ 


قال الشيخ المراغي في تفيره: « جاء في الأخبار ان عبد الله بن رواحة كان 

ينشد وهو يقاتل الروم : 
يا حبذا الجنة. واقيراها ‏ طيبة باردة شرامهبا 
وان عمار بن ياسر في حرب صفين قال : 
غداً نلقى الأحبه محمداً وصحيه 

٠‏ فان لم يتمن اليهود الموت فا هم بصادتي الامان » وهذه حجة تنطبق على 
الناس عامة » فيجب على المسلمين أن جعلوها ميزاناً يزنون مها دعواهم اليقين ' 
بالاعان » والقيام محقوق الله » فان ارتاحت نفوسهم لبذل أرواحهم في سبيل 
الله كانوا مؤمنين حت > وان ضنوا ما اذا جد الجد ودعا الداعي كانوا بعكس 
ما يدعون » . 


الصلحة هي السبب لا الحنسية : 


٠‏ ونحن لا نشك أبدا بأن مسألة تكذيب اليهود محمد (ص) ليست مسألة اعام 
خصوص ما يتزل عليهم من الوحي تعصباً لجنسيتهم » كلا » والف كلا .. 
الدافع الوحيد للتكذيب هو مصالحهم الشخصية › ومنافعهم المادية » انهم يعيشون 
على الغش والربا والدعارة » ومحمد (ص) بحرم ذلك › فكيف يؤمنون به ؟. 
والدليل الهم كفروا بتوراتهم » وقتلوا أنبياءهم > ولا سبب الا حرصهم على 
ا ا 
قوله تعالى : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » اشعار ذه الحقيقة . 
عدا هذه الآبة الكرعة من المحاجة انما جرت معهم مجرى النقاش » 7 
بالحجة »© مام كا تقول : لو سلمنا جدلاة . 


شعار اسرائيل سمعنا وعضينا : 


( ان هذا القرآن يقص على بي اسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون ) . 
تحدث القرآن عن غرائب بي اسرائيل » وكرر الحديث عنها وعنهم » نحدث 


A۸۲ 


عن خصانصهم وشعارهم » وعما اختلفوا فيه على عهد موسی وبعده » ويتلخص 
شعارهم الذي يدينون به ولا محيدون عنه > يتلخص بقوهم : و سمعنا وعصيناء» 
كا جاء في الآية 44 من سورة البقرة والآية ٤٠‏ من سورة النساء . أي سمعنا من 
الله وأنبيائه وعصينا الله والأنبياء > وقد التزمو! هذا الشعار في عهد موسى نفسه 
حى شكاهم إلى ربه » وو صفهم بالفاسقن » وهو يقول حسرة ولوعة : «رب 
اني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيئنا وبن القوم الفاسقن e‏ ا € 
وفي آية ثانية وصفهم بالسفهاء : « قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإباي 
امبلكنا ما فعل السفهاء منا  ٠٠١‏ الأعراف » . وما زالوا على هذا الشعار 
والمبدأ إلى يومنا هذا ء ففي سنة 19517 قررت هيئة الأهم المتحدة الي تمفل 
شعوب الأرض شرقها وغرا » قررت انسحاب اسرائيل من القدس 2 فا كان 
جواب مندوما إلا أن قال الم المتحدة تنكة زبالة » كا نشرت الصحف . 


قل من كان عدواً ريل الآية ٠ ٩۷‏ 


قل من کان عدوا ريل فإ نه ترَلَهُ على قليك بِإِذْن الله صدا ا 


0 
ق سا ت و سو ت 


بين يدنه وهدى و بشرى ومين * ٠‏ من كان عدوا لله لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فإن الله دو الكافرِينَ + وقد رلا ليك 
آيات بات وما یکر بها إلا القاسقّون * أو كنا اموا عبْداً 
ره فريق ل د 

المععى : 


أهل التفسير على ان سبب نزول هذه الآبة ان اليهود سألوا الني (ص) عن 
الملك الذي ينزل عليه بالوحي ؟. فقال : هو جيريل . قالوا : ذاك عدونا » 


AY 


لأنه يترل بالشدة والحروب » وميكال بالسلام والرخاء » ولو كان ميكال هو 
الذي يأتيك بالوحي لآمنا بك . 

لقد جعلوا النزاع في ظاهره أولاة حول شخصية محمد (ص) ء والهم يريدون 
نزول الوحي على واحد من شعب اسرائيل › لا من شعب العرب ‏ کا زعموا ‏ 
ولا ألزمهم الله ونبيه بالحجة حولوا التزاع الى شخص جبريل » لا محمد . 
والحقيقة ‏ كا قدمنا ‏ انهلا نزاع على محمد وجريل»ولا عرب وعروبة » ولا 
بود وودية » لا شيء أبداً الا مصالحهم الذاتية .. الا الدعارة والحمر والريا ' 
والاحتكار .. ولكنهم ينافقون » ويتسترون بالأكاذيب والأباطيل . ٠‏ 

ومن باب النقاش والإلزام بالحجة قال سبحانه : ( فانه نزله على قلبك باذن 
الله مصدقاً لما بین يديه ) . أي ان عداوتكم ريل لا وجه لها > لأنه جرد 
أداة وواسطة لتبليغ الوحي من الله الى محمد .. وهذا الوحي يشتمل على تصديق 
ما تضمنته تورات من صفات محمد وعلامات نبوته » وني الوقت نفسه هو هدى 
وبشرى للمؤمنين » وعليه يكون معبى عدائكم يله عداء لله وللوحي وللتوراة» 
ولحدى الله لحلقه » وبشراه للمؤمنين : 

( ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر .ها الا الفاسقون ) . أي ان ما 
أتى به محمد .(ص) لا يقبل الشك بعد ان اقرن بالحجج والبراهين » ولا ينكره 
الا كافر بالله » معاند للحق . والمراد بالفسق هنا فسق العقائد » أي الكفر › 
لا فسق الأفعال الذي مجتمع مع الاعان . 

ر( أو كلا عاهدوا عهياً نبذه فريق ٠‏ منهم ) . والعهود الي نبذها ونقضها 
اليهود كثيرة : منها الاعان محمد »© ومنها عدم اعانة المشر كين عليه » ومنها 
تصديق الأنبياء وعدم قتلهم > ومنها أن لا يعبدوا الا الله »> وغير ذلك . 
فكذابوا محمداً » وأعانوا عليه أهل الشرك أعداءه وأعداءهم Es‏ الأنبياء » 
وصلبوا السيد المسيح » وعبدوا العجل ٠»‏ وفعلوا الأفاعيل . 


واتبعوا ما تتلو الشياطن الآية ٠١٠١‏ : 
وَابعُوا ما تتو التيايلين' على ملك سُلَانَ وما كفر ليان لكين 


84م 


الاطن 3 خرن انان تشقن ونا ون عل اللكان يبال 
اوت مارو وما امان و ا إا صن فتتة فلا 


كر ينعأو ينها ما يعون به ين الكزه ويد وما م 
بِصَارينَ به من أحدر إلا _يإذن الله ويتعلون ما يضرم ولا بقعم 
تلو ن اشتراه ماله ف الآخرة من خلاق ولبنس ما شرا 
2 نسم أو َو كانوا يمون x‏ 

ا 


تكلم المفسرون هنا وأطالوا > ولا مستند لأكترهم سوى الاسرائيليات الي لا 
يقرها عقل ولا نقل »وسو د الرازي حوالى عشرين صفحة في تفسر هذه الاية » 
فزادها غموضاً وتعقيدا > ونفس الشيء فعل صاحب مجمع البيان » أما السيد 
قطب فأخذ يشرح التنوم المغناطيسي › والأجام > والتأثير والانفعالات بالاحساء 
وما ل وبقيت فيك ادا غ کر اف a‏ 
الكتب والتفاسير » فا شفى غليل شيء منها »> حى. تفسير الشيخ محمد عبده 
وتلميذيه المرامي وصاحب الثار > وخر ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب 
اة تعثل الحياة و ليد انيدي في الم > لان قن اعد غل فول 
جاعة من علاء الأثار » وهذا ما قاله اق : 

« ما زلت أجهل معى الآبة الكرعة › لا يشفي غليلي فيها مفسرءحتى وقفت 
على تاريخ جمعية البنائين » فتبينت معناها . وحيث اضطربت كلمة المفسرين » 


حى عرضوا الاية للجمع بين النقيضين » وحى دخلها شيء من الأساطير الي 
تنبو عنها مغازي الشريعة الغراء رات من واجب الخدمة 0 الله أن أثبت 
هنا كلمة في ذلك : 


» لا عظم ملك سلوان (ع) استراب ملك بابل الطامع في سورية وفلسطين‎ ١ 
4 وحل مله الجزع حل الطمع 4 فأوفد. الى بیت المقدس رجلن من دهاة بطانته‎ 


Ao 


يبثان من التعالم ما عى أن يفسد على سلمان ملكه » فاعتنقا اليهودية » وأظهرا 
الزهد بامم الدين ٠‏ فالتف من حولم الناس » كا هو شأن العامة ء 0 
الرأي العام »> فشرعا يفسدان الأفكار » ويوغران الصدور على سليان » 
رمياه بالكفر. » فكان هذا الرجلان بظاهر حالما من الزهد والتقشث کلک 
يعد ب اللام » ولكنها 5 الواقع تناه > وكانت تعاليمها كالسحر ما 
E‏ من حسن البيان > وطالما ل لفظ الملك ي الرجل الصالح > ولفظ 
الشيطان في الرجل الطالح»ولفظ السحر في العبارة الفاتنة .. من ذلك قوله تعالى 
عن يوسف حكاية عن صوبحباته : وان هذا الا ملك کرم ..» وقوله سبحانه: 
« شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غروراً » .. وقوله 
حكاية عن الوليد : « ان هذا إلا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر» .. وني 
الحديث : «ان من البيان لسحراً » . شْ 

« وقد أنبأنا التاريخ مما كان من شأن مختنصر ملك بابل من غزوه فلسطين 
بعد سلهان » وتخريبه بيت المقدس » ونرى القرآن يؤيد حوادث التاريخ بقوله ني 
سورة الاسراء : « وقضينا الى بي اسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن” 
علواً كبيراً فاذا جاء وعد أولاهما 5-8 عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار كان وعدا مقرل¿ 

« اذا عرفت هذا فنقول : ان الضمير في قوله تعالى : ( واتبعوا ) عائد الى 
مود المديئة الذين تقدمت هذه الآبة اثنتآن وستون آية متتابعة في حقهم .. ومتّى عرفت 
هذا » ثم تدبرت الآيات المتصلة بآية سلهان » ووقفت وقفة تدقيق وامعان عند 
قوله : ( على ملك سليان ) وما اكتنفها من مضامين ودلالات علمت ان معبى 
الآية الكر ممة ان ود الحجاز كانوا يكيدون للنى العرببى بالمكائد والدسائس المقتّعة» . 
والدعابة المزوقة اقتداء بالمارقين من أسلافهم الذين أعانوا رسل بابل في تقويض 
ملك سلمان » 


الايضاح : 
ونفسر الاية على أساس فهم العبيدي لا : ( واتبعوا ) . أي اتبع ود 


كم 


المديئة ألذين كانوا على عهد محمد (ص) . ( ما تتلو الشياطتن ). المراد بالشياطين 
المشعوذون ٠»‏ ومنهم الرجلان البابليان اللذان ظهرا عظهر القداسة > وهما في الواقع 

من الأبالسة . ( على ملك سليان ) . أي ان مود المدينة استعملوا الدسائس 
00 ضد محمد » كاماً 0 ذلك أسلافهم اليهود ضد ملك سلوان. . 

( وما كفر سلمان ولكن الشياط.ن كفروا ) . أي كل ما كانوا ينسبونه الى 
سامان فهو بريء منه ء وائما هو من عند الدساسين واختراعاتهم . ( يعلمون 
الناس السحر ) . أي يلقنون الناس الأشياء الباطلة الكاذبة >( 8 أترل على 
الملكن ) . أي الرجلن اللذين هما من بابل وتظاهرا بالقداسة والتقوى .. وليس 
المراد من الانزال الوحي من الله > كالوحي للأنبياء » بل مجرد الالام أو التعلى» 
وما اليه . ( وما يعلان من أحد » حى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ). كانوا 
يقولون ذلك دجلا ونفاقاً > ليوهموا الناس ان علومهم إلهية » وان صناعتهم 
روحانية » وانهم صحيحو النية » تماماً كا يقول الدجال / يعلمه كتابة البغض 
والمحبة : اياك أن تكتب هذا لتفريق الزوجبن الشرعيين © أو لمحبة امرأة متزوجة 
بغر زوجها . 

( فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) . أي ما محسبون انه يفرق 
بن المرء وزوجه على نحو ما يأخذ الانسان من الدجال كتابة الحب والبغض معتقداً 
الصدق والتأثر .. وتجمل الاشارة الى ان الآبة لا تدل على ثبوت التأثير ولا نفيهء 
لأن قوله : ر بتعلمون ما يفرقون به ) ليس حكما جازماً بتحقق التفريق بين 
الزوجين على كل حالءبل معناه يتعلمون ما وضع لأجل التضريق بين الزوجين » 

تماماً كقولك شرب الشفاء » أي ما وضع لأجل الشفاء .. واختصاراً ان الآية من 

وول ا ی سلباً وايجاباً . وكشراً ما تقتضي الحكمة الإلهية البيان 
من جهة » والاجال من جهة » مخاصة في غير العقائد . 

( وما هم بضارين من أحد الا باذن الله ) . أي لا يستطيعون اضرار واحد 
من الناس أياً كان بسبب القراءة والكتابة»فاذا تضرر فانما ذلك من باب الصدفة 
والاتفاق مع سبب من الأسباب الحارجية » فالمراد باذن الله السبب اللحارجي الذي 
يعر تب عليه الضرر . 


AV 


( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) . لأنه جرد شعوذة » والشعوذة تضر 
ولا تنفع . ( ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ) . أي الهم 
عالمون بأن من اختار الشعوذة على الحق لا نصيب له عند الله . ( ولبئس ما 
اشئروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) . أي انهم قد استبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير » ومر تفسيره في الاية "١‏ . 

ولو انهم آمنوا الآية ٠٠١‏ : 


2 تو ى 
يَعْمُونَ × 
المعى : 
بعل أن عداد الله مساوىء اليهود 4 و دسائسهم ضد محمسد (ص) قال : ما 
كان أغناهم عن هذا الكفر والجحود » ولو آمنوا بمحمد كم أمرنهم التوراة 
لاراحوا واستراحوا » ونالوا عند الله الدرجات العلى » قال أمير المؤمنين (ع) : 


ان التقوى دار حصن عزيز » والفجور دار حصن ذليل » ل نع آل ج ولا 
بحرز من لحأ اليه » ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطاياء وباليقعن تدرك الغاية القصوى. 


اموا لوب من عند الله خير لو كانوا 


ام تريدون ان تسألوا رسولك الآية ٠١4 1٠١‏ : 
off 2 0:‏ 2 مكم و 2 e o o ١ - ss ٣‏ . 
أم تريدون أن الوا رسولكم کا سيل موسى من قبل ومن 
يبدل افر بالإيان كَمَدْ صل سواء السَبيل * ود كث من أهل 
ا ركم من بعد إهانك كفارا دا من عند أنفسيم 
خ بعد ما ين لمم اليئ قاعفوا واضقحوا حتى بأتي الله بأمرو 
1" اله عل 0 قدِير ع 


A^ 


المعى : 


ر أم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سئل موسى ) . بعد ان قال الله سبحانه ' 
للمؤمنين : لا تبالوا باعتراض من اعترض على النسخ وغيره من أحكام دينك ؛ 
لأن الأمور كلها بيده » وتار منها الأصلح لک ولغرک ء بعد هذا قال لهم:. 
ماذا تبتغون من رسولمم محمد (ص) › وقد جاءم بالبراهين الكافية الوافية ؟ 
أتريدون أن تتعنثوا كا فعل اليهود مع موسى > وسألوه ما لا بجوز سؤاله ؟... 
ان الانسان قد يشلك » ويطلب الدليل المقنع الذي يزيل الشك » اما ان يطلب 


جعل الجبل ذهباً » والصحراء الجرداء رياضاً فهذا مجرد معاندة ومكابرة » فلا 
تكونوا أا المسلمون من المكابرين المعاندين . 1 

( ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل ) . ان كل مسن يقف 
من الحق موقفا مجرداً » ويطلب الدليل المعقول على اثباته فهو مؤمن بالحق» كمبدأء 
وكل من يقف من الحق موقض المكابر المتعنت » ويطلب فوق المعقول » وأكثر 
مما ستدعيه الاستدلال والاثبات فهو كافر بالحق .. ومن م شق عا جاء به 
محمد (ص) » وطلب الزيادة فقد اختار العناد على الانصاف. والكفر على الاممان . 

ر ود کشر من آهل الكتاب لو بردو من بعد امانكم كفارا حسداً من 
عند أنفسهم ) . كل انسان يود أن يكون الناس » كل الناس على دينه » قال 
أحد الفلاسفة : ان أسعد يوم عندي أن أرى من يوافقي على رأيي .. ولكن 
جاعة من اليهود كانوا يبذلون جهوداً كبيرة لفتنة المسلمين » وارتدادهم عن 
دينهم الى الجاهلية الأولى » لا لشيء إلا بغياً وحسداً > مع العم انهم يستطيعون 
الاسلام كا فعل غبرهم » ولكنهم خافوا على أسواقهم وأرباحهم من الحمر 
والميسر والدعارة . 

وقد استغل اليهود انكسار المسلمين يوم أحد للدس على النبي » فقد جاء في 
الأخبار انهم بعد وقعة أحد. كانوا يدعون شباب المسلمين الى بيوهم » ويقدمون 
لهم الحمر » ویغروہم ببنائهم » كا بفعلون اليوم » وني كل يوم » ثم يشككون 
المسلمين بالقرآن ونبوة الرسول الأعظم (ص) . وأحس الني ببذا التدبير الرهيب» 
فنهى عن مجالس اللهو » وشدد التكبر على من يتعاطى الزنا واللحمر والميسر ولحم 


۸۹ 


الختزير 2 فامتنع المسلمون عن الذهاب الى يوت اليهود الي فتحوها هذه الغاية.. 
وهي المسماة اليوم بالبار والكازينو . 

( من بعد ما تبين لحم الحق ) . أي ان اليهود قد حاولوا ارجاع المسلمين 
الى الكفر والضلال على عمم منهم ان الاسلام هو الحق » وان الشرك وانكار 
نبوة محمد هو الباطل » ولا مختص هذا باليهود + فان أكر الناس تجحد الحق 
وتعانده 4 للا لشى ء اللا لآنه : د يتفق مع مطامعهم 4 فان الانسان مسار بوحي 
من عاطفته ومنافعه . لا بوحي من دينه وعقّله » قال أمير المؤمنين (ع) : أكر 
مصارع العقول ت بروق المطامع 5 


وقالوا لن يدخل الحنة الآية ١١" 11١١‏ : 
واوا ن يحل الله إا من كان موا أو تصارئ يلك أمَاشيم 
ف تاوا هات إن ثم مايه بی عن ان ون د وت 
- ین قله اجره عند وه ولا خوف غلم ولا هم بحرن« وقات 
الهوة ليست اللمارى عل شو برقال التصاري: لى ار عل 
نيه وهم بون الحكتاب کذلك قال الذي لا بغامون مثل قواهم 
اش ك بهم بوم القيامة في كانوا فيه لفون + 
المعبى : 


( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هوداً أو نصارى ) . قال صاحب 
جمع البيان : « هذا اجحاز > وتقدير الكلام قالت اليهود : لن بدخلع: الجنة الا 
من كان وديا » وقلت النصارى : لن يدخل الجنة الا من كان نصرانياً .. 
وانما قلنا : ان الكلام مقدر هذا التقدير » لأن من المعلوم ان اليهود لا يشهدون 
للنصارى بالحنة : ولا التصضارى يشهدون بذلك لليهود » فعلمنا أنه أدرج الجر 
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عنها للامجاز من غير اخلال شيء من المعى » فان شهرة الحال تغي عن البيان 
المفصل » . : 


احتكار الحنة : 


يظهر من هذه الآية الكر عة ان اليهود والنصارى يؤمنون بنظرية الاحتكار منذ 
القدم » وانها عندهم تشمل نعم الدنيا والآخخرة .. وأيضاً يظهر ان احتكار الجنة 
مختص برجال الدين » وعلى هذا الأساس كانت الكنيسة تبيع صكوك الغفران 
للعصاة والآئمن بعد أن تقبض الثمن » وقد كسبت بذلك أموالا” طائلة » ولكن . 
عل شاب تشجيع الجرائم » وانتشاز الفساد .. وما كانت تكتبه الكنيسة للعاصي 
في صك الغفران انه: و يغلق أمامك - الخطاب للعاصى - الباب الذي يدخل منه 
الحطاة الى العذاب والعقاب » ويفتح الباب الذي يؤدي الى فردوس الفرح » وان 
عبرت سنين طويلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة ء حى تأتي ساعتك الأخيرة 
بامم الآب والابن وروح القدس » . 

( تلك أمانيهم ) جمع الأماني > لأا كشرة > منها أمنيتهم أن يرجع 
المسلمون كفاراً » ومنها ان يعاقب أعداؤهم › ومنها ان الجنة لمم وحدهم . 

( قل هاتوا برهانک ان کتم صادقين ) . كل دعوى تحتاج الى دليل 2 
وأبضا كل دليل نظري عتاج الى دليل » حى ينتهي الى أصل عام: ثبت بالبدمهة 
والوجدان » ومعى ثبوته كذلك أن يتفق على صحته جميع العقلاء > ولا محتلف 
فيه اثنان » تماما كهذا الأصل : « كل دعوى محتاج الى دليل » .. اللهم الا 
اذا كانت الدعوى بدمهية » على ان الدعوى البدبية لا يسمى القائل ما مدعياً » 
لأن الدعوى مأخوذ ني مفهومها الافتقار الى الدليل » أما القضية الواضحة بذاتما 
فدليلها معها » وملازم ها لا ينفك عنها محال » والا لم تكن بدية .. واختصاراً 
لا يسوغ أن تقول : أين الدليل لمن قال : العشرة أكثر من الواحد ‏ مثلا” - . 

وجاء في تفسير المنار عند ذكر هذه الآبة ما يتلخص بأن السلف الصالح من 
المسلمين كانوا يسرون على هذا الأصل » فيقيمون الدليل على ما يقولون » 
زو من الناس على ما يدعون » ولكن الحلف الطالح ‏ على حد تعبير 


۹۱ 


صاحب التفسر » عكسوا الآبة » فأوجبوا التقليد » وحر موا الاستدلال إلا على 
ضيكة الشف ف6 رفا الع تون اله ورول :وازجا الل بقال”فلان: 
وقال علان » . كنا عبر صاحب تفسير المار . 

( بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ) . هذا تكذيب 
لدعواهم بأن الحنة هم عدم دون لتاس أجمعين > والمراد بالوجه ي الابة 
النفس والذاتء قال تعالى : « كل شىء هالك إلا وجهه » . والمعى ان كل 
من آمن بالله مخلصاً له في أعماله ا لا يشوبه شرك ولا رياء فهو من المككرمين 
عند الله » لآنه لا يضيع أجر من أحسن عملا > أما قوله سبحانه: «وهو محسن» 
فاشارة الى أن التقرب الى الله اما يكون بالعمل الصالح » لا بالأعمال القبيحة 
الضارة » لان الله سبحانه لا يطاع من حيث يعصى 5 

( وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء ) . قال صاحب مجمع البيان نقلا" عن ابن عباس ان نصارى نجران تنازعوا 

مع اليهود عند رسول الله (ص) ٠‏ فقال رجل من اليهود للنصارى : ما أنم على 
شي ء > فأجابه رجل من النصارى : ليست اليهود على شيء » فتزلت هذه الآية» 
تسجل قول كل من الفريقين في حق الآخر . 

الدين المصلحة عند اليهود والنضارى 

وبالمناسبة » فان المعروف عن الدين المسيحى انه ينص صراحة على ان اليهود 
وأولادهم من بعدهم يتحملون مسؤولية صلب «الإلته, .. ومع ذلك فان بابا 
روما بذل جهد المستميت عام ١958©‏ لترئة ود الجيل الحالي 
والأجيال السابقة من تبعة صلب المسيح » وعقد من أجل ذلك أربعة مؤتمرات »› 
واصطدم مع الكئيسة الشرقية » وبلغت تكاليف المؤتمرات ٠١‏ مليون دولار » 
والهدف الأول والأخير سياسي بحتءوهو تقوبة «دولةاسرائيل» »وتدعم مركزها في 
فلسطين » وسياستها في العالم .. وعلى الأصح تقوية الاستعار » وتدعم قواعده 
في الشرق بعامة » والبلاد العربية مخاصة .. وان دل هذا على شيء فانما يدل 
على أن الدين عند بعضهم » منافع مادية » وكفى . 


۹۲ 


ون ترضى نك ألبُودْ ولا النصارى حتى تتبع مِلْتبُمْ ف إن دى 
اله حو الى وكإن انت أهراءم بعد ألذي تجاءلة ين الع مالك 


من الله من ولي ولا نصير + 


( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حى تتبع ملتهم ) . قال صاحب 
البيان : 

« سأل اليهود والنصارى محمداً (ص) ان مادم » وأظهروا له انه اذا 
هادنهم وأمهلهم اتبعوه وآمنوا به فايسه الله منهم ومن موافقتهم . وهذا يدل على 
انه لا يصح ارضاء اليهود والنصارى محال من الأحوال » لأنه تعالى علق رضاهم 
بأن يصير جودياً أو نصرانياً » واذا استحال ذلك استحال ارضاؤهم ¢ ۰ 

والحقيقة ان أكثر أهل الأديان والأحزاب على هذه النزعة » ولا خصوصية 
لليهود والنصارى في ذلك » بل ان بعض الناس لا يرضى عنك الا اذا جعلت 
من نفك عبداً له » : استنكر القرآن الكرم هذه التزعة البغيضة » ودعا الى 
التعايش الديي جميع أ هل الأديان > وقدس جميع الرسل والأنبياء» وذ كرهم 
بکل خر > وأوجب على 0 الاعتراف مهم والاعان بنبوهم » وهذا من أقوى 
البواعث للتساخي بن أهل الملل والنحل » وتعاون بعضهم مع بعض . 

وعلى أية حال » فان الله خص اليهود والنصارى بالذكر » كي فاش الني 
ويقنط من متابعتهم له » كما قال صاحب المجمع . 

ر قل ان هدى الله هو الحدى ) . قدمنا عند تفسير الآية 5١‏ : « يضل به 
كثراً ومبدي به كثيراً » فقرة « الهدى والضلال » ان الحدى يطلق على معان : 
منها بيان الحق » ومنها التوفيق الى الهداية وعمل الخير » ومنها الثواب الخ .. 
والمراد بالهدى هنا الاسلام الذي أوحاه الله الى نبيه محمد (ص) + وما عداه 
هوى » لا هدى .. والمعتى قل يا محمد لليهود والنصارى : ان ما أنا عليه هو 
الحق » وما أنم عليه باطل وضلالة. » فكيف أترك الحق › واتبع الضلال ؟. 


۹۳ 


أعداء الدين والمبدأ : 


6 الله جل وعز نبيه الكرم بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه » حى 

يتبع مللتهم > ومع علمه سبحانه بعصمة نبيه محمد (ص)ءوانه لن تيع أهواءهم 
ل فقد وجه اليه هذا التحذير : ( ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
لعلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ) . 

وذكر المفسرون لصحة هذا النهي والتحذير وجهين : الأول ان المحصية ممكنة 
الصدور من الني ذا ؛ ممتنعة عرضاً 2 أي انه يرك المعصية مع قدرته على 
فعلها » والا لم يكن له فضل في تركها > وجاء النهي والتحذير بالنظر الى ما 
بوك الاك اساي ردك بلحاظ العصمة . 

الوجه الثاني : ان الحطاب هنا من باب « اياك أعي واسمعي يا جارة » 
أي هو موجه لني 5 الظاهر » وللناس في ي الواقم ١‏ 

وقد تصورت وجهاً الا : : وهو ان النبى رعا دار في خلده أن ن يتقرب من 
اليهود إفى حد ما .. عسى أن مبتدوا 3 1 يستعين مم على ما يبتغيه من الحرء 
أو محفف من غلوائهم » ويكف” بعض شرورهم .. فبين الله له ان اعداء الدين 
والبدا لا يرضيهم مك عبتا إلا أن ترك ما أنث عليه من الحق » وتتبع ما هم 
عليه من ضلال .. م مهاه عن مها دنتهم والتقرب منهم ٠‏ لأن ذلك يساعدهم › 
ويشد من عضدهم من حيث لا بريد ٠.‏ وهذه النقوية والمساندة محرمة عليك 
يا محمد » وعا لى غيرك > تماماً كا عرم اتنباع دينهم 3 هذا » الى أن اليهود 
قد جبلوا على الشر والفساد » ومعاندة الحق وأهله »> والاساءة إلى من أحسن 
اليهم > ولا نجدي معهم أية محاولة لسم > وكف الأذى .. وخر الأجوبة ان 
لله أن يأمر وينهى المعصوم كا يأمر وينهى غير المعصومءبالنظر لاله سبحانه » 
واد كان من فرق بين المعصوم وغدره فهو بالنسبة الى غيره تعالى لا بالنسية اليه. 

م ان هذا النهي والتحذير دمغ ا من يتملق لأعداء الدين والوط, ن متذرعاً انه 
يريد استغلاهم لمصلحة المؤمنين .. ولكن العكس هو ا فان عدو الديين. 
| والمبدأوالو طن لا يسام إلا على اسان التجارة والمساومة »وان يكون هو الرابح أدائما 
وشعاره الوحيد خذ ولا : تحط ٠‏ فان لم تستطع فخذ أكثر ما تعطي .. ولقد بين 


CH 


الله جل وعز حقيقة هؤلاء التجار بأوضح بيان وأبلغه » حيث قال : « ولتجدمم 
أحرص الناس على حياة ‏ 45 البقرة » . 


وقالوا كونوا هوداً أو نصارى الآية ه18 ۱۳۸ : 
وقالوا كونوا مود أو تصَارى تَبْتدُوا قل بل ملة باهي نيف وما 
کات من الْمشْركين* فووا آمنّا بلله وما أل إلينا وما نل إلى 


راهم وَنمَاعيلَ وَإنْحَق وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي مونى 


5 هو 
ص هم جه لمم 


وَعِيسَى وما أوني انييون من ريم لا شرق ين أحد ينيم وتحن له 
سامون * فإن آمنوا بمثْل ما آمنه 3 ققد ا وان ل 
فاا : هم في شقاق یکم لله و هو السِّيع الْعَلِيم + صِبْعَة الله 


د3 


ومن جسن من I‏ 
المعى : 


( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تجتدوا ) . الضمير في قالوا يعود الى أهل 
الكتأب » والمعنى قال اليهود » كونوا .بود تهتدوا © لأن المداية بزعمهم تنحصر 
مهم وحدهمءوقال النصارى مثل قول اليهود..وقال الله. لنبيه الأ كرم محمد (ص): 
( قل بل ملة ابراهم ) > أي لا نتبع اليهودية » ولا النصرانية » بل نتبع ملة 
ابراهم . وقد ذكرنا في تفسسر الآبة 1١8١‏ ما يلقي ضوءاً على هذه الادعاءات 
وما اليها . 

وراب قائل يقول : اليهود قالوا : نحن المحقون فقط » والنصارى قالوا : 
٠‏ بل نحن فقط .. ومحمد (ص) قال : بل ا اليس لا الهرد ولا 
النصارى . وكل هذه الأقوال مصادرات وادعاءات بظاهرها » واذا صح لليهود 
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والنصارى أن يستعملوا هذا النحو من المنطق الباطل » فانه لا يصح نسبة مثله الى 
الله ورسوله » فا هو الوجه ؟. 

الجواب : أن الغرض من قوله : ( بل ملة ابراههم ) هو النقض على اليهود 
وافحامهم » لا اثبات الحقيقة بالذات » ومجوز للانسان أن ينقض على خصمه 
بشيء لم يكن حجة في نفسه » بل حجة عند الخصم فقط » أو ينقض عليه مثل 
ما هو حجة عنده » كالنقض على النصارى بآدم الذي لا أن له » حيث قالوا: 
المسيح رب 2 لأنه من غير أب »> فينقض عليهم بأن آدم من غير أب » فينبغي 
أن يكون ربا أيضاً > مع انيم تنفون عنه الربوبية .. ويسمى هذا النوع من . 
المنطق بالمنطق الجدلي » ووجه النقض على اليهود والنصارى › وافحامهم فيا 
نحن فيه : ش 
ان اليهود والنصارى عتلفون ديناً وعقيدة » وكل طائفة تكفير الأخرى» وهم 
في الوقت نفسه متفقون على صحة دين ابراهم » وبدہة ان ابراهم لم يكن مهودياً 
ولا نصرانياً » بل كان ( حنيفاً -- أي موحداً ‏ وما كان من المشركين ) . أي 
م يكن ابراهم وديا » لأنه لم بقل : عزير ابن الله » ولا جعل لله شبيها کا 
زعم اليهود بأن الله شيخ أبيض الرأس واللحية » ولم يكن نصرانياً » لأنه لم يقل 
المسيح ابن اللهء لأن ذلك هو الشرك واقعاً .. وما دام كل من اليهود والنصارى 
يععرفون بدين ابراهم فيلزمهم أن يكونوا موحدین »بل ومحجوا أيضاً الى بيت الله 
الحرام » تماما کا كان يعتقد ويفعل ابراهم » وکا اعتقد وفعل محمد > مع 
العلم بأنهم لم يوحدوا وم محجوا » فاذن هم كاذبون بنسبتهم الى دين ابراهم » 
ومحمد (ص) هو الصادق الأمن على دين الله » وملة ابراهم 

وبتعبير ثاذ ان الأخحذ بالمتفق عليه وهو دين التوحيد الذي كان عليه ابراهم» 
وعليه الآن محمد أولى من الأخذ بالمختلف فيه » وهو اليهودية المشبهة؛ والنصرانية 
المثلثة . 1 

) قولوا آمنا بالله ) . اللحطاب للمسلمين . ( وما انزل الينا ) . وهو القرآن . 
( وما انزل الى ابراهم ) . وهي صحف إبراهم»وقيل : الها عشر . (واسماعيل 
. وإسحق ) . هما ولدا ابراهم » واسماعيل أكر من اسحق © وأمه هاجر » وأم 
اسحق سارة . ويعقوب » ابن اسحق > والصحف لم تنزل اليهم جميعاً » وانما 
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انزلت الى ابراهي فقط » ولكن صحّت نسبة الانزال الى الجميع بالنظر الى أنهم 
متعبدون ہا » وداعون اليها » تماما کا ي يصح لنا نحن المسلمين أن نقول ا 
القرآن الينا » لأننا نؤمن ونعمل به » وندعو اليه . 

( والاسباط ) . هم حفدة يعقوب من أبنائه الاي عشر » وهم منزلة القبائل 
العربية من ذرية اسماعيل » وفي الأسباط أنبياء كثيرون كداود » وسلوان » 
'ومحبى » وزكريا »> وأيضا فيهم المؤمنون الذين تعبدوا بصحف ابراهم (ع) . 
( وما أوتي موسى وعيسى ) : التوراة والانجيل » ( وما أوتي النبيون من رمهم). 
كالزبور المنزلة على داود »> ( لا نفرق بين أحد منهم ) . أي نؤمن بالجميع » 
سواء من. كان له كتاب يؤثر » أو ُ يكن > ولسئا كاليهود والنصارى الذين 
ا > وكفروا ببعض » بل الجميع عندنا سواء » من حيث الاعتراف 
بنبوتهم . .. وبدمهة ان الاعان مجميع الأنبياء انما جب بنحو الاجال: » ولسنا مكلفين 
بالتفاصيل إلا بعد البيان من كتاب أو ةا اه 

ر وحن له مسلمون ) . أي معترفون له بالوحدانية » ومخلصون في العبودية . 

( فان آمنوا عثل ما آمثم به فقد اهتدوا ) . أي فان آمنوا اعانا صحيحاً › 
وهو التوحيد الخالص من شوائب الشرك » واعترفوا مجميع الأنبياء عا فيهم محمد 
تماما كا آمن المسلمون مجميع الأنبياء دون استثناء فعندها يكونون مهتدين .. وليس 
المراد أن يؤمنوا بدين مثل دين الاسلام » إذ لا مثيل للاسلام اطلاقاً . 

( وان تولوا فانما هم في شقاق ) . كل من عاند الحق فقد شق العصا ء 
وبدد الشمل . ( فسيكفيكهم الله ) 'إذ لا عيق المكر السيء ء إلا بأهله . 

والكلمة الجامعة باختصار لكل ما قدمناه هي ان الاسلام يرفض التعصب › 
ويدعو للتعاون على أساس اللحر والعدل ».ويعترف بالحق أينا كان ويكون » 
ويدعو أتباعه أن يفتحوا قلوبم للناس » كل الناس في مودة واخلاص . 

( صبغة الله) وهي دين الحق الذي يطهر القلوب والعقول من الأقذار والأكدارء 
لا الغمس بلماء الأصفر » كا تفعل النصارى ٠‏ ولا غير ذلك . قال محبي الدين 
ابن عربي في تفسيره : 
ش و أن كل ذي اعتقاد ومذهب باطنه مصبوغ بصبغ اعتقاده » ودينه ومذهيه» 
فالمتعبدون بالل المتفرقة مصبوغون بصبغ نيتهم »والمتمذهبون بصبغ إمامهم وقائدهم». 


۷ 


والحكاء بصبغ عقولهم » وأهل البدع والأهواء: المتفرقة بصبغ أهوائهم »والموحدون 
بصبغة الله خاصة الي لا صيخ أحسن نها ١ا‏ ولا صبغ بعدها » : 


قل أتحاجوننا في الله الآية 394 ٠:16١‏ 


وة ان 


قل أَتحَاجوتنا في الله وهر رببنا 0 0 اعانا ولم انگ 


o 


ون َه مخلصون × أم تقولون إن نراهب وإنعاعيل .وإنسطق وينقوب 
والأسباط كاثوا ودا أو تصارى قل أأنتم أغل أم الله ومن أ 

بن کتم شبادة عِنْدَهُ من الله وما الله بغافل: عا رع لك أل 
و ات تا ا كنبا ولم اران تالون عا كانوا 
ا 


المعى : 

( قل أتحاجوننا في الله ) . سبق في تضير الآبة ۹۲ - ٩١‏ فقرة «المصاحة 
هي الب لا ال » ان اليهود عارضوا الني حرصا على مصالحهم » وعلى 
المال الذي كانؤا جمعونه من بذل' العرض .واباحته .» ومن الربا والغش »> واللحمر 
والميسر ء وما اليه مما. حرمه الاسلام : كتوق وروا المنارافة SS‏ يا الل 
الواقء يشبه . من تلك الأسباب ما قاله٠الممسرون‏ في بُفسير هذه الآرة .من ان 
لقره فالا ف (ص) انك الت ينا با إن الله الا برعل الاتنيتاء الا من 
اليهود . وبالمناسبة يزعم اليهود ان الله لحم وخدهم وانه إله قبيلة » ليس إله 
العام ١‏ د 
وأيضاً أنكر زعماء النصارى »> وصناديد قريش.نبوة محمد (ص) خوفاً على 
مكانتهم ومصالحهم » وتذرعوا بالأباطيل كا تذرع اليهود » حيث قال النصارى 


۹۸ 


کا جاء في التفاسير ‏ : لو أرسل الله فبياً لكان منا لا من العرب » أما 
صناديد قريش فقالوا : لو أرسله من العرب لاختاره من الطبقة الثرية القوية > 
کا أشارت الاية "١‏ من الزخرف : ١‏ لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم ٠»‏ . والآبة ۸ من الفرقان : « أو يلقى اليه كتر » أو تكون له 

وكل شيء يقبل اللحصام والحجاج » حى وجود الله الا شيئاً واحداً فانه لا 
يقبل النقاش أبداً عند المعترفين بوجود الله » ألا وهو تخصيص رحمة الله وانعامه 
على فرد دون فرد : « آم يقسمون رحمة ربك » .. ولذا أمر الله نبیه محمد (ص) 
أن يقول للذين استنكروا انعام الله عليه بالنبوة أن يقول لهم : أنحاجوننا في الله 
وأنم تعلمون انه تعالى أعلم عن يصلح للرسالة »> ومن لا يصلح لاءفلا تعترضوا 
على ربک ... وان علينا وعليم التسلم لحكمه » لا المجادلة في ارادته واختياره» 
وهذا معبى قوله تعاللى : « هو ريا ورب ع . 

( لنا أعمالنا ولكم أعالك ) . هذا تماماً كقوله سبحانه : ( لک دینک ولي 
دين ) . أي ان خصامم ي اختيار الله وانعامه علي" تعود آثاره عليم وحدم 3 
تماماً كا يعود ضرر الكفر على الكافر » ونفع الاعان على المؤمن . ( ونحن له 
لصون ) من دونم الأنم تتحكمون عسل الله » وتريدونه أن ينزل على 
رغبتم ٠‏ أما نحن فنفواض الأمر كله اليه » ونستسلم لحكمه . 

( أم تقولون ان ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً أو 
نصارى ) . هذا عطف على أتحاجوننا في الله ٠‏ والمعى بأي الأمرين تتشبثون ؟. 
أي قولک الله ل برس مق العو بعتي “+ أم بدين ابراهم وبنيه وحفدته ؟. 
فان تشبثتم بالأول فان الله أعلم حيث مجعل رسالتهءوان تشبثم بالثاني فان ابراهم 
كان حنيفاً مسلماً لا مودياً ولا نصرانياً » لأن اليهودية والنصرانية حدثتا بعده 
وبعد بنيه والاسباط 3 فعلى كلا التقديرين قول باطل لا مبرر له .. ويرشدنا 
القرآن في هذه المحاورة الى الأسلوب الذي ينبغي أن نتبعه مع الخصمءوان تعتمد 
في حصاره وافحامه على منطق العقل الذي يقتنع به ویتسا عايه جميع العقلاء 


١‏ المراد بالقريتين مكة والعلائف ؛ والرجل الذي عنوه في مكة الوليد بن المغيرة» ولي الطائف عروة بن مسعود. 


۹۹ 


) قل أأنم أعلم أم الله ) . قدمنا ان كلا من اليهود والنصارى قالوا : نحز 
أولى بالنبوة .. فأمر الله بيه الكريم أن يرد عليهم بقوله : أأثم أعلم حيث بجعل 
رسالتهء أم هو ؟.. ان الرسول لله ومن الله » ومع هذا تريدون أنم أن نختاروه ؟ 
وهل أنم أوصياء عليه ؟ تعالى الله علواً کبراً .. وهل أجهل وأسخف ممن يقول 
لك : أنا أعلٍ منك ما يعجبك ويرضيك » وما يغضبك ويؤذيك ؟ وهل أكر 
حمقاً من جاهل لا يعرف شيئاً يقول أن اخترع سفينة الفضاء ‏ مقلا” ‏ أنا 
أعرف ا مناك ؟.. ولست أعرف قولا” أبلغ ني التجهيل والتقريع من قوله تعالى: 
أأنم أعلم أم الله .. نستغفره ونعوذ به مما يقول ويفعل المبطلون . 

ر ومن أظل ممن كم شهادة عنده من الله ) . من الله متعلق بشهادة © أو 
محذوف صفة لاشهادة » تقديره شهادة.كائنة من الله .. ومعى الكلام ان عندم 
يا معش اليهود والنصارى شهادة من الله قرأتموها في التوراة والانجيل » وهي ان 
الله سبحانه ا نبي عربياً من أبناء اسماعيل (ع) » ومع ذلك كتمهم الشهادة» 
وتجرأتم على الله بتحريف كتابه تعصباً للباطل » وعناداً للحق » فاستوجبم اللعنة 
والعذاب . 

ر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسيم ) . هذه الآبة تقدم ذكرها 
بالحرف الواحد برقم ٤‏ .. وردت هناك لبيان ان اخلاص ابراهم (ص) وعظمته 
لا تجدي اليهود والنصارى شيعا وجاءت هذه الآية هنا لبيان ان أعمال اليهود والنصارى 
تباين عقيدة ابراهم وعمله .. اذن دعواهم بأنهم على ملة ابراهم كذب وافراء: 
وتكلمنا عند تفسير الآبة 44 عن التكرار في القرآن . 


ما ولاهم عن قبلتهم الآية ٠٤١‏ : 
مَيَقُولُ السقباة من الناس ما ولام عن باتہم التي كانوا عليها قل لله 
المشْرق والغْرب دي من شاه إلى صراط مستقيم × 

المعى : 


( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ). كان 
1١٠‏ 


الأنبياء السابقون يصلون الى بيت المقدس » وقد صل النبي (ص) اليه بأمر الله. 
مدا غير قصير > ولكنه (ص) كان يتمى لو “حول الله القبلةة الى الكعبة › 
وحقق الله تعالى امنيته » كا يأني قربباً . 

والمراد بالسفهاء اليهود » لام هم الذين عابوا على المسلمين رجوعهم في 
الصلاة عن بيت المقدس الى الكعبة » ولفظة ( سيقول) تدل بظاهرها على اعلام 
الله سبحانه نبيه الأكرم بقول السفهاء قبل وقوعه منهم » وصدوره عنهم ٠‏ أما 
قول من قال بأن لفظة ر سيقول ) وان كان ظاهرها الاستقبال » ولكن المراد 
منها الماضي » وان الله خاطب بها رسوله بعد ان قال السفهاء » لا قبل أن 
يقولوا » وجاءت يصيغة المستقبل انحاء بأن ما قالوه كان 'مقدراً ومترقباً » أما 
هذا القول فانه تأويل للظاهر من غير دليل يدل عليه » أو ضرورة تدعو اليه . 

وعلى كل > فلقد أمر الله سبحانه رسوله الأعظم محمداً (ص) أن بحيب 
هؤلاء السفهاء بأن ( لله المشرق والمغرت مهدي من يشاء الى صراط مستقم ) . 
أي ان الجهات كلها لله » والكعبة وبيت المقدس اليه سواء . ولكن الحكمة 
والمصلحة تارة تستدعي أن مهدي من يشاء من عباده الى بيت المقدس » وتارة 
الى الكعبة . 


قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية £ ه5١:‏ 

عدو عار الك ا حول رق ع E‏ 7 م ع عه ساي 
قد نرى تقلب وجبك را ااا فول وجبكر 
شَطْرَ المسْجدٍ الحرام وحدث 0 1 وجو رة ون 
الل اور االات لحرن أنه الى ا دم وما الله بعَافل عن 
دن عر ابلك لدي أ ذا الكتاب بكل آنه ما تبِعُوا قبلتك 


ا ت 


وما أنت بتايم قبلتم وما نم مد 


ا 


ا من بعد مأ جاءك من العم [: نك إذاً لمن الظالمين + 


لل 


المعى : 


قال صاحب مجمع البيان : « روي عن الإمام جعفر الصادق (ع) انه قال: 
نحولت القبلة الى الكعبة بعد ما صلى النبي (ص) عكة ثلاث عشرة سنة الى بيت 
المقدس » وبعد مهاجرته الى المدينة صلى الى بيت المقدس سبعة أشهر › ثم وجهه 
الله الى الكعبة» وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله (ص) »2 ويقولون له : 
أنت تابع لنا » تصلي الى قبلتنا » فاغتم رسول الله (ص) من ذلك غماً شديداً» 
وخرج في جوف الليل ينظر الى آفاق السماء » ينتظر من الله تعالى أمراً في ذلك» 
فلا أصبح وحضر وقت الظهر كان في مسجد بي سام » وصلى فيه من الظهر 
ركعتين > فنزل عليه جيريل (ع) فأخذ بعضديه » وحوله الى الكعبة » وأنزل 
عليه : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول. وجهاك 
شطر المسجد الحرام ) فصلى ركعتن الى بيت المقدس ٠‏ وركعتين الى الكعية » . 

ر فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . وصف المسجد بالحرام » حيث بجحب 
تقديسة » ومحرم هتكه » والكعبة جزء من المسجد الحرام » وهو جزء من الحرم 
الذي يشمل مكة وضواحيها المحددة في كتب الفقه » باب الحج »› مسألة محرمات 
الاحرام » والصيد في الحرم . 

والمعروف من طريقة القرآن الكريم ان كل تكليف شرعي موجه بظاهره لرسول 
الله (ص) يدخل فيه عموم المكلفين » مثل : « وأقم الصلاة طرني النهار وزلفا 
من الليل - هود ١١5‏ ». ولا نختص التكليف به وحده إلا مع القرينة » كقوله 
تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك - الاسراء ٩‏ » . فان لفظة لك تدل 
على ان هذا التكليف لا يشمل سواه .. وأيضاً من طريقة القرآن ان التكليف 
الموجه الى المكلفين يدخل فيه محمد (ص) دون أدنى فرق من هذه الجهة بينه 
وبين غيره » وعليه فان الأمة داخلة في قوله تعالى: رفول وجهك شطر المسجد 
الحرام ) 1 

( وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) . أي أيها كام في بحر أو بر أو 
سهل أو جبل في الشرق أو في الغرب فعليكم أن تستقبلوا المسجد الحرام عمقدم 
البدن : ولا يجوز أن تستدبروه في الصلاة » أو تضعوه على اليمين أو الثمال .. 


1۰۲ 


وعلى هذا نختلف قبلة المسلمين باختلاف الأقطار » فقد تكون بالنسبة إلى أهسل 
قطر في الغرب ٠»‏ والى غبرهم في الشرق » ومن أجل هذا اهم المسلمون بأمر 
القبلة » ووضعوا علماً خاصاً يسمى بعلم « سمت القبلة » مخلاف النصارى الذين 
'يلتزمون دائماً جهة الشرق » واليهود جهة الغرب أب كانوا » حى ولو استلزم 
ذلك ادبارهم لبيت المقدس . 

وتسأل : اذا كانت الأمة تدخل في خطاب التكليف الموجه للرسول. وخطاب 
التكليف للأمة يشمل الرسول » فلاذا الجمع بين الحطابين في آية واحدة»وموضوع 
واحد » وبدون فاصل أيضاً » حيث قال جل من قائل : فول ايا محمد 
وجهك شطر المسجد الحرام » وحيما كنم - أمها المسلمون ‏ فولوا وجوهك 
شطره ؟. 

الحواب : أن التحول كان من الحوادث العظيمة ف الاسلام کا أنه جاء 
وفقاً لرغبة الرسول الأعظم (ص) فأراد الله سبحانه أن ينبه الى ذلك ويؤكده 
بالتكرار . 

هذا » الى ان التكليف هو بالأصالة لمحمد (ص) لأنه جاء مراعاة لرغبته » 
وبالتبع لأمته . 


الكعبة قبلة لمن هو داخل المسجد الحرام الذي تقع الكعبة فيه » والمسجد قبلة 
لأغل. ارم :أي لأهل کو رار أو a‏ 
لأهل المشرق والمغرب . 

وجب استقبال القبلة في الصلاة اليومية »> وركعات الاحتياط › والأجزاء 
المنسية من الصلاة » وسجدتي السهو » ولكل صلاة واجبة عا في ذلك ركعتا 
ا » والصلاة على الث وهب ااال أرما اليك عند اج و وردقت 
وأيضا عند الذبح والنحر .. أما الصلاة المستحبة فيجب الاستقبال ما حال الاستفرارء 
ولا مجحب حال المشي والركوب . 


اهل القبلة : 


أهل القبلة » وأهل القرآن » وأهل الشهادتين » والمسلمون ألفاظ تترادف 
على معنى واحد » أما اسم المحمديين فد اخترعه لا » وأطلقه علينا أعداء 
الاسلام » يقصدون بذلك اننا أتباع شخصءلا أهل دين سماوي» تماما كالبوذيين 
أتباع بوذا » والزرادشتيين أتباع زرادشت 

ومها يكن » فان الغرض من هذه الفقرة التنبيه على ان الأمة الاسلامية على 
اختلاف بلادها » وألوانها » وألسنتها تجمعها وتوحد بينها أصول واحدة هي أعز 
وأغلى من حياتها » لأن المسلمين جميعاً يستهينون بالحياة من أجل تلك الأصول» 
ولا تيون اهن أجل 'الللياة » ومن تلك الأصول ٠‏ الامسان بالل وكات ١6‏ 
وبمحمد (ص) وسنته » والصلاة الى القبلة '.. فن كر من بصلي الى القبلة » 
وأخرجه من عداد المسلمين فقد أضعف قوة الاسلام » وشتت كلمة المسلمين » 
وأغان أغذاء الدين عل الذين .> من حيك يزيد .6 أو لا يريد .. 

( وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ديهم ) . المراد بأهل الكتاب 
اليهود والتنصارى » لا خصوص اليهود کا قيل لأن اللفظ عام » ولا دليل 
على التخصيص .. واختلف المفسرون في ضمير ( انه ) هل يعود الى الرسول » 
أو الى المسجد الحرام » وسبب الاختلاف انه قد تقدم ذكر الرسول في قوله 
تعالى : « قد نرى تقلّب وجهك » . وأيضاً تقدم ذكر المسجد الحرام > وميل 
نحن الى اعادته الى المسجد ٠»‏ لأنه أقرب لفظاً الى الضمير > والضمير يعود الى 
الأقرب » وعليه يكون المعنى ان أهل الكتاب يعلمون حق العم بأن ابراهم (ع) 
أبا الأنبياء وكبرهم هو الذي رفع قواعد البيت » ولكنهم رفضوه لا 0 ء الا 
لأنه في يد العرب > وهم سدنته وحماته » ولو م يكن في يد العرب لكان اليهود 
والنصارى 1 سبق الناس اليه › وأكرهم تقديساً له . 

( ولئن أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) . فضلا” عن 
اتباع ملتنك ٠‏ فأعرض عنهم > حيث لا نجدي معهم حجة ولا منطق بعد ان 
أعماهم الجهل والتعصب . 

( وما أنت بتابع قبلتهم ) . رعا طمع بعض أهل الكتاب ان يعود الني (ص) 


6١6 


الى القبلة التي كان عليها .. فحصم اله طمعهم بقوله : وما أنت بتايع قبلتهم ؛ 
كا حسم أمل الني (ص) باتباع قبلته بقوله : ما تبعوا قبلتقك . 

( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) . اليهود يصلون الى المغرب » والنصارى 
الى المشرق › ولا ترك طائفة ما هي عليه › وتتبع الأخرى › فكيف يتبعون 
قبلتك يا محمد ؟.. بل ان بين فرق اليهود بعضها مع بعض © وبين فرق 
النصارى كذلك أكثر مما بينهم وبين المسلمين .. والمذابح الي حصلت بين الكاثوليك 
وبين البروتستانت لا مثيل لفظاعتها في جميع العصور . 


( ولثن اتبعت: أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم' انك اذن لمن الظالمين ) . 


ومحال أن يتبع الني (ص) أهواءهم > لأنه معصوم .. ولكن الغرض من هذا 


النهي أن يتشدد النبي (ص) .ني معاملته مع اليهود » ويتصلب في موقفه منهم › 

اذ لا خير في مهاذنتهم > ولا أمل في سلمهم » ولا تجدي أية محاولة لردعهم 

عن الكيد والفساد » لأنهم جبلوا على الشر » ومعاندة الحق»والاساءة لمن أحسن 

اليهم » وقد مر الكلام في ذلك عند تفسير الآية ٠٠١‏ فقرة « أعداء الدين 
المبدأ 

و ¢ . 


الاسلام وأهل الأديان المتعصبون : 


من المعقول جداً أن مختلف العلاء من كل نوع وصنف في مسألة غير دينية؛ 
وبعد التذاكر والتدارس يتفقون عنلى ما كانوا فيه مختلفين - ولقد وقع هذا 
بالفعل - أما إذا اختلف العلاء من أديان شى في مسألة دينية فاتفاقهم محكم المحال» 
حى ولو قام ألف دليل ودليل » وقد ثبت عند علاء النفس ان حول الناس عن 
كيانهم أيسر بكثير من تحولهم عن دينهم .. ذلك ان أكثر الناس يعتمد دينهم 
على التعصب لدين الآباء والأجداد .. وما عرف عن دين من الأديان انه نعى 
على تقليد الآباء غير الاسلام .. فلقد استند في تثبيت أصوله الى العقل وحده . 
ومن استعرض آيات القرآن » والأحاديث النبوية يرى انها هم بمتابعة العقل بقدر 
ما نتم بالاعان باللهلأن هذا الامان لا ينفك أبداً عن المداية بنور العقل السلم . 


٠6.6 


يعرفونه كا يعرفون أبناءهم الآية ۱٤١ ١145‏ : 


3 ر‎ : O ET 2 r 
لذن اننام الكتاب يَخرفوتة کا يَعْرفون أبناءم وإن فرياً منهم‎ 
ڪون ال وهم يعون + الح من رَبك فلا تكو من‎ 
ال‎ 
: لمعنى‎ 
الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) . أي ان الكثير من‎ ( 
علاء اليهود والنصارى على معرفة صحيحة وجلية بنبوة محمد (ص)ء تماماً كمعر فتهم‎ 
بأبنائهم الي لا شك فيها » ولا ريب » لأن التوراة والانجيل بشيرا به؛وذكراه‎ 
من الاعراف:‎ ٠١١ بنعوته وصفاته الى لا تنطبق على غيره .. قال تعالى في الآبة‎ 
: من الصف‎ ٠ جدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل » . وني الآبة‎ « 
واذ قال عيسى بن مرم يا بني اسرائيل اني رسول الله الیک مصدقاً لا بين‎ « 
برسول يأتي من بعدي اسمه أمد فلا جاءهم‎ ٠ يدي من التوراة ومبشراً‎ 
: . » بالبينات قالوا هذا سحر مبان‎ 
كان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود » ثم سل > وقال فيا قال : آنا‎ 
أعم بنبوة محمد مي بابي .. فقيل له : وله ؟ قال اني لا أشك في محمد أنه‎ 
. ني ا ولدي فاحل والدته قد خانت‎ 
وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) . أجل » يكتمونه حى‎ ( 
» ولو قرأوا اسم محمد (ص) في اللوح المحفوظ حرصاً على الرئاسة الدنبوية‎ 
والمصالح الشخصية .. ولا مختص العناد للحق باليهود والنصارى » لأن السبب‎ 
. عام » والباعث واحد » وقد رأينا بعض الشيوخ ينكر فضل زميله بغياً وحسداً‎ 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) . النبي (ص) لا يشلك أبداً فما‎ ( 
.. جاءه من ربه » ومحال ان يشك » والله سبحانه يعلم ان نبيه الأكرم لا يشك‎ 
و الغرض بيان ان ما أنزل عليه (ص) غير قابل للشك والريب اطلاقاً » فاذا‎ 
. ما أنكره منكر » وجحده جاحد ها ذاك إلا تعصباً وعناداً‎ 


ك6 


ببي وبين مبشر : 


في 1958/07/١١‏ زارني في بي مستشرق ايطالي يتقن الحديث بالعربية » 
ويبشر بالمسيحية » وجرى بيني وبينه محاورات شفاهاً وكتابة » وقال لي فيا قال: 
ان القرآن يعترف صراحة بالانجيل ٠»‏ فلاذا ينكره المسلمون ؟. 

فأجبته بأن القرآن يعترف بالانجيل الذي بشر بنبوة محمد (ص) » كا نطقت 
الآبة 5 من الصف : « ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » » والآية 
۷ من الاعراف : « مجدونه مكتوياً عندهم في التوراة والانجيل ( 
القرآن يقول : ١‏ ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون » . وانجيلكم يقول : ان عيدى إله > فكيف تريدون منا أن نؤمن 
به » وني نفس الوقت نؤمن بالقرآن ؟. 

وإذا كان النصارى عنعون التناقض والتهافت فت مک العقل فقط ١‏ ومجيزونه في 
الدين والعقيدة فان المسلمين يرونه محالا” ومتنعاً في العقل وني الدين وني كل شيء: 
لأن أصول الدين اة ترتكز عندهم على العقل وحده . 


ان الذين يكتمون ما أنزل الله الآبة ۱۷۴ ۱۷١‏ : 
إن الذي يَكْتْمُونَ ما آنل اش من الكتاب ويشترون بنا قليلا 
وليك ما يا کون في بطونهم م لق يوم القيامة 
EP‏ 06 عَذَاب أليم * أو لتك الذينَ اشْترَوًا اللا 
امدَى وَالفذاي المفِرةٍ فا ابم على انار * ذلك أن الله نول 
الكتاب بالحَقّ وإن الّذِينَ اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيدٍ * 

0 

(ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا“ أولئك ما 


لا 


يأكلون في بطونهم إلا ناراً ) . قيل : ان هذه الآبة نزلت في أهل الكتاب الذين 
كتموا وصف محمد (ص) ونبوته » ومها كان سبب النزول فان المراد كل من 
عرف شيثا من الحق وكتمه بالتأويل والتحريف لنفعته الشخصية > وديا كان ' 
أو نصرانيآً ء أو مسلما » لأن اللفظ عام » والعيرة بعموم اللفظ ٠‏ لا مخصوص ٠‏ 
سبب التزول . ؛) 

وقد هدد الله سبحانه هذا الضال المضل في العديد من الآبات : منها ما تقدم 
في الآية ١45‏ و ١59‏ ء وما بأتي في سورة آل عمران » والنساء » والمائدة » 
ومنها هذه الآية » وكلها غضب ووعيد بأشد العذاب والعقاب » لأن الحق يجب 
تقديسه واعلانه بكل وسيلة » ودفع الشبهات عنه » وتحدي من يتحداه » وتنفيذه 
بقوة السلاح > والتضحية في سبيله بكل عزيز » اذ لا قوام للدين » ولا للنظام 2 
ولا للحياة الا به . 

( ما يأكلون في بطونهم الا النار ) . أي ما يوجب العذاب في النار » فهو 
من باب اطلاق المسبب » وهو النار » على السبب » وهو أكل الحرام .. وذكر 
البطون » مع العلل بأن الأكل لا يكون الا ني البطن > للاشارة الى انه لا هم” 
لهم الا امتلاء بطونهم . 

( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) . كناية عن اعراضه عنهم » وغضبه . 
عليهم . ( ولا يزكيهم ) من الذنوب بالمغضرة . ( اولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالمدى ) . الضلالة اتباع ال هموى » والهدى اتباع كتاب الله » وشراء الضلالة 
بالهدى أن يؤثر الباطل على الحق » والهوى على المدى . 

( فا أصبرهم على النار ) . ليس هذا اخباراً عن صيرهم على النار » ولا 
تعجباً من صبرهم عليها » لأن التعجب منشأه الجهل بالسبب»وهو متنع في حقه 
تعالى » واتما القصد تصوير اقدامهم وجرأتهم على الله بترك أحكامه وحدوده »› 
واتباعهم الباطل والضلال > القصد تصوير حالمم هذه » وتمثيل ماهم الذي لا 
مكن الصير عليه حال » قال الرازي : لا أقدموا على ما يوجب النار صاروا 
كالراضن بعذاب الله » والصابرين عليه .. فهو کا تقول أن يتعرض لا يوجب 
غضب السلطان : ما أصيرك على القيد والسجن ؟. 

وتسأل : هذا حال من عرف الحق وكتمه ٠‏ فا هو حال من لم يعرف شيئاً 

۱۰۸ 


مما أنزل الله » ومع ذلك يقول : هذا حلال » وذاك حرام » ولا مستند له الا 
الوهم والخيال ؟. 
الجواب : ان هذا أسوأ حال“ ممن عرف الحى وكتمه ٠‏ لأنه قد أقام نفسه 
مقام الله جل وعلا » واتخذ منها مصدراً للتشريع > والتحليل والتحرم . 
التجاذب بن الحق والباطل : 


نقل صاحب النار في تفسيره عن الشيخ محمد عبده انه قال في تفسير هذه 
الآية : و ان في المسلمين من کم ما أنزل الله بالتحريف والتأویل » تماماً کا 
فعل اليهود بكان وصف الرسول » وهؤلاء المسلمون يشعرون مجاذبين متعاكسين: 
جاذب الحق الذي عرفوه » وجاذب الباطل الذي ألفوه » ذاك محدث لمم هزة 
وتأثشراً » وهذا محدث هم استكباراً ونفوراً »> وقد غلب عقولهم ما عرفوا > 
وغلب قلومم ما ألفوا » فثبتوا على ما حرفوا » وصاروا الى حرب عوان بين 
العقل والوجدان » يتصورون الحطر الاجل » فيتنغص عايهم التلذذ بالعاجل › 
ويتذوقون حلاوة ما هم فيه » فيؤثرونه على ما سيصيرون اليه .. أليس هذا 
الشعور مخذل الحق » ونصر الباطل نارآ تشب في الضلوع ؟. أليس ما يأكلونه 
من ثمن الحق ضريعا لا يسمن » ولا يغي من جوع ؟) . 

وهذا صحيح بالنسبة إلى بعض الأفراد الذين محسون بوخز الضمير وتأنيبه » 
وهم يقترفون الذنوب .. ولكن بعض الأفراد قد ألفوا الباطل » واعتادوه › . 
حى أصبح طبيعة ثانية لهم »> ويشعرون من أعاقهم بالعداء لكل ما فيه رائحة 
الحق والانسانية .. والآن أكتب هذه الكلات في شهر حزيران سنة ٠ 1۹١۷‏ 
وني هذا الشهر المشؤوم تغلب الاسرائيليون على بعض أطراف البلاد العربية بمعاونة 
بريطانيا وأمريكا » وأخرجوا أهلها من ديارهم » وشردوا أكثر من مثتين وخمسين 
ألا » وحرقوا الألوف من الرجال والنساء والأطفال . بقنابل النابالم . وقد بارك 
هذه الفضائح كثيرون > وطربوا لها » وتمنوا لو ان اسرائيل استمرت في طغياما 
الى غير حد..ان الموى عندهم قد طغى على العقل والوجدانءحى لم سبق ها عيناً 
ولا أثراً فصار من فقدوهما تماما كالبهائم» وقد وصف الله هؤلاء بأنهم قوم لا 
يعقلون » ولا يفقهونء وبأنهم كالانعام » بل أضل سبيلا” . 


۱۹ 


سل بي اسرائيل الآية 1:١١‏ ۲۱۲ : 
سل بني ائيل کم ينام من آي بِئِنة ومن يبدل نعمة الله من 
بعد ما خا إن الله شديد العقاب + زي وا اة الدنيا 


ورون من أن 1منوا وين اتقوا موقم تام القيامة واش 


ت 


رق من شغ بغیر حساب * 
المعى : 

( سل بي اسرائيل كم آنيناهم من آية بينة ) . ليس المقصود من قوله : 
سل بي اسرائيل السؤال على الحقيقة » لأن الي (ص) بعلم أحوالهم » ولا 
المقصود الحكابة عما كانوا عليهءكا هو الشأن في الآبات السابقة 49 وما بعدهاء 
وانما القصد أن يعتير المسلمون ويتعظوا محال بي اسرائيل » ووجه العظة ان بي 
اسرائیل قد جاء م الرسل بالمعجززات والبينات » واليد البيضاء » وقلب العصا 
حية ؛ وفلق :البحر وتظليل الغام وانزال الم" والسلوى ونشق الجبل 2 ومسع ذلك 
عصوا وخالفوا › فعاقبهم الله بالمذلة والهوان في الدنيا » والعذاب الألم ي 
الآخرة . 

غرائب اسرائيل : 

من المفيد ان نحم تفسير هذه الآبات مما جاء في تفسير الرازي : 

« قال أبو القاسم الانصاري : كان السحرة مش ركن > ولا رأوا آية واحدة 
هي انقلاب العصا ثعباناً آمنوا بالله وعوسى » وتحملوا من أجل اعائهم العذاب 
الشديد في الدنيا » ولم يرجعوا عن الانمان » أما بنو اسرائيل فقد رأوا ما رآه 
السحرة » وأيضاً رأوا اعتراف السحرة واعائهم عوسى > ثم رأوا الآيات التتسع 
مدة مديدة » ثم رأوا انفلاق البحر اثني عشر طريقاً سلكوها بأنفسهم > ورأوا 
هلاك عدوهم بأعينهم » ومع هذا كله لما خرجوا من البحر ورأوا قوماً يعبدون 


Ye 


البقر قالوا لمومبى : اجعل لنا إا كا هم آهة » وما إن سمعوا صوتا من عجل 
حى عكفوا على عبادته 4. . ش 1 

و تنيت : وأنا أفسر الآبات الي نزلت في بي اسرائيل » وحكت شلوذهم 
وغرائيهم» م تمنيت" أن تتألف بنة من العلاء بالانسان وغرائره لدراسة الاسرائيليين 
وطبيعتهم في ضوء سيرتهم. وتارمخهم القديم والحديث لنعلم هل هم من البشر ظاهراً 
شيء إلا قي إلشكل زالصورة ؟ كا يومىء الى ذلك الكثير من آي القرآن الكريم 

. قصة طالوت» الآية ۷ 5؟: ‏ وقال لم اسيم إن الله قد بعت لک 

طالوت بلک قالوا أتى کون له املك عَلََِا وحن أحق املك 


6 ص 


3 1 وو سا اس جيه 


: ا 2 2 2 ت عي م 5 
منه و يوت عة هن اال قال إنّ الله اضطفاه علي وزاده 
ا ا ا وؤ واص و وا لد م 2 
بسئطة في العم والجسم وال وتي ملكه من ياء والله واسع علي * 


تلخيص القصة 

كان لمومبى (ع) بعد موته خلفاء من الأنبياء يقيمون أمر الله في بي اسرائيل 
الواحد تلو الآخر » ومن مؤلاء الخلفاء نبي ذكره القرآن © وم يسمه © ولكنه 
كان في عهد داود (ع) » کا يستفاد من الآبات » وقال كثير من المفسرين : 
انه صمويل » وي ذات يوم أتاه جاعة من بي اسرائيل » وقالوا له : أقم علينا 
: أميراً نصدر عن رأيه' في تدبير الحرب » ونقاتل معه في سبيل الله » فقال هم 
نبيهم وكان قد سير أحوالهم ‏ اني أتوقع تخاذلم إذا كتب علي القتال » 
ودعيم الى الجهاد 

قالوا : كيف زتؤاذل » وقد أخرجنا العدو من ديارنا »> وحال بيننا وبين 
أبنائنا ؟!. فاستخار الله نبيهم فيمن يصلح للقيادة » فأوحى الله سبحانه : اني 
قد اخترت عليهم طالوت ملكا › وقيل انه سمي طالوت لطوله » ولا أخترهم 


۱۱۱ 


النى بأن الله قد اختار طالوت » قالوا : كيف يكون له الملك علينا > وهو 
غير عريق أأنسب »© وفارغ اليد من المال ؟!. 


فقال النى : ان زعامة الجيش لا تحتاج الى نسب ونشب » وانما محتاج الى 
الشجاعة » والمعرفة بتصريف الأمور › والله سبحانه قد منح طالوت الكفاءة 
العلمية والحلقية » والقدرة الجسمية » وسائر مؤهلات الزعامة والرئاسة .. فقالوا: 
نريد معجزة تدل على مكانته هذه .. قال : آية ذلك أن يعود اليكم التابوت » 
تاتیک به الملائكة بأمر الله تعالى .. قيل : ان هذا التابوت كان فيه بقية ألواح 
موسی وعصاه »© وثثيايه وشىء من التوراة »> وكان قد سلبهم ااه الفلسطينيون. 
ي بعض المعارك الحر بية 58 وقيل : بل رفعه الله الى السهاء بعد وفأة موسی .. 
ولا جاء التابوت عمعجزة من الله سبحانه صحت عندهم العلامة » وأقروا لطالوت 
بالسلطان والقيادة 3 


وقادهم طالوت الى جهاد عدوهم ٠»‏ وأخيرهم بأنمهم سيمرون على نهر ممتحن 
به احلاص المخلصين منهم » فن كان صابراً محتسباً فلا ينهل منه الا بمقدار ما 
: .بأخذه باليد » فن امتثل فهو المخلص الذي يوثق به ٠‏ أما الذي ينهل » حى 
يرتوي فلا معول عليه ي الحرب والجهاد > ولما مروا عل النهر عصوا كعاد ہم » 
وشربوا الا نفراً ليلا ثبتوا على الصدق والاممان . 

ولا التقى الجمعان : بنو اسرائيل بقيادة طالوت » والفلسطينيون بقيادة جالوت 
خاف أكثر الاسرائيليين » وقالوا لطالوت : لا طاقة لنا بجالوت وجنوده . وقال 
المؤمنون القايلون منهم الذين لم يشربوا من النهر : كم من فئة قليلة غلبت فئة 
کشر ة بإذن الله » ودعوا الله سبحانه أن منحهم الصير والثبات » والنصر على 
العدو 4 فاستجاب لهم رمم بعل أن عم منهم العزم والصدق 5 النيية 4 وقتل 
داود جالوت 3 واہزم العدو شر هز عة »> وصار لداود بقتل جالوت من الصيت 
والسمعة ما ورث به ملك بى اسرائيل . وآناه الله بعد ذلك النبوة » وأنزل عليه 
الزبور » وعلمه صنعة الدروع 2 وعلوم الدين : وفصل الحطاب يما قال تعالى: 
و وآتاه الله الملك والحكمة ,ع . 

هذا ملخص ما دلت عليه الآيات الكرعة » أما زواج داود ببنت طالوت » 
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ومحاولة هذا الغدر بزوج ابنته » ومقلاع داود وأحجاره > وقصته مع السبع 
والدب » أما هذه وما اليها مما جاء في كتب التفاسير فلا سند لما الا 
الاسرائيليات . ۰ 

أما العرة من الاشارة الى هذه القصة وتدبرها فهى ان الذي نجب له القيادة 
- من يتمتع بالكفاءة العلمية والخلقية » لا صالحب الحسب والنسبء والجاه والمال: 
وان النصر والغلبة تكون بالصير والاممان »> لا بكثرة العدد » وان السبيل الى 
معرفة الطيب والحبيث هي التجربة والابتلاء ٠.‏ 


۱1۳ 


م م 


المع الله لا إله إلا هو ألحي 


0 5 e جعء‎ iT 
لقنوم* برل عليّكَ الكتاب بالحق‎ 
مُصَدقاً لما بين يديه وأنرل التؤراة والإنجيل»* من قبل هدى الناس‎ 

( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه ) . المراد بالكتاب القرآن : 
وهو مصدق للكتب المنزلة على الأنبياء السابقين » وبدمة ان تصديق ما انزل على 
الأنبياء لا يستازم تصديق الكتب الي ينسبها اليهم بعض الطوائف .. وها نحن 
المسلمين نؤمن بقول رسول الله (ص) » ومع ذلك لا نؤمن بكل ما في 
كتب الحديث المروية عنه » أما من يؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقن 
فعليه أن يؤمن حتماً بالقرآن ٠»‏ وإلا ناقض نفسه بنفسه , لأن القرآن مصدق 
لتلك الكتب »© فتكذيبه تكذيب ها بالذات . | 

ر ونزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ) . ووصدّف التوراة والانجيل 
بالهمدى يستلزم انما قد انزلا بالحق »> كم ان وصف القرآن بأنه نزل باحق 
يستلزم أن يكون هدى للناس .. إذن » فكل واحد من الكتب الثلائة حق 
وهدى . 
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والمراد بالهدى هنا بيان الله سبحانه للحلال والحرام على لسان أنبيائه » وهذا 
البيان يفيد العلم بأحكام الله » أما العمل با فيحتاج إلى هدى من نوع آخر زائداً 
على البيان » ولا أجد لفظاً أعبر عنه سوى التوفيق ٠»‏ وهو المشار اليه بقوله 
تعالى : « انك لا مدي من أحببت ولكن الله مهدي من يشاء - القصص 1ه ؛. 


التوراة والانجيل : 


يطلق القرآن لفظ التوراة على ما أنزله الله تعالى من الوحي على مومى (ع)» 
وبطلق لفظ الانجيل على الوحي الذي أنزله على عيسى (ع) . ولكن القرآن قد 
س وجل ان التوراة والانجيل اللذين يعترف با هما غير التوراة والانجيل 
الموجودين الآن عند اليهود والنصارى.قال تعالى في الآبة ٤٠‏ من سورة النساء : 
« من الذين هادوا بحر فون الكل عن مواضعه » . وقال في الآية ١4‏ من سورة 
المائدة : و ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذ كروا به . 
وني الآية ٠١‏ من السورة المذكورة : « يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبن 
لم كثيرا مما كنم تخفون. من الكتاب » 1 


والمبشرون المسيحيون أعرف الناس ذه الحقيقة » ومع ذلك يدلسون وبوهمون 
العوام بأن القرآن يعرف بالتوراة والانجيل اللذين لعبت ا يد التحريف .. ان 
القرآن بكامله هو كلام واحد »> وجملة واحدة » لا مجوز الامان ببعضه ‏ والكفر 
ببعضه الآخر . . 

والتوراة كلمة عبرانية » ومعناها الشريعة » وتطلق عند أهل الكتاب على 
خسة أسفار : الأول سفر التكوين » وفيه الكلام عن بدء اللحليقة » وأخبار 
الأنبياء > الثاني سفر الحروج ٠»‏ وفيه تاريخ بي اسرائيل وقصة موسى » الثالث 
مقر :التقتية > وفة أحكام الشريعة البهودية » الرابع سفر اللاويين » واللاويون 
هم نسل لاوي أحد أبناء يعقوب »وفيه العبادات والمحرمات من الطيور والحيوانات» 
امس سفر العدد » وفيه احصاء لقبائل ببي اسرائيل وجيوشهم» وهذه الأسفار 
الحمسة هي من مجموعة أسفار تبلغ تسعة وثلاثين سفراً » ويطلق النصارى عليها . 
اس العهد القدم 5 
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ا الإنجيل فكلمة يونانية الأصلءومعناها البشارة » والأناجيل عند المسيحيين 
أربعة : الأول انجيل مى > ويرجع تاريخ تأليفه إلى حوالي سنة »٠‏ بعد الميلادء 
وقد ألف باللهجة الآرامية . الثاني انجيل مرقص » وألفه باللغة اليوثائية حوالي 
سنة 5 أو ه٠‏ ء الثالث انجيل لوقا > ألفه باللغة اليونانية بتاريخ انجيل مرقص» 
الرابع انجيل يوحنا » ألفه باللغة اليونانية حوالي سنة 4٠‏ بعد الميلاد . 
وقد استقر رأي المسيحيين في أوائل القرن الحامس الميلادي على اعهاد سبعة 
وعشرين سفراً من أسفارهم > وقالوا : الها موحى ہا لأصحابها من الرب » 
ولكن ععانيها لا بألفاظها ٠‏ وأطلقوا عليها اسم العهد الجديد » المقابلة بينها » 
وبين ما اعتمد من أسفار اليهود المقدسة الي أطلقوا عليها اسم العهد القديم » 
فالقدم يرجع إلى عهد موسى ٠‏ والجديد الى عهد عيسى ٠‏ ومعى العهد الميثاق . 
ومر ما يتصل ذا الموضوع عند تفسير الآبة ٣‏ من سورة البقرة فقرة « يؤمنون 
أيضاً اليهرد ۲۳ _ ۲١‏ : 


50" إل لي أوتوا ميا من آلكتاب يدهت إل كتاب اله 
لمكم ات 4 ل فريق 0 و معرضونَ× ذلك 0 
قَانُوا لن تمستا التار إلا اناما معدودات وغرهم في دينيم ا 
يغترون» فَكَيْف إا ناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل تقس 
ما كَسَبَتْ وهم لا يُظلُون»+ 


المععى : 


( آم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحك بينهم 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ) . قال المفسرون : المقصود من الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب هم اليهود » وإثما قال هنا أوتوا نصيباً من الكتاب » ولم يقل 
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اوتوا الكتاب ٠‏ أو أهل الكتاب > كما في الكثير من الآبات » لآن اليهود الذين 
حاجوا الني (ص) » ودعاهم الى التوراة لتحكم بينهم لم محفظوا كل ما فيها > 
وإتما حفطوا بعضاً منهاء کا قال كثير من المفسرين » أو حفظوا ألفاظ التوراةء 
وم يتدبروا معانيها » كا قال الشيخ محمد عبده . 

و کشرون هم الذين يدعون الاءمان بالكتب السماوية والقم الانسائية » ولا 
ا يعملون مما » وإذا احتئج عليهم با يؤمنون توانوا أو تأولوا » والأمثلة على ذلك 
لا نخصيها كثرة » منها : ان الذين أثاروا الحروب وقتلوا اللملايين يزعمون انهم 
من أنصار السلام ١‏ 

ومنها : ان الدول الي اضطهدت الأحر ار والملونين تدعي الاعان بالحق 
والعدالة . 

ومنها : اليهود الذين دعاهم النني (ص) إلى كتامهم وتوراتهم » وقال لهم: 
هلموا اليها »> فإن فيها صفبي > فاعرضوا وعنادوا .. فتزلت هذه الآبة : ويدعون 
الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . 

وقال جاعة من أهل التفسير : انها نزلت في مودي زنى بيهودية » واختلف 
اليهود ني أمرهما الى فريقين : فريق أراد الرجم » وفريق أراد التخفيف » ولا 
اشتد بينهم التزاع تحاكموا الى الي (ص) ٠‏ فحكم بالرجم ٠‏ فرفض الفريق 
الذي لا بتفق الرجم مع أهوائهم > فدعاهم الني (ص) الى حك التوراة الي 
نصت على الرجم فتولوا > وهم معرضون . 

ومها يكن سبب النزول » فان الآية جارية وشاملة لكل من أعلن شعارا » 
9 تجاهله ). وأعرض عنه عند العمل > لأن العرة بالأعمال »لا بالسمات والشعائر» 
قال الإمام علي (ع) : لن يفوز باحر الا عامله › ولا مجزى جزاء الشر الا 
فاعله . 

( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما 
كانوا يفترون ) . لقد سجل الله على اليهود في كتابه العزيز ألواناً من القبائح 
والرذائل .. منها : قتلهم الأنبياء الذي ذكره في العديد من الآبات . ومنها 
عبادتهم العجل . ومنها : قوم : لن يدخل الجنة الا من كان هوداً . ومنها: 
اهم أبناء الله وأحباؤه . ومنها : زعمهم بأن النار لن تمسهم الا قليلاة . 
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ونقل صاجب تسار المنار عن أستاذه الشيخ محمد عبده انه قال : «» لیس 
٤‏ كتب اليهود الي بين أيدهم وعد بالآخرة ولا وعيك ) .. ونقل عن الهو د 
عدم اعا: نهم بالآخرة كثيرون من أهل التتبع والتنبت » وهذا النقل بتنافى مع 
قول ران عنهم : لن تمسنا النار الا أياماً معدودات » وقولهم : لن يدخل 
الحنة الا من كان هوداً . 5 وغير بعيك أن سلاف اليهود کانوا مؤمنين بالآخرة› 
ثم حرف لفلف » وحذف من كتبهم الدينية كل ما له صلة بالآخرة .. وفي 
تسار المنار زقلا“ عن الشيخ عبيده أيضاً ان الباحثين الأوروبيين أا ان التوراة 
ككتبت بعد موسى (ع) بمثات السنين . 

وأغرب من كل ذلك ادعاء اليهود بأن الله. متحيز لهم » وانه لحم وحدهمء 
وانه خلق من عداهم من الناس لخدمتهم ومصلحتهم > تماماً كالحيوانات .. و 
. أجل هذا يسمّون أنضہ بشعب الله المختار . 

وبصرف النظر عن استحالة هذا الزعم وبطلانه عم العقل فإنه رجم بالغيب» 
ونحكم على الله » حيث لا يعرف أمر من أمور الغيب الا بوحي من الله تعالى» 
وقد نطق الوحي بلعنهم وخز هم وعذامهم » وسيتجلى هم هذا الحزي والعذاب 
ي في يوم لا حيلة لمم في دفعه r‏ أشار سبحانه بقوله : ( فكيف إذا 
چ لا ریب فيه ووفيت کل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون ). فلا 
'بتقص من ثواب المطيع شيئاً » وقد يزذاد » ولكن لا يزاد أبداً على عقاب 
العاصي > وقد ينقص العقاب › بل قد يعفو الله ويصضح . 

واني على عل اليقن بأن من رجا الله في دنياه هذه › وم يرج شا 
متكا عليه وحده ي النوائب مها تكن النتائج 2 مؤمناً أن من عداه ليس بشي ء 
الا أن يكون وسيلة وأداة » انا على بقن ان هذا سيجد عند الله ما يرضيه 


لامحالة برغم ما له من سيثات وهفوات . 
تعالوا الى كلمة سواء الآية 585 58 : 
قن نا اهل الكتاب َعَالَوَا إلى كله واو ا ري ألا لخد 
إلا آه ولا تفرك به شيا ولا تخد بغضتا بغضاً 00 دُون 
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ت 


اف لاا ادوا بأنا ئون × ا آهل الحكناب 1 
حاجن ف اهم وما نزت اترا الال إل س وان 
0 م حاججم قا للم به عم قل اجون قي 
نلك به عل و واه بعل ونم لا امون × ما كان 00 
وديا ولا نَضرًا: نباو لكن كان يفا لما وما كان من المشركر: 


نا س ابر اهم ا وها ال ا 00 
وَل ألمومنين × 


المعى : 


( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد الا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ). يؤمن اليهود بالتوراةء 
ويؤمن النصارى بالتوراة والاتجيل ٠‏ ويؤمن المسلمون بالتوراة والانجيل والقرآن » 
وفك عبت هذه الكتب الثلاثة على ان وراء الكون مدبراً حكيماً .. ولكن 
النصارى بالغوا في الغلو » فجعلوا لله شركاء ٠‏ ونسبوا له ولدآء واتخذوا أحبارهم 
ورهبام أرباباً من دون الله » بحللون لهم ٠»‏ ومحرامون » ويغفرون الحطايا 
والذنوب » ويبيعون أذرعاً في السماء .. روي ان عدي بن حاتم قال لرسول الله : 
ان الله يقول في كتابه العزيز : « الخذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله . 
مع ان النصارى لا يعبدون الأحبار والرهبان .. فقال الرسول (ص) : أما 
كانوا بحالون لک ور مون»فتأخذون بأقوالهم ؟. قال عدي : نعم . قال (ص): 
هو ذاك . 

وما زلنا »> ونحن في القرن العشرين ٠‏ نقرأ في الصحف ٠»‏ ونسمع من 
الاذاعات ان فلاناً تشراف ممقابلة البابا » ومنحه البابا المركة » وكذا عنح البركة 
الكردينال والبطريرك .. أما المسلمون فإهم يعتقدون ان الر كة لا تكون ولن تكون 
الا من الله : « رحمة الله وبركاته عليكم ‏ ۷۳ هود » : 
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أما اليهود فقد أنكروا عيسى (ع) › وحاولوا صلبه » وكفروا عحمد(ص)؛ 
وهم على عم من صدقه ٠»‏ قال تعالى : و فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين » . 

وجادل الني أهل الكتاب باي هي أحسن > وأورد اعليهم أنواع الدلائل » 
ولم يدع لهم منفذاً » ولكنهم ل > ثم دعاهم الى المباهلة » 
ولكنهم فضلوا أداء الجزية بصغار على الاعتراف بالحق .. ورغم هذا كله فقد 
ظل حريصاً على أن يؤمنوا » وهذا شأنه مع كل جاحد > حى نخاطبه الله تعالى 
في الآبة ٠١‏ من سورة يوسف : « وما f‏ الناس ولو حرصت عمؤمنين » 
وني الآية ۷ من سورة 5 : وان تحرص على هداهم فإن الله لا سهدي من 
يضل » 

وتأكيداً للحجة على معدن > واظهارا لحقيقتهم لدى الني › والناس أجمعين 
قال تعالى : يا محمد دع جدالهم ومباهنتهم . واسلك معهم هذا المنهج الذي 
يشهد كل ذي لب انه العدل والحق .. بل انه البدمبة والضمير والوجدان» وذلك 
أن تدعوهم الى ما أقره العقل والكتب السماوية اميا 4٠‏ وهو أن جع انيما 
في عبادة الله وحده لا شريك له .. لا يعبد بعضك بعضاً » ولا يعلو بعضكم على 
بعض »2 وهذه هي كلمة سواء . 

( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) . أي فإن لم يقبلوا » حى هذه 
البدسهة > وأبوا الا الشرك والعناد فأعرض عنهم » وقل لهم أنت ومن آمن بك: 
( اشهدوا بأنا مسلمون ) . وني اشهاد الكافرين على اسلام المسلمين فائدتان : 

الأولى : اشعار الكافرين بعدم المالاة مهم وبكفرهم > وان محمداً ومن معه 
يؤمنون بالحق ٠‏ وبه يعملون » حى ولو كفر أهل الشرق والغرب . 

الفائدة الثانية : الاشارة إلى أن المسلمين يتميزون عن غيرهم بعبادة الله الواحد 
الأحد > ولا يتخذ بعضهم بعضاً ارباباً من دون الله » ولا لحد منهم كائناً من 
كان سلطة التحليل والتحرم » وغفران الذنوب » كا هي الخال عند غيرهم . 

( يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون ) . جادل القرآن أهل الكتاب بالعقل والمنطق » ثم دعاهم إلى 
المباهلة > ثم إلى كلمة سواء » وهي الإعان بالله وحده ٠‏ ثم استأنف القرآن 
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اك ا الكتاب من جسديد » وعاد الى ما كان عليه أولات » کعادته من 
التعرض للشي ».ثم الانتقال إلى غيره > ثم الرجوع اليه .. عاد الى أهل الكناب» 
وذكر بعض أقوالهم وأبطلها » ذكر قول اليهود : ان ابراهم كان ہودیا » 
وقول التضارى انه كان اتضرانا ورد هذا الزعم البدمة » لأن اليهودية حدثت 
بيعل موسبى © وبینه وبين ابراهم ألف سنة » والتصرانية حدثت بعد عيسى »© 
وبينه وبين ابراهم الفا سنة » کا جاء في تفسير روح البياث > فكيف يكون 
السابق على دين اللاحق ( أفلا تعقلون ) . 

ويذكرنا قول النصارى واليهود بنادرة يتناقلها اللبنانيون › ويتندروت سهاء وهي 
أن رجلن تصاحبا صدفة في سفر » ولا أخذا بالحديث سأل أحدهما صاحبه : 
هل حججت ني مكة المكرمة ؟ فقال له : أجل أديت ما علي اين ا 
فقال له صاحبه : هل رأيت زمزم هناك ؟ قال : نعم » الها بنت كويسة . 
قال له : ولك > ]انها يقر ها ولعت جع > قال : اذن حفروها بعد ما 
أديت الفريضة . 

وحكاية المذاهب والفرق الي حدثت بعد الرسول الأعظم (ص) تشبه حجة 
هذا الرجل الى حد بعيد .. وكل من أخذ دينه عن انسان فهو من هذا النوع 
إلا إذا ثبت النص عليه من الرسول الأعظم (ص) کثبوت حديث التقلين الذي 
أوجب الأخحذ والتعبد بكتاب الله وأهل بيت رسول الله » وساوى بينهاء وذكرنا 
ذلك عند تفسر الآبة 4" من سورة البقرة . 

ل به علم فلم تحاجون فيا ليس لم به عم 
والله بعل وأ نم لا تعلمون ) . قد يتخصص الانسان بعلم من العلوم ) أو عوضوع 

0 وعليه فله أن يجادل فيه ويناقش » وليس من الضروري أن 
1 مصيباً في جميع أقواله وجدالة > وانما المهم أن يكون من أهل المعرفة به 
ولو ف الخملة .. اما أن مجادل ويناقش في أمر لا يعرف عنه شيئً > وعد عه 
كل البعد » أما مثل هذا الجدال والنقاش فهو جهل وحافة . 

وأهل الكتاب مم علم بدينهم الذي اعتقدوا بصحته » فيكون لجدالهم فيسه 
م ويد ااا راغي قلا ادح له واقعاً » 
ولا ظاهراً › لأنهم لا يعرفون عنه شيثاً . 
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(ما كان ابراهم وديا ولا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين). 
لم يكن وديا ٠‏ لآن بینه وبين موسى ألف سنة » ولم يلتق في عقيدته وواقعه 
بالديانة اليهوديةلأنها محرفة عما جاء به موسى (ع) »© ولم يكن ابراههم نصرانيا » 
لأن بينه ون عيسى ألفي سنة » ولم يلتق بالديانة المسيحية »> لأأنها محرفة عما جاء ٠‏ 
به عیسی (ع) .. وإذا لم يكن ابر اهم مسلما بالمعى المعروف فإنه في واقعه ' 
أواعانه يلتقي مع الاسلام » لأنه يؤمن بالله المتزه عن الشريك والشبيه » وهذا 
' الامان هو الأصل الأساسي لدين الاسلام » ومذا يتين لنا الجواب عن سؤال 
من يسال : ان القرآن أنرل بعد ابراهم فكيف يكون «سلما ؟ وسبق البحث 
مفصلاة في أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين عند تضسر الآية ١9‏ من هذه السورة . 

والحنيف هو الائل عن الأديان الباطلة الى دين الحق » أما قوله تعالى: ( وما 
كان .من المشركين ) فان فيه تعريضاً بالنصارى القائلين : المسيح ابن الله» وباليهود 
القائلين : عزير ابن الله»وبالعرب الذين كانوا يعبدون الأصنام .. وكان ابراههم 
. موضع. اجلال هذه الفرق الثلاث . 


ران أولى الاس بابراهم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 
المۇمنىن. ) .. أي ان احق الناس بالانتساب الى دين ابراهم الذي بجله الجميع هم 
الذين استجابوا. لدعوته من أمته > أو يلتقون معه ويلتقي معهم في العقيسدة 
والإعان » كمخمد ومن معه . قال الإمام علي (ع) : ان أولى الناس بالأنبياء 
أعلمهم 3 جاءوا به ». ثم تلا الآبة » وقال : ان ولي محمد من أطاع الله » 
. وان بعدت مته ».وان عدو محمد من عصى الله وان قربت قرابته . ( والله 
ولي المؤمنين ) به»وحده لاشريك له » ولا يلجأون الى غيره في كشف الضرء 
وطلي النفع . ١‏ 0 

ولا شيء أدل على عظمة الإمام واخلاصه لله وللحق ونحرده عن الغايات 
والأهداف الدنيوية من قوله هذا » وعدم تشبثه بالقرابة » مع العم بأنه أقرب 
الناس لحمة للرسول (ص) › وما ذاك الا لأنه يستمد عظمته من نفسه وأعماله 
لا من الأرومات والقرابات » ولا من التمويه والتغطيات . 
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وما يضلون الا أنفسهم الآية :۷١ - ٠4‏ 


O حي ا ل ا ا‎ as 
وَدْتْ طائفة من أهل الكتاب لو يضلو تكم وما يضلون إلا أنفسبم‎ 


اسار أن لقان ب زر يوا اق لقا رام 
تتبذون» نا أل آلكتاب ل لبون الح بالباطل وتكتمون الحق 


أن تعامون»* 
الاسلام قوة للاديان المماوية : 


ر ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونمم وما يضلون الا أنفسهم وهم لا 
يشعرون ) . المراد بطائفة من أهل الكتاب جاعة من رؤساء أديا ہم .. وتنطبق 
هذه الآية كل الانطباق على المبشرين المسيحيين .. الهم نحاولون جهد المستطيسع 
أن ينصّروا المسم > فإن استعصى عليهم حاولوا تضليله وتشكيكه في الإسلام » 
مكتفين أن يكون لادينياً .. ولكنهم بهذا يسيئون الى أنفسهم »© من حيث لا 
يشعرون » لأن ضعف الإسلام كدين يوجه الناس الى الاعان بوجود مدبر حکم 
وراء هذا الكون - يعني ازام جميع الأديان ورؤوسها الذين يسيرون في هذا 
الاتجاه : ومنهم القائمون على الديانة المسيحية .. وبهذا نجد تفسير قوله تعالى : 
ر وما يضلون ال' أنفسهم وما بشعرون » . 

ولا أدري لاذا لم بتنبه المفسرون الى هذا المعى مع وضوحه » حيث قالوا : 
ان المراد بإضلال أهل الكتاب لأنفسهم هو عقاهم غداً على محاولتهم اضلال 
المسلمين . أما الشيخ محمد عبده والرازي فقد فسرا ضلالهم لأنفسهم بأن محاولة. 
اضلال المؤمنين لم نجدهم نفعاً » بل تعود عليهم بالحيبة والفشل » إذ ما من مسلم 
يستجيب طم » وينخدع بأضاليلهم .. والصحيح ما ذكرناه من ان ضعف الإسلام 
هو ضعف للاديان السهاوية وأهلها 5 

۱۲۳ 


وعلى أية حال » فإن الإسلام بأصوله ومبادئه أقوى من أن نزمه الديانة 
المسيحية وغبرها من الديانات » فلقد دخنسل في دين الإسلام أفواج من الوثنيين 
وأهل الكتاب عن رضى واقتناع > وفيهم العلاء والمتنورون » وما عرفنا واعاً 
واحداً ترك الإسلام بعد أن اعتنقه وعرف حقيقته . 

قال الكونت الفرنسي هري دي كاستري في كتاب «الإسلام سوانح وخواطر » 
فصل 5 الإسلام ف الجزائر ۾ » قال ما نصه بالحرف : «١‏ لقد شاهدثا الإسلام 
يبرهن على قوته وحياته باكتساب الوثتيين في افريقيا » وتجنيدهم تحت رايسة 
القرآن .. وليس من أهل الإسلام من عرق عنه الى غيره .. ومن الصعب على 
أجد المسيحيين أن يُنصر مسلماً > والسبب هو اعجاب المسلم كل الاعجاب بكونه 
. من ا موحدين ١زم‏ 

وبالمناسبة اشير الى هذه النادرة الطريفة : في العشرة الثالثة من هذا القرن » 
أعني القرن العشرين ذهب جاعة من المبشرين المسيحيين الى مدينة العارة بالعراق؛ 
وجميع أهلها شيعة مسلمون» ذهبوا الى هذه المدينة بقصد تحويل أهلها أو البعض 
منهم الى النصرانية » وأنشأوا هذه الغاية مدرسة ومستوصفا في المدينة » وبثوا 
الدعايات » وأقاموا الحفلات › وبذلوا الأموال الطائلة .. وكان خطيبهم يعتلي 
المنبر » ويعدد » ويردد معجزات السيد المسبح (ع) .. ولكن كلا ذكر معجزة 
صاح المسلمون بأعلى أصواتهم : صلوات الله على محمد وآل بيت محمد .. ولا تكرر 
ذلك مرات ومرات » ولم تجدهم الأموال والمدرسة والمستوصف نفعاً يسوا وعادوًا 
من حيث أتوا خائبين خاسرين . 

( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآبات الله .وأنتم تشهدون ) . المراد بآبات الله 
هنا الدلائل على نبوة محمد (ص) وصدق ااقرآن.وسمو تعالم الإسلام : (يا أهل 
الكتاب لم تلبسون التق بالباطل وتكتمون التق وأتم تعلمون ) . المراد بالحق هنا 
ما استبان لأهل الكتاب من صدق الإسلام ونبيه .. وقد كان بعض أهل الكتاب» 
وما زالوا يدسون ويكيدون للمسلمين ودينهم » وينسبون الى نبيهم وإليهم والى 
قرآنهم الأكاذيب والافتراء .. من ذلك على سبيل المشال : وان محمد؟ كان 
يدعو الناس الى عبادته في صورة وثن من ذهب > وانه كان يضرب بالطبل 
والزمر ». وانه مختل الأعصاب مضطرب العقل » الى غير هذه الألفاظ الي تدل 
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على الحقد والضعة والحساسة' . 

وقال الدكتور زكي نجيب محمود في كتاب « أيام في أمريكا » : انه حضر 
في الولايات المتحدة تثيلية كلها سخرية من القرآن » وازدراء للاسلام» واستخفاف 
ونحقر محمد (ص) .. هذه هي يلاد النور والحضارة » والي تزعم انها تحمل 
شعار الدين » وتلقي قنابلها على المستضعفين باسم محاربة الإلحاد . 


آمنوا وجه النهار واكفروا آخره الأية ۲ _- 74 : 
اي 7 2 ا r oF‏ 31 8 2 ا 8 کے 
وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي نزل عل الذين آمنوا 
r 5‏ ا ص و E a ga‏ و 
وج النبار واكفروا آ: ه لعليم يرجعون»* ولا تومنوا إلا لمن 
جا و ا 1 وت f‏ ع موو کہ اح و 
تبع دینک قل إن المدى هدى الله أن يوق أحد مثل ما أوتنم 
۴ر 2 6 5 و 7 وس اسم و شاه سم م 
أو يحاجوكم عند ربك قل إِنّ الفضل بيد الله يوتيه من يشا والله 
ت “> ي سوس شاه شام كيو 5 بن هھ 6س 
واسع علي × ختص بر حمته من: يشاء والله دو الفضل العظي × 
المعى : 
(وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) . أي يرجع المسلمون عن الإسلام »> وتشر 
الآبة الى خدعة تواطا عليها جاعة من رؤساء أهل الكتاب » وخلاصتها أن 


يظهروا الاسلام أول النهار 3 ويرتدوا عنه في آخره عسى أن يمع بعض ضعاف 
النفوس والعقول من المسلمين في الشك والبلبلة » ويقول لولا ما ظهر لهم من 
هذه البذامات وما اليها جاءت ني مقدمة كتاب الإسلام سوائح رخواطر افر نسي دي كاستري » نقلها 
المؤلف من كتب كثيرة » وضعها الغربيون الشم والطعن بالإسلام و فبي الإسلام » ثم فندها » ورد عليها 


بالحجة ومنطق الحق .. وصدق الله حيث يقول ': ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من 
ان تأمنه بديئار لا .رده اليك JT ye‏ عمر ان. ٠‏ 
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عدم صدق محمد (ص) لم يكفروا بعد أن آمنوا به . 

وتسأل : هل نفذوا هذه الخحيلة الي تواطأوا عليها » أو ان الله سبحانه أخير. 
نبيه وفضحهم قبل أن يقدموا على التنفيذ ؟ 

الجواب : ان كل ما دلت عليه الآية امهم قالوا » أما وقوفهم عند حد 
القول » أو تجاوزهم عنه إلى الفعل فقد سكتت عنه » ونحن أيضاً نسكت عا 
سكت الله عنه .. وعليه فلا وجه لا جاء في كثير من التفاسير انهم صلوا مع 
النني صلاة الصبح» ثم رجعوا آخر النهار » وصلوا صلاهم »> ليرى الناس انه 
قد بدت لهم ضلالة الدين . اللهم الا أن يصح النقل بذلك . 

( ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دين ) . كثيرا ما يساء فهم هذه الآية؛ ويُستشهد 
بها على اما من كلام الله سبحانه » لا من كلام اليهود » بل سمغت أكثر من 
واحد يلفظ بها ( ولا تأمنوا ) معتقداً ان الله سبحانه أراذ مبذه الآية أن لا نأتمن 
إلا من كان على ديننا . 1 

والصحيح ان الاية بقية من كلام المعاندين الماكرين من أهل الكتاب .. وقد 
نقلها الله تعالى حكاية لكلامهمء أي ان بعض أهل الكتاب قالوا لبعضهم الآخر: 
آمنوا أول النهار » واكفروا في آخحره › وقالوا أيضاً : ( لا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينم ) . والمراد من لا تؤمنواءالاطمئنان › لا الأمانة ولا الاعتقاد » وإلا 
تعدت بالباء لا باللام » والمعى ان بعض أهل الكتاب قال لبعض : لا تطمثنوا 
لأحد إلا لمن اتبع ديتكم ٠‏ ناما كقوله تعالى : ويؤمن للمؤمنين» أي يطمثن لهم . 

( قل ان الهدى هدى الله ) . هذه جملة معترضة خاطب الله مها نبيه قبل 
أن ينتهي من حكاية أقوال أهل الكتاب » والقصد من قوله : (الهدى هدى الله) 
الرد على محاولة أهل الكتاب المجرمة »> وخديعتهم بإظهار الإسلام » ثم اظهسار 
الارتداد عنه » ليشككوا بذلك ضعاف العقول من أتباع الرسول الأعظم (ص)» 
القصد الرد عليهم ,أن هذه الخديعة لا تجديهم شين »> لان الإسلام هداية من 
الله لا تزيله ولا تزعزعه المكائد والمصائد .. قال تعالى : « ومن بهد الله فا له 
من مضل ۳۷ الزمر » . 

( أن يون أحد مثل ما أوتيتم أو حاجوم عند رب ) : هذا آخر ما حكاه 
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هنا من كلام أهل .الكتّاب٠..‏ وخلاصة الى ان رؤوس أهل الكتاب كانوا 
يعتقدون بينهم وبين أنفسهم بأنه جوز أن يرسل الله بيا من غير بي اسرائيل » 
وان النبوة ليست وقفاً عليهم .. ولكنهم بعد ان جاء محمد (ص) أظهروا أمام 
الناس » حسداً وبغياً»ان کتبهم. وديانتهم غم أن يكون الني من بي اسرائيل 
وحدهم ) دون غيرهم » أظهروا هذا » وهم يعلمون بأنهم کاذبون ومعاقبون» 
ومحجوجون غداً عند الله » وخافوا أن يصل علمهم بأنهم كاذو وجرن عنن 
الله » أن يصل الى المسلمين »> فيزدادوا تمسكاً بالإسلام » لذلك قال بعضهم 
لبعض : ايآم أن تقولوا أمام المسلمين. : اتا نحن أهل الكتاب ‏ نعتقد بأنه مجوز ٠‏ 
أن يوني الله النبوة لغير اسرائيلي» أو تقولوا أمام . المسلمين : اتا محجوجون غداً ' 
ومغلوبون ٠»‏ لكتاثنا الحقى ومعاندته . 0 | 

وبتعبير ثاذر ان أهل الكتاب » ومخاصة اليهودءقد علموا عل أكيداً امهم على 
ضلال بتكذييهم بدا (صن). ٠‏ وخافوا أن ضر المسلمين عير منهم ذم 
الحقيقة » فتواصوا بالتستر على ضلالهم › واظهار' ان الثبي لا يكون ولن يكون 

هذا هو خلق اليهود منڏ "وجدوا. = اليوم 5 وان آخر يوم .. يكذبون 
ويعلمون r‏ يكذبوت » ويتخذون ستارا واهياً من التلبيس والتمويسه » ولكن” 
سرعان ما يفتضحون :. وليس. القرآن الكتاب الوحيد الذي سجل رذائلهم وجرائمهم 
فإن كيب الأديان ٠»‏ ومحاضة الإنجيل » وكتب التاريخ والصحف والاذاعات كلها 
تردد وتكرر تار هم “المجرم. الآثم. .: وهذا هو السز في أضطهاد الأهم لحم » 
والتدكيل ہم شن عهد. فرعون الى عهد هتار .. وما استطاعت أمة على وجه 
الأرض قدماً وحدينا ان محتملهم الا الولايات المتحدة .. لان شبه الشيء 
منجذب اليه ٠.‏ . 00 0 1 

و قل ان الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء والله واسع علم ) . قال المفسرون: 
المراد بالفضل هنا خصوص النبوة والرسالة »> وانمها بيد الله تعالى محتار ها من هو 
جدير ا 2 وكفؤ لها > سواء أكان اسرائيلياً » أو عربياً » وانه سبحانه قد رد 
بذلك على اليهود الذين أعلنوا بأن الله لا يبعث نيبا الا منهم . 
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هذا ما قاله أهل التفسير ٠»‏ واستدلوا بأن السياق يدل عليه » لأنه بصدد 
الحديث عن أهل الكتاب و مزاعمهم الكاذبة » وخدعهم الباطلة . 

والذي نراه ان الفضل في الاية باق على عمومه » وانه يشمل النبوة والحكمة 
والحداية والإسلام > وغيره من الفضائل » وكا يتحقق الرد على اليهود مع ارادة 
خصوص النبوة من الفضل كذلك يتحقق مع ارادة العموم » لأن النبوة من جملة 
أفراد الفضل والفضيلة . ش 


آمنا مجميع الأنبياء الآية 4م ۸١‏ : 


قل سنا بلله وما انول عَلَينًا وما ازل على راهم وَإمَايل 
نطق وَيعدُوبَ والأسبَاط وما أو مُوسى وعيسى والنبيُوت هن 
رم لا شرق بين أحد هنم ج ونحن نحن اله مسامون * ومن يبغ غير 


ت 


+ من الحارِينَ‎ ٠ الإملام ديناً فلن يقبل 5 وهو في الآخرة‎ ٠ 


المعى : 


مرت الآبة الأولى مع تفسيرها في الآية ١‏ من سورة البقرة » والخلاصة 
ان کل من اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأنبياء ٠‏ ويكفرون ببعض › أما 
المسلمون فإنهم يؤمنون بالجميع لأن دعوة الأنبياء واحدة » وهدفهم واحد » 
فالتفرقة بينهم من حيث الاعان بنبوتهم حم على الشيء الواحد بالسلب والايجاب 
في آن واحد . 

أما الآية الثانية > وهي قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل 
منه ) فيعرف المراد منها من مراجعة تفسير قوله تعالى : ( أن الدين عند الله 
الإسلام ( الآية 14 من هذه السورة 5 


۸ 


وتجمل الاشارة الى اني رأيت البعض يستدل بالآية ٠۲‏ من سوره البقسرة : 
وان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالل واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم محزنون » يستدل 
البعض ذه الآية على انه لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني ما دام كسل 
منهم يؤمن بالله واليوم الآاحر 3 وهذا خطأ من وجهين : الأول ان المراد 
بالمذكؤرين في الآبة كل من مات على الابمان والعمل الصالح_ من أهل الأديان 
السابقة على محمد (ص) . وقد بيّنا ذلك مفصلا” عند تفسير الآيسة . الثاني ان 
لفظ الآية وان كان عام بظاهره لكل زمان الا ان قوله تعالى : ( ومن يبت 
غير الإسلام درا فلن يقبل منه ) مخصص اية اليهود والنصارى بالمؤمنين متهسسم 
قبل عصر محمد (ص) » أما من آمن بالله واليوم الآخر © ولم يؤمن بمحمد بعد 
بءئته مع بلوغه دعوته فن اانه ليس بشي » ( وهو في الآخرة من الخاسرين ). 


بنو اسرائيل والطعام الآية "1 48 : 


کل اقام كان لا بتي إنرائيل إل ما ترم إشرائيل على شي 
من قَبْلٍ أن تيل التؤراة قل فأنوا بالتوراة فَائلوها إن E‏ 
صادقين * فمن افترّى على أل لذب من بد ذلك تأولئِك م 
لاون * قل صدق أل فَاتبعُوا مله باهي" حنيفآ وما كان من 
الم ركن × 

المعى : 


( كل الطعام كان حلا لبي اسرائيل ) . هذه الآية قصة تتلخص بأن أكثر 
من آبة صرحت ان محمداً (ص) ومن معه هم على ملة ابراهم » يؤمنون بالله؛ 
وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وغيرهم 
من الأنبياء .. ومعنى هذا في ظاهره ان كل ما كان حراماً في دين هؤلاء الأنبياء 
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فهو حرام في دين الإسلام »> وكان اليهود يعتقدون ان لحوم الإبل وآلبامما كانت 
محرمة ف دين الأنبياء المذكورين 04 وقد رأوا عمد (ص) محللها ¢ مع ان هذا 
التحليل يتنافى مع قوله : انه على ملة ابراه ؛وانه يؤمن عا أنزل على ابراههم» 
والأنبياء من بعده ٠.‏ | ظ 

واعاداً على هذا الزعم أشاع البهود وأذاعوا بقصد الطعن والتشكيك في الاسلام 
ان محمداً يناقض نفسه بنفسه .. بحلل من الطعام ما كان رما في ملة ابراهيم ؛ 
وني نفس الوقت يدعي انه على ملة ابراهم .. فرد الله عليهم بقوله : ( كل 
الطعام كان حلا لبي اسرائيل ) 5 أي ان ابراهم ومن جاء بعده لم محرموا 
لحوم الإبل وألباماء بل كل الطعام كان حلا لحم .. واليهود كاذبون مفترون 
في نسبة التحريم إلى أنبيائهم ٠‏ . 
ابراهم > وكان قد امتنع من تلقائه عن بعض الأطعمة » لسبب يعود اليه 
خاصة ء ولم بمتنع عنه ء لأن الله قد حرمه .. بل كا عتنع أحدنا عن التدخين»؛ 
أو غيره لأسباب صحية » وما اليها .. ولكن جرت سنة بي اسرائيل على اتباع 
أبيهم في حرم ما كان .قد حرمه هو على نفسه .. وكان ذلك ( من قبل أن 
تتزل التوراة ) ذكر الله سبحانه هذا القيد » لأنه قد حرام عليهم أنواعاً كثيرة 
بعد التوراة بسبب. الذنوب الي اقترفوها » كا أشارت الآية ١5٠‏ من النساء : 
« فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت مم وبصدهم عن سبيل الله 
كثيراً » أما الأنواع الي حرمت عليهم بعد نزول التوراة فقد جاء ذكرها في 
الآية ١4‏ من الانعام : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغغم حرمنا عليهم شحومها الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون » . والتفصيل في محله . CC‏ 

وتجمل الاشارة هنا الى ان المسلمين متفقون كلمة واحدة على ان الأصل هو 
الحل في جميع الملأكولات والمشروبات » حى ثبت العكس . 

( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنم صادقين ) . هذا تحد لليهود ان محضروا 
التوراة » وهي المعتمد عندهم > أن محضروها ويقرأوا نصوصها على. الملا إن 
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كانوا صادقين في دعواهم حرم لحم الإبل أو غيره .. ولكتهم بعد هذا التحدي 
. تواروا » وم مجسروا على اتيان التوراة '» لانم على عم اليقين بصدق النبي » 
وكذبهم ٠.‏ 1 
( فن افترى.. بعد ذلك ) . أي بعد ظهور الحجة » وقيام الدليل على الح . 
) فأولئك هم الظالمون ) » لام ضلوا وأضلوا بالإصرار على الباطل » ومعاندة 
| الحق . (:قل صدق الله ) . في ان كل الطعام كان حلا" لبي اسرائيل » وان 
محمد رسول الله حقاً . ( فاتبعوا ملة ازراهم ) في استباحة لوم الإبل وألبانها 
( حنيفاً ) مستقيماً على دين الحق . ١‏ ) 
ولا بد من الاشارة الى ان محمدا (ص) كان على ملة ابراهم » وملة جميع 
الأنبياء في العقيدة وأصولا » أما شريعته فإنها مستقلة عن كل الشرائع » مع العلم 
بأنها جميعاً قائمة على المصالح .. ولكن المصالح تختلف باختلاف الظروف والمناسبات.. 
واتفاق الشرائع في تحليل الأطعمة لا يستلزم وحدتها من جميع الجهات .. وعلى | 
أية حال » فإن القصد من الآبات الي شرحناها هو تكذيب اليهود فبا نسبوه الى 
الأنبياء من نحريم بعض الأطعمة . ظ 
أول بيت الآية كو ٩۷‏ : 


5 وا و ے٤‏ م ص سل موا ل لع اال 
إن اول بيت وضع للناس للدي ببكة مبا ركا وهفدَى لعا لين × 
: س دعقا ءوض ا کے و عو کے مون 
فيه آيات ينات مقام إ[برَاهي ومن دخله كان آنا وله على الناس 
E 7"‏ ا 2 E E E‏ 
حج البيت من استطاع إلبْه سبيلا ومن كفرٌ فإن الله غي عن 
للا 

( ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبار کا وهدى للعاللين ) 1 سبق الكلام 1 
مصلا في تفسير الآبة ١47‏ وما بعدها من سورة البقرة عما قال اليهود حول 
نحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة » ولهذه الآية صلة بآيات سورة البقرة» 


١١ 


مخاصة قول السفهاء ء هناك : وما ولاهم عن قبلتهم » . 
وقوله تعالى : ( ان أول بيت وضع للناس ) لا دلالة فيه انه أول بيت وجد 
على وجه الأرض » بل هو ظاهر ي انه أول بيت .وضع للطاعات والعبادات › 
لأن الناس » كل الناس» شركاء فيه » وبدة ان الناس جميعا لا يشتركون في 
بيت واحد الا اذا كان موضوعا لجهة عامة » كالعبادة والطاعةءأما سائر البيوت 
یکل .بيت کہا مص اببعض: الا درد يعن ٠.‏ 
ثم ان بعض أهل التفسير سودوا الصفحات في التحقيق ونقل الأقوال في الكعبة: 
هل هي أول بيت بي ا عر ولا 
اجدوى وراء هذا البحث > لأنه لا عت الى أصول الدين » أو فروعه سبب © 
ولا يطلب الاعتقاد به امجاباً ولا ل 
( ماركا وهدى للعالمين ) . والمراد بالركة هنا زيادة الثواب »> قال رسول 
الله (ص) : « فضل المسجد الحرام على مسجدي كفضل مسجدي على سائر 
'المساجد ... صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلدة. فيا و .. من حج 
وم يرفث > ولم يفسق خرج من ذنوبه کیم ولدته أمه .. الحج المبرور ليس له 
أجر الا الجنة » . الى غير ذلك كثير .. اما ان المسجد الحرام هدى للعالمين 
فلأنه يذكر بالله سبحانه » ويوحي بالحشوع والحضوع . هې 
( فيه آيات بيّنات مقام ابراههم ) . كأن” سائلاة يسأل : ما الدليل على ان 
الكعبه قديمة » وانها أول بيت وضع للعبادة » وليس بيت المقدس ؟. 
وهذه الآبة تصلح جواباً عن هذا السؤال » لأن ابراهم قديم ٠‏ وهو الذي 
بى الكعبة » فتكون قدعة. بقدم بانيها » أما بيت المقدس فقد بناه سلوان » وهو 
يسمى معبد سليان حى الآن > وبين ابراهم وسلمان عدة قرون .. ونقل صاحب 
تفسر المنار عن كتب اليهود ان سلوان بى يك لض سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد.. 
والدليل على ان ابراهم هو الذي بى الكعبة الآثار الواضحة والموجودة حى الآن» 
منها مقام برام > فإن العرب ما زالوا يتناقلون بالتواتر أباً عن جد ان هذا 
الجزء الخاص من المسجد الحرام كان موضع قيام ابراهم للصلاة والعبادة . فكأ 
دل امم معبد سلبان على انه هو باني بيت المقدس › فإن اسم مقام ابراهم .يدل 
على انه هو باني الكعبة » واا قدعة بقدمه . 


1 
4 
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الآية ٠١١‏ : 
اثر i‏ عضب من آله و السنكتة ذلك 
E‏ 0 إبآيات ٠‏ أله , ويقتلون الْأنباء بغر حق ذلك پا عضرا 


ا دون 


المعى : 
( “ضربت عليهم الذلة أي ثقفوا الا جل من الله وحبل من الناس وباءوا 
SD‏ ا E‏ 


نزلت في اليهود » كا اتفقوا على ان المراد منها ان الله سبحانه قد سلبهم العزة 
والكرامة » وكتب عليهم الذل والموان من يوم الإسلام الى آخر يوم » لأنهم 

قد بلغوا مر من الفساد والطغيان حداً لم يبلغه أحد من قبلهم > ولن ببلغه أحد من 
بعدهم » وبعد ان اتفق تفق آهل التفسر على هذا اختلفوا فيا بينهم على نوع الذلة , 
والمسكنة الي لازمت اليهود » والتصقت هم في كل جيل . 

وهذا الاختلاف بن المفسرين ناشىء عن اخحتلاف اوا اليبهود في عصر 
التفسر »> حيث كانوا يدفعون الجزية للمسلمين .. أقصد ان قول المفسر جاء 
انعكاساً لما كان عليه اليهود في عصر اللمفسر .. وليس هذا بغريب ما دام الانسان 
يتأثر - حتماً ‏ با يسمع ويرى © وتفسيري التالي هذه الآبة مخضع هذه 
القاعدة . 

ومها يكن ٠»‏ فن الذي أفهمه من ذل اليهود وهواهم الذي ته الاية امهم 
مشتتون في شرق الأرض وغرا »> وموزعون بين الدول مع الأقليات »فهم دائماً 
تابعون غير متبوعين > ومحكومون غير حاكمين في دولة منهم وهم » مستقلة ها 
كيانها وشأنها بين الدول . 

أما اسرائيل الي قامت أخيراً في تل أبيب فانها دولة في الاسم فقطء أماني 
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الواقع فهي قاعدة من قواعد الاستعار » تماماً كمطاراته وثكناته العدوانية . وقد 
ظهرت هذه الحقيقة بأوضح معانيها بعد عدوان اسرائيل على الأراضي العربية في 
ه حزيران سنة 194537 . لقد أوجد الاستعار اسرائيل ليتخذها أداة لتحقيق مآربه» 
والحوان بعينه . ان العزيز يستمد قوته من نفسه » ويذود عن كيانه بساعده » 
لا پسواعد الناس 8 

ومبذا يقبن معنا ان المراد محبل من النامن المساعدات المادية والمعنوية الي تمد 
الدول الاستعارية مها قاعدتها الاستعارية اسرائيل » ومن أجل هذا نؤمن إماناً 
لا يشوبه ريب بأن دولة اسرائيل ستزول بزوال الاستعار لا محالة » والاستعار ي 
طريقه الى الزوال آجلاة أو عاجلا” » وليس هذا القول مجرد أمنية » وانما هو 
نتيجة حتمية لمنطق الحوادث .. كا جاء في الحديث النبوي : « لا تقوم الساعة» 
حى تقاتلوا اليهود .. وان الحجر ليقول ‏ أي بلسان الحال ‏ يا مسلم هذا 
مودي ورائي فاقتله ٠. ١‏ 

أما حبل الله فهو كناية عن مشيئته تعالى»أي ان اليهود يلازمهم الذل والحوان 
إلا أن يشاء الله » فهو تماما كقوله سبحانه : « النار مثواهم خالدين فيها إلا 
أن يشاء الله ۾ . 

ثم بين سبحانه السبب الموجب لذهم ومسكتتهم » وغضب الله عليهم » بينه 
بقوله : ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغر حق ذلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون ) . تقدم مثله في الآية ٠١‏ من سورة البقرة . 

ولك أن تسأل : ان غير اليهود من الأثم والطوائف قد كفروا بآيات الله › 
وقتلوا الابرياء > وعصوا ء. واعتدواء ومع ذلك لم يضرب الله عليهم الذلة 
والمسكنة »> فا هو السر لتخصيص اليهود ؟ 

الجواب : ان الانسان قد يطغى » بل ويعادى لي الطغيان بدافع من مصلحته 
ومنافعه » اما أن يطغى لا لشيء إلا حباً بالغي والطغيان » كغاية » أما هذا 
فلم يعهد من أحد إلا من اليهود فقط .. وهذا الشغف بالظل والبغي من صمم 
١‏ رواه البخاري في الحزء الرابع » باب قتال اليهود » ومسلم ني القسم الثاني من الحزء الثاني » باب لا تقوم 

الساعة حى يمر الرجل بقبر الرجل » فيتمى أن يكون مكان الميت . ١‏ 


۳٤ 


دين اليهود وعقيدهم > فهم يعتقدون أن الله معهم دون غيرهم » بل ضد كل 
ظ من عداهم » وانه ما خلق الناس إلا من أجلهم > وإلا لكي يفعلوا مهم ما 

يشتهون ٠»‏ تماماً كا يفعل الانسان بالحيوان » ولا شيء أدل على ذلك من سيرتهم 
قدعاً وحديثاء مخاصة فظائعهم في فلسطنء وبصورة أخص ما فعلوه في دير ياسن 
من ذبح النساء والأطفال . 00 
القد كانوا من قبل يقتلون الأنبياء يوم كان في الدنيا أنبياء » أما اليوم فيقتلون 
المصلحين كير نادوت١‏ > والنساء والأطفال » لأن المهم في عقيدتهم » وحسب 
فطرمهم هو قتل الأبرياء أنبياء كانوا » أو مصلحين أو أطفالا“ لا فرق .. وقد 
نصت توراتهم على استباحة دم النساء والأطفال » وحثت على هتكه واراقته . 

وبالجملة » فان الكفر بآيات الله » وقتل المصلحين والأبرياء » والبغي والاعتداءء 
كل ذلك وما اليه دين وعقيدة لليهود » فإذا ارتكب اليهودي جرعة مح غير 
اليهودي فما يرتكبها تلذذاً واشباعا لرغبته » لا سد لحاجته » وإذا كف فظنا 


يكف خوفاً » لا تعففاً » وهذا هو وجه الفرق بين اليهود وغبرهم > فلا غرابة 
إذا جازاهم الله بالذل والموان أي قفوا .. اما دولة اسرائيل الحديثة الحبيئة 
فاما الى زوال لا حال » وأقوى الشواهد هو ارتباطها بالاستعار حدوثاً وبقاء » 
توجد بوجوده » وتزول بزواله .. وزواله حم » وان امتد الزمن » ما دامت 
البشرية تأباه بفطرتا وتقاومه بدمائها .. وما ذكرناه هنا عن اليهود متمم لكلام 
سابق في فقرة « لا قياس على اسرائيل » عند تير الآية ٠۳‏ و 5" من 
نوو البقرة . , 
"ضربت الذلة على اسرائيل حكر التوراة : 


جاء في القرآن الكرم عن بني اسرائيل قوله تعالى : «ضربت عليهم الذلة أيها 
ثقفوا — 1۱۲ آل عمران » . وتكلمنا مطو لا حول هذه الاية في. ج ۲ ص ۰۱۳۳ 
وقلنا : ان اسرائيل قاعدة من قواعد الاستعار » وانها زائلة لا محالة عاجلا” أو 


- 


جلا . 


١‏ رجل سويدي أرسلته الام المتحدة سنة 1444 ليقوم بدور رسول السلام في تنفيذ قراراتالأم المتحدة حول 
قضيةفلسطين » فاغتاله اليهود في القدس المحتلة بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمته . 


o 


والآن ننقل من نصوص الأسفار ‏ أي الكتاب المقدس عند اليهود ‏ ما يدل 
بصراحة ووضوح على ان الله كتب على اسرائيل الذلة والمسكنة حى يومها الأخير . 
فقد جاء في سفر الوك الثاني اصحاح ١۷‏ الآبة ١19‏ و ٠١‏ : « فغضب الرب 
جداً على اسرائيل .. فرذل الرب كل نسل اسرائيل .وأذههم , . وفي سفر ارميا 
اصحاح ٩‏ الآبة ٠١‏ و ١5‏ : وها أنا ذا أطعم هذا الشعب أفستتينا واسقيهم 
العلقم وأبددهم ف في أم م يعر فوها هم ولا آباؤهم 2 وأطلق وراءهم الف حى 
افنيهم » . وأيضاً في سفر التثنية اصحاح ۲۸ الآبة !51 و 58 : « فتبقون نفراً 
تلبلا د ام من لار اللطات لبي اسرائيل » الى غير ذلك من 
الصومر. الدالة على ب بغي اليهود وفسادهم وذهم وهوامهم 
ْ ونان الصهاينة : اذا اذا كنم شعب الله المختار كا تزعمون فلاذا حكم الرب عليم 
وعلى نسل بالذلة والرذالة والتشريد الى ان تستأصلوا من الأرض ؟ وكيف قطع 
الرب عهداً على: نفسه أن مجعل اورشلم رجماً ومأوى لبنات آوى كا جاء في سفر 
ارميا اصحاح 4 الآية ١١‏ : « واجعل اورشلم 'رجماً ومأوى بنات آوی» ومدن 
مهوذا اجعلها خرابا بلا ساكن » ؟. وما هو الكتاب المقدس لدولتسك الدينية 
العنصرية كا قال بومبيدو رئيس جمهورية فرنسا . هل هو التوراة الي وصفتم 
ووصفت عاصتم بقولحا : و هكذا قال الرب : أيتها المدينة - أي اورشلم س 
السفاكة الدم .. يا نجسة الاسم يا كثيرة الشغب » هوذا رؤساء اسرائيل كل واحد 
حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدماء ‏ سفر حزقيال اصحاح ۲۲ 
الآية "# و ١‏ » . 

لقد وصف القرآن الكرم بي اسرائيل بأبشع النعوت وأقبحها » ولكنه لم يزد 
شيئاً عما جاء في التوراة والكتاب المقدس عند اليهود .. وقد جاء ذم اورشلم في 
انجيل لوقا اصحاح ١‏ :هيا اورشلم يا اورشلم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين» 
ويقول الانجيل : ان اليهرد في كل زمان ركان يشاركون في الجربمة أجدادهم 
الذين صلبوا السيد المسيح لأنهم راضون بأفعالهم مۇمنون بأقوالهم : انه ابن زنا 
ودجال .. وما جاء في الانجيل يتفق تماماً مع المبدأ الاسلامي القائل : « العامل 
بالظم والمعين له والراضي 4 به شر كاء ©(" . 


سل 


من أجل هذا عارضت الكنيسة القبطية بابا روما حين أصدر هو وأعوانه وثيقة 
تەر ئه مېود الجيل من دم المسيح 2 وتجدر الاشارة إلى أن هذه الوثيقة ثبقة أصدرها 
بايا روما قبيل عدوان اسرائيل على البلاد العربية بقليل . 


1۳۷ 


سو رة النساء 


1o6 


سم الله لثمن العم 


يشترون الضلالة وبربدون ان تضلوا الآبة 54 - ٤١‏ : 
أ تر إل الذين أوتو ١‏ تصيباً من ألكتاب يترون الضلالة وَيُرِيدُونَ 
أن تضلوا السبيل* والله أغل' بأعدائكئم و فى باك ولا و فى 
باه تصيرا * من انين ادوا رفون آلكلم ڪن مَواضه ويقولون 
تيغنا وعصيّنا وَاسمع غَيْرَ ممع وراعنا ليا يا بألينتيم وَطغْناً في 
الدين ولو ا قَالُوا تمتا وَأْطعْنًا وَامَع وانظر'كا لكان را 72 

افم وَلكين لمتَمٌ اه بكفرمم كلا ومنو إلا قليلآه با أي 
لذین أونوا آلکتاب آمنوا ہا ترلتا صدا كا معكم من قَبْل أن 
تطيس وجوه فَتَردّها على أذبارها أو تعنم "ا لعنا أضحَاب الست 
وان أمر الله مفغولاً + 

١4 


اسرائيل وقوى الشر : 
) أم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل) » يدل سياق الكلام على ان المراد بالذين أوتوا نصيباً من الكثاب 
هم اليهود » حيث وصفهم الله بالضلال, 
وما عرف التاريخ قوما أشد عناداً للحق » وعداء للخير من اليهود » فقد 
كانوا ضالين مضلين محرفين يوم كانوا أذلاء محكومين › أما اليوم > وبعد أن 
خلق لهم الاستعار دولة القراصنة والسفاحين > فلم يقفوا عند الضلال والاضلال 
والتحريف » بل صاروا رمزاً للشر العالمي > وسلاحاً فتاكاً علکه كل مستعمر 
ومتامر على العباد والبلاد » ومقياساً عيز قوى الشر والغدر عن قوى اللحير 
والتحرر .. فا من دولة استعارية في هذا العصر دف الى استعباد الشعوب الا 
وتلجأ الى اسرائيل لتحقق أهدافها ومراميها » وما من فئة مستغلة باغية في الشرق 
والغرب الا تستعين في حاية مصالحها هذه العصابة الغاشمة الافة . 
( والله آعلم بأعدائكم وكفى بالله ولب وكفى بالله نصيرآ ) . الله بعلم » وحن 
أيضاً نعم ان اليهود ومن يساندهم أعداء الحق والانسانية » ولم يعد هذا خافياً 
على أحد بعد أن أصبحت الصهيونية ودولة اسرائيل رمزاً للشر العالمي » ولكن 
الكثير منا لا يعرف المافقين العملاء › لأنهم مختفون بثوب الأخيار » وبموهون 
على البسطاء .. ومؤلاء يوم يظهرون فيه على حقيقتهم » ويتولى الله خزيهم » 
واستئصال شأفتهم في أيدي المؤمنين والأحرار الطيبين . 


ولكن الدلائل الي ظهرت تبشر » ولله الحمد » بتهيئة السبيل 
وتمهيده لانسان جديد يعرف كيف يقضي على أعداء الحق والانسانية .. ان انسان 
اليوم وانسان الغد في كل مكان مختلف 


تماما عن انسان الأمس .. انه بميز بين المخلص والحائن» ولا مخفى عليه هذا »> 
حى ولو تقتع بألف قناع وقناع © يز بينها » ويضع كلا“ في مرتبته والمكان 
الذي يستحقه » وعندها يعيش الناس بلا مشاكل وقنابل .. وقد أثبتت الحوادث 
ومخاصة نكبة ه حزيران 50 ان مشاكلنا تحن العرب والمسلمين لم يكن لما من 
مصدر الا وجود غير الأكفاء في مركز القوة » وهذا أمر عارض يزول مع 
الأيام.ر من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه ) . وفي الآبة 4١‏ من المائدة 


۱۳۹ 


« ومن الذبن هادوا ”ماعون للكذب سماعون لقوم آخرين وهم الذين بريدون 
اخحضاع العباد والبلاد لسياستهم محرفون الكل من بعد مواضعه م . وي الاآية 
8 من البقرة: « يسمعون كلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون». 
تماما كا فعلوا بقرار الأم المتحدة بوجوب انسحاب اسرائيل من الأراضي الي 
احتلتها في ه حزيران سنة ١937‏ > وفسروه بوجوب المفاوضة مع العرب١‏ 
وعرقلوا بذلك مهمة ( غونار يارينغ ) المبعوث الدولي لتنفيذ القرار .. وكل كلام 
لا يتفق مع مقاصدهم الشريرة محرفونه عن مواضعه » حى ولو عقلوا وعلموا 
أنه من عند الله » فلقد حرفوا التوراة من قبل » ووضعوا مكان آيات العدل 
والرحمة الأمر بالسلب والنهب ٠»‏ وقتل النساء والأطفال > قال في تفسير المنار 
عند تعرضه لتفسير هذه الآية : « أثبت العلاء تحريف كتب العهد العتيق» والعهد 
الجديد بالشواهد الكثيرة » وني كتاب اظهار الحق للشيخ رحة الله المندي مثئة 
شاهد على التحريف اللفظي والمعنوي فيها » . ثم ذكر صاحب تفسير المنار بعض 
الشواهد لهذا التحريف ني الجزء الحامس ص ١54١‏ طبعة 198 ه وألف الشيخ 
جواد البلاغي كتاباً قيماً جامعاً في هذا الموضوع › أسماه الرحلة المدرسية» وطبع 
أكثر من مرة. 

لقد دعا الني (ص) هود الحجاز مراراً الى اتباع الحق » وعدم تحريف 
الكلام؛ فكانوا يصرون على العناد : ( ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع). 
أي غير مسموع منك » ولا مجاب لك فا تدعونا اليه .. وليس هذا بغريب 
من عناصر ااشر » ومصادر الفساد . 

( وراعنا ليآ بألسنتهم وطعناً في الدين ) . قال المفسرون : ان اليهود قالوا 
للنني (ص) : راعنا » وهم لا يريدون المعى الظاهر من هذه الكلمة » وهو 
مراقبتهم والاصغاء اليهم > وانما أرادوا الرعونة والحمق » وهذا هو اللي والطعن 
في الدين . وسبق الكلام عن لفظة راعنا في تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة» 
المجلد الأول ص ١55‏ . 
١‏ ألف علماء المسلمين العديد من الكتب في اعجاز القرآن » وذكروا أنواعاً من هذا الاعجاز » 

ولكن لم يذ كروامنها وصف القرآن لطبيعة اليهود وحقيقتهم » مسع انه لا يقل اعجازاً 


عن غير م . 


١5٠ 


( ولو امهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم ( . ولأن 
هذا القول أعدل وأفضل » وأقوم وأسم أعرضوا عنه » ولم يتفوهوا به . قال 
الرازي' ني تفسير هذه الآية : « المعبى انهم لو قالوا بدل قولهم ( “معنا وعصينا ) 
معنا وأطعنا » لأنهم يعلمون بصدقك » وبدل قولحم ( واسمع غير مسمع ) 
واسمع فقط » وبدل قوم (راعنا ) انظرنا » أي تمهل علينا حى نفهم عنك» 
لو قالوا هذا لكان خيراً هم عند الله وأقوم > أي أعدل وأصوب » . 

( ولكن لعنهم الله بكفرهم ) . وتمردهم على الحق »> وتعصبهم للباطل » 
ولعنة الله هي غضبه وسخطه ( فلا يؤمنون إلا قليلا” ) . لقد دخل الناس في 
الاسلام أفواجاً من جميع الطوائف والأديان على مدى التاريخ إلا اليهود » فا 
اسل منهم إلا قليل كعبدالله بن سلام > وبعض أصحابه » بل حاربوا الاسلام 
والمسلمن » وما زالوا يكيدون له بكل الوسائل والدسائس » وهذا من أقوى 
الأدلة على ان الاسلام حق وصدق .. والغريب ان قادة الاسلام ودعاته ل يستدلوا 
على عظمته وانسانيته بعداء اليهود الذين قالوا: ويد الله مغلولة » عدائهم للاسلام » 
ولكل من قال : لا إله إلا الله . 

( یا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا عا أنزلنا مصدقاً لما معكم ) . ظاهر الحطاب 
يشمل اليهود والنصارى › لأنهم جميعا من أهل الكتاب .. وقيل : الطاب 
مختص باليهود بقرينة السياق . والمراد عا أنزلنا القرآن ألكرم ٠‏ فانه مصدق 
للتوراة کا نزلت على موسى (ع) › وللانجيل كما نزل على عيسى (غ) ,٠‏ 

لقد دعا الي (ص) اا الى الاسلام باعتباره حقاً من عند الله »> وقدم 
هم الدلائل والبينات مرات بعد مرات .. ولكن ما لليهود والحق وبراهينه ؟.. 
امهم لا يدينون إلا بالربح والمال » ولن بجدوا الربح العاجل ف الاسلام » ولا 
في التوراة » وانما مجدونه في الاحتكار والربا ء وفي السلب والنهب » والغش 
والخداع » والدعارة والقهار » واثارة القن والحروب » وما الى هذه من المفاسد 
والموبقات : ومن أجل هذا سبقوا في هذا الميدان الأولين والآخرين » والنبي (ص) 
يعلم هذا حق العم » ولككنه دعاهم لالقاء الحجة فقط : م وما كنا معذبين حى نبعث 
رسولاة  ١١‏ الاسراء » . 


15١ 


( من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على ادبارها ) . رأينا مده الآية أربعة 
تفاسير متناقضة » وأرجحها فيا نرى تفسر الشيخ محمد عبده » ويتلخص بأن 
الطمس كناية عن أن الله سبحانه يعمي عليهم السبيل» محيث لا يستطيعون التوجه 
الى مقاصدهم ٠»‏ تماماً كالذين يردون الى الوراء كلا أرادوا التقدم الى الأمام 1 

( أو نلعنهم کا لعنا أصحاب السبت ) . وأصحاب السبت قوم من اليهود 
حرفوا الدين > وتعدوا حدود الله »> فخللهم وانتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة» 
وتعرضنا لحم في تفسير الآية ٠٠‏ من سورة البقرة ص 7٠١‏ من المجلد الأول + 
وي هذه الآية هدد الله خلفهم بأنهم إذا لم يرتدعوا عن الضلال والاضلال والتحريف 
فانه تعالى مخذلهم › کا خذل أسلافهم .. وني كثير من التفاسر > ومنها تفسير 
الرازي ومجمع البيان والبحر المحيط قرأت جملة انقلها بالحرف » وهي «٠‏ عندنا 
انه لا بد من طمس أو مسخ في اليهود قبل قيام الساعة » .. اللهم آمين رب 
العالمين . ( وكان أمر الله مفعولاة ) لا راد لحكمهءولا ناقض لأمره الذي يقول 
للشيء كن فيكون .. اللهم عجل هذا الأمر الذي مجعل دينك الأعلى » وحزبك 
الأقرى . 3 ١‏ 


ان الله لا يغفر ان يشرك به الآية 854 0ه : 
إن الله لا يعفر أن يشر به وَبَعْفِرٌ ما ون ذلك من يشَاة 
رم ام و 5 2 م 5 - ۾ 202 5 رديه 5 
ومن بشرك يلثم فقد افترى إآ عظيما»* أل تر إلى الذين يز كون 
نسم بل الل يدي عن ياه ولا يظلون ققبلآ» اط كيف 
يفترون عل الله لكب وكفى بد إن ميينا+ 
( أم تر الى الذين يزكون ) . قال المفسرون : نزلت هذه الآبة في رة 
وسواء أكان غرور البهود هو السبب لتزول هذه الآبة » أو لم يكن فالها أصدق 
صورة عن مزامهم وادعاءاتهم الي للا مثيل لما ف الكذب والافيراء 6 مشلى 
قولحم : نحن أبناء الله وأحباؤه » وقوهم : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً . 
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وقولهم 5 نحن شعب الله المختار > أي ان الله لهم وحدهم > وانه خلق الناس ` 
جميعاً عبيداً هم .. ولم يكتفوا هذا » حى دفعهم الجهل والغرور الى القول : 
ان الله فقير ونحن أغنياء . 

أجل » لا أحد أغنى وأقدر منهم اطلاقا على الاختلاق » والتمويه » والتزوير» 
فبالأمس القريب أشاعوا وأذاعوا » وملأوا الشرق والغرب صراخصا وعويلا” ان 
العرب يعدون العدة للهجوم عليهم 0 ٤‏ حين كانوا ومن يساندهم من دول 
الاستعار يبيتون المكر والغدر » ويدبرون عنلية الاغتيال والمجوم على العرب » 
وبعد أن أحكموا اللحطة نفذوها على حين غرة » واقترفوا من المظالم والمكثم ما 
أنسى الناس أعمال هتلر وجنكيزخان . 

هذه صورة مصغرة من مزاعم اليهود » ذكرناها على سبيل المثال» لا الحصر 
والاحصاء .. وهل تحصى مزاعم اسرائيل الكاذبة » وفضائحها الآمة ؟. 

وتسأل : اذا كانت هذه هي حال اسرائيل فكيف استطاعت أن تقم دولة 
مضى عليها أكثر من عشرين عاماً حى الآن ؟. 

الجواب : ان دول الاستعار هي الي صنعت اسرائيل للهاية مصالحها في الشرق» 
وليس. لليهود من الدولة الا الاسم > أما بقاؤها الى اليوم فلبقاء الاستعار الذي 
ضرب عليها خيمة من الأوكسجين .. وهو في طريقه الى الزوال »وان طال الزمن» 
وبدمبة أن. صنيع الشيء يزول يزواله . 

ر انظر كيف يفئرون على الله الكذب ) بقوهم : نحن شعب الله المختار .. 
وأبناء الله وأحباؤه . وما إلى ذلك . « وقد خاب من افترى » . 


يؤمئون بالحبت -والطاغوت الآية ١ه‏ 1ه : 
لق Rr a o‏ رر ت وي ے ثيه هي 
1 ر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بومنونَ با جب والطاغوت 
رن 0 5 ْ 7 َو ر ا 2 ۶ و ¢ 1 
وَيقولون للذِينَ كفروا هولاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا* أولئك 
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المعى : 

( ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 06 
وصف الله سبحانه اليهود في الآيات السابقة بالضلال والاضلال والتحريف واللي ؛ 
في الكلام»وتزكية النفس كلباً وافتراء » ثم وصفهم في هله الآبة بأنهم (يؤمنون! 
بالجبت والطاغوت ) أي بالأصنام الي يعبدها قريش . ظ 

وتسأل : كيف قال سبحانه عن اليهود انهم ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) ' 
مع العلم بأنهم لا يعترفون بأصنام قريش ؟. ا 

الجواب : أجل ٠‏ ان اليهود لا يعترفون بأصنام. قريش بينهم وبين أنفسهم » 
ولكنهم اعترفوا ها دجلا ونفاقاً > وتعصباً وعناداً لمحمد (ص) ومن آمن به › 
وقالوا لعبدة الأصنام : أنم أهدى سيلا“ من المسلمين .. وكان الأولى باليهود 
أن يناصروا المسلمين على عبدة الأصنام »> لأن المسلمين أهل كتاب ٠»‏ ويعترفون 
بالتوراة على العكس من عبدة الأصنام » فلا خالف اليهود الحق ووقفوا مع 
المشركين وصفهم الله تعالى بأنهم كعبدة الأوثان ( يؤمئون بالجبت والطاغوت ) . 

ومذا نجد تفسير قوله تعالى : ( هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا” ) . أي 
ان اليهود قالوا : المشركون أهدى سيلا من المؤمنين » فالجواب عن السؤال 
موجود في الآية.نفسها . 

وبهذا يتببن ان ( هؤلاء ) اشارة الى عبدة الأوثان » وان اللام في ( للذين 
كفروا ) للتعليل » أي ان اليهود قالوا ما قالوا من أجل ارضاء الذين كفرواء 
وهم مشركو قريش »ع ولم يقولوا ذلك اعانا منهم عا قالوا . | 

( أولئك لعنهم الله ) . وهم اليهود الذين نافقوا وصدقوا بالأصنام تعصبا 
وعنادا للمسلمين المصدقين بنبوة أنبيائهسم > كموسى وداود وسلهان » وبحي 
وزكريا . 
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( ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ) . الا أميركا التي سلحت اسرائيل » 
وساند”ها يوم ه حزيران » ودافعت عنها في الأهم المتحدة ومجلس الأمن دفاعاً 
لا ينساه كل عربي علص » ولا مسم مؤمن » مها طال الزمن .. ونحن على 
ما بنا من جراح نؤمن امانا لا ريب فيه بأن الله وحده هو الناصر القاهر » وان 
العاقبة في النهاية للحق والعدل . وما على طلابه الا أن يصيروا ولا يتعجاوا 
الوصول » ويصمدوا ولا ابوا سلاح العدو أي كان .. وبالتالي أن يستفيدوا من 
التجارب . 


لا يؤتون الناس نقيراً الآية "اه 8ه : 


7 07 نصيب هن الك قاذ لآ يُوأتون الناس قيرا» أ دون 
اناس على ما آ6م الله من فضله فقد ينا آل برام الكتاب 
والیکمة و اتتام ملكا عظيا »* فينهم عن آم به وينم من د 
نه و کی يجب سعيراً ٭ 

الى : 

ما زال الكلام عن اليهود » فقد وصفهم الله سبحانه في الآية 44 بالضلال 


والاضلال › وني الآبة > بعدائهم المؤمنين »> وني الآبة 45 بتحريف الكلام 
واللي فيه » وني الاية 4 بتزكيتهم لأنفسهم > وني الآبة 0ه بالاقتراء » وفي 
الآية 5١‏ بالعناد والتعصب » وتفضيل عبدة الأصنام دجلا“ ونفاقاً على الموحدين» 
: م وصفهم سبحانه بالبخل في هذه الآية : 

( أم هم نصيب من الملك فإذآ لا يؤتون الناس تقيراً ) . والمحى ان اليهود 
لبس لهم دولة وملك » ولو كان لهم نصيب من السلطان لاحتكروا جميع 
المرات » ولم يتركوا لأحد شيئاً » حى ولو كان مقدار النقير الحقير .. وصدق 
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الله العظيم > ونبوءة القرآن الكرم » فقد كانواء وما زالوا لا يطيقون نعمة الله 
على عبد من عباده › فإن استطاعوا انتراعها منه بالدس والمؤامرة » أو بالرباء 
أو بالأغراء ببناهم ونسائهم فعلواءوان كان لحم شيء من القوة سلبوا ونهبوا وأجروا 
الدماء نرا » فن اليوم الذي اغتصبوا فيه أرض فلسطين سنة 1448 أخرجوا 
أهلها من ديارهم بعد أن أقاموا مذابح للنساء والأطفال في أكثر من مكان .. وفي 
سنة ۷ قامت اسرائيل عساندة. الاستعار بعملية الاغتيال لأجزاء أخرى من البلاد 
العربية » وكررت فعلتها الأولى من الذبح والتشريد » وليس هذا بغريب على 
تارحهم وطبيعتهم . 

وقد ملك العرب ٠»‏ وامتد سلطائهم مثات السندن ٠»‏ وانتشر شرقاً وغرباءوكان 
اليهود من جملة رعاياهم » فأقاموا العدل بين الجميع > وأحسنوا لليهود وغيرهم 
من أهل الأديان » حى قال المنصفون من علاء الغرب كغوستاف لوبون : «ما 
عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب » وشهد غير ه منهم عثل شهادته .. ولا 
بدع ( فكل اناء بالذي فيه ينضح ) كا قال ابن الصيفي . 
| ومن المفيد أن ننقل ما ذكره صاحب المنار عند تفسير هله الآية منذ ٠٠‏ 
عاماً حين كانت فلسطين في حك العمانيين › قال ما نصه بالحرف : 

« وحاصل معنى الآية ان هؤلاء اليهود أصحاب أثرة وشح مطاع يشق عليهم 
ان ينتفع منهم أحد » فإذا صار لحم ملك منعوا الناس أدنى النفع وأحقره © 


( فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى نجهم سعيراً ) . اختلف 
اللفسرون : هل الضمير في ( به ) يعود الى محمد (ص) أو الى ابراهم أو الى 
الكتاب ؟. والأرجح الذي يتلائم مع المعبى » ويساعد عليه الاعتبار انه يعود الى 
كل نبي آتاه الله الكتاب والحكمة » ولفظ ( كل نبي ) وان لم يذكر في الآبة 
صراحة فإنه مفهوم من مجموع الكلام وسياقه .. وعلى أية حال » فلا خلاف في 
أن معى الآبة انه لا غرابة ان لا يؤمن هؤلاء وأمثالهم عحمد (ص) فإن الأنبياء 
السابقين آمن مهم فريق > وكفر بهم فريق » والفريق الكافر كان كثيراً کا قال 
سبحانه : « فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون  ۲٢‏ الحديد » . ( وكفى بجهم 
سعيراً ) . أي احتراقاً والتهاباً لمن صد عن الحق ,أ 
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هذا ما قاله عالم من علاء المسلمين في تفسير هذه الآبة : «١‏ أم مم نصيب 
من الملك فاذاً لا يأتون الناس نقيراً » . قاله قبل أربعين عاماً من قيام دولة 
اسرائيل بفلسطن » وان دل هذا على شيء فانما يدل على صدق محمد (ص) ‏ 
في نبوته ورسالته » حيث أخير بوحي من السماء قبل أكثر من ألف وثلامثة سنة 
ان اليهود لو ملكوا لكان منهم الذي حدث بالفعل سنة ١9448‏ وسنة ١951‏ : 
« آفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله أولئك في ضلال مبين ‏ ۲۲ الزمر » . | 

( أم محسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ) . هذه صفة أخرى من . 
صفات اليهود وهي. الحسد » والمراد بالناس محمد (ص) ومن معه من المؤمنين : 
وحسدهم اليهود على ما افاء الله عليهم من دين الحق » والتمكين في الأرض.. 
وما عجز اليهود عن رد هذه النعمة عن المسلمين تحالفوا ضدهم مع المشركين » 
وبثوا الدعايات الكاذبة ضد الاسلام وني الاسلامءوني النهاية دارت عليهم دائرة 
السوء » وطردوا من الحجاز عا كانوا يفعلون . 

( فقد آنينا آل ابراهم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً ) . المراد 
بالكتاب زبور داود » وتوراة موسى » وبالحكمة النبوة والعلم . والمعى لماذا 
تحسدون أا اليهود محمد (ص) والعرب على النبوة والتمكين في الأرض ؟ فان 
الله قد 5 من قبل مثل ذلك لأسلافه »> كيوسشف وداود وسلهان . 


( فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى نجهم سعيراً ) . اختلف 
الممسرون : هل الضمير في ( به ) يعود الى محمد (ص) أو الى ابراهم أو الى 
الكتاب ؟. والأرجح الذي يتلائم مع المعى ٠‏ ويساعد عليه الاعتبار انه يعود الى 
كل ني آناه الله الكتاب والحكمة ٠‏ ولفظ ( كل ني ) وان لم يذكر في الاية 
صراحة فإنه مفهوم من مجموع الكلام وسياقه .. وعلى . أية حال » فلا خلاف في 
أن معنى الآية انه لا غرابة ان لا يؤمن هؤلاء وأمثالهم بمحمد (ص) فإن الأنبياء 
السابقين آمن مهم فريق © وكفر بهم فريق > والفريق الكافر كان كثيرا کا قال 
سبحانه : « فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ‏ 55 الحديد » . ( و كفى يجهم 
سعيراً ) . أي احتراقاً والتهاباً لمن صد عن الحق . ءْ 
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أرض الله واسعة الآية ٠٠١ ٩۷‏ : 


إن لذن وام اللائکة ظالمي أ فس د تالا کی 
مستطضعفین قي الْأْرْضٍ قالوا 1 تک رض الله واسعة قَتَبَاجروا 
فيبًا فأو لك وام جيم وسَامت مر + إلا المستضعفين من الرتجال . 
لاء وال لدان لا يَسْتَطِعُونَ يله ولا دون سبيلاً» اوليك 
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عسى الله أن يعفو عنم ؛ وكان الله عفوًا غفوراً» ومن اجر 0 
سبل الله يجد في الْأررْضٍ 0 كثيراً ومع ومن يرس من يته 
مُباجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك المت فقد وقع جره على الله 
وكان الله غفوراً رحياً٭ 

المعى : 


كان للمسلمين في عهد الرسول (ص) هجرتان من مكة : احداهما الى الحبشة» 
وكانت حمس سنين من مبعثه » والثانية الى المدينة » وكانت بعد تمان سئين 
من الأولى » ومن الصحابة من هاجر الحجرتين » كجعفر بن أبي طالب الذي 
خم حياته بالقهادة يمف أن 'قطفتك يداه > فأكرمه الله عنها يجناحين يطير ا 
في الجنة » ومن أجلها سمي الطيار . 

أما سبب المجرة فهو الابتعاد عن الوقوع في التهلكة > واللجوء الى مكان 
الأمن > وتدبير الخطة للجهاد المنظم » ومصارعة الباطل وصرعه .. وبالهجرة 
وفضلها انتصر الاسلام على أعدائه » ولولاها لانطفأت شعلته > وتحول الى رماد 
تذروه الرياح » ومن هنا كانت المجرة حينذاك هي الفضيلة العظمى » والمنقبة 
الأولى الي لا يدانيها شي 
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بين هجرة الرسول من مكسة المكرمة 
وهجرة الفلسطينين من الأرض المقدسة : 


من عجيب الصدف وغرائبها أن يتفق - من غير قصد ‏ وصولي بتفسر 
القرآن الكريم الى آيات المجرة - مع أول السنة الهجرية لعام ۱۳۸۸ ء واسرائيل 
تحتل أرضنا المقدسة » وأهلنا مماجرون منها فراراً من التنكيل والتقتيل لماعي 
الذي مارسته اسرائيل » وما زالت تمارسه . 

وقد أوحت إلي” هذه الصدفة بالمقارنة بين اعتداء المشركين في مكة على 
. المسلمين » واخراجهم من ديارهم »> وبين الاعتداء الأمز ال نت وام 
الاعتداء الاستعاري على الأرض المقدسة » واخراج أهلها من ديارهم . ثم انتقلت 
من هذه المقارنة الى استخراج العبرة والعظة من جهاد الي (ص) والمسلمين في 
هجرم ‏ وتدبير اللحطط واحكامها الذي بلغ بالمسلمين الى أوج النصر على عدوهم» 
وتحطم طغيانه وعدوانه » وأوقف صناديد قريش الذين أخرجوا الني من مكة » 
أوقفهم بین يديه أذلاء مستسلمين > يستمعون اليه » وهو يقول هم : دما تظنون 
اني فاعل بحم » ؟ 

وقد يظن البعض ان الحدف الأول من هجرة النبي والمسلمين هو مجرد امروب ` 
بدينهم من المشركين الذين تعرضوا لهم بالأذى > ومنعوهم من ممسارسة الشعائر 
والأعمال الدينية » تماما كا يلتجىء العابد الزاهد. الى المسجد > ليقم فيه صلاته 
بعيداً عن الضوضاء والغوغاء ... كلا » لقد كانت هجرة المسلمين أبعد وأعمق 
من ذلك ... والدليل ما حققته من نتائج وأهداف . لقد كانت هجرة الرسول 
بالاضافة الى الهروب بالدين ‏ خطة مرسومة ومدبرة تمهيداً للمعر كة الفاصلة » 
تماما كان.حاب الجيش من ميدان القتال الى موقع آخحر من مواقعمه استعداداً 
للهجوم العا كس والانقضاض على العدو بضربة قاضية لا تقوم له بعدها قائمة . 

وبعد أن وصل النبي الى المدينة آخى بين أصحابه > وجمع القلوب المتخاصة » 
وأذاب ما فيها من عصبية وأحقاد » وحين تم له ذلك بدأ يرغتب المسلمين في 
الجهاد » ومحثهم على الدفاع عن كياهم وعقيدتهم » ويضمن الجنة لمن بقتل في 
سبيل الله » والعزة والكرامة دنياً وآخخرة لمن ينجو من القتل . ولا أحذت هذه 
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التعالم سبيلها الى نفوسهم شرع في تجنيدهم وتأليف السرايا » يبعثها هنا وهناك .. 
وقادها بنفسه أكثر من مرة © وحققت الاستقرار والأمن للمسلمين » کا أقلقت 
راحة قريش وسلامتها .. ثم حولت السرايا الى معارك كبرى » والمسلمون يبذلون 
أرواحهم وأموالهم > حى جاء نصر الله والفتح : « وجعل كلمة الذين كفروا 
السفل وكلمة الله هي العليا » . 1 

وأحسب ان هذه الاشارة كافية لاستخراج العيرة الي مجحب أن ننتفع ا في 
نكبتنا باسرائيل ومن ساند اسرائيل . ' 

هاجر الني (ص) من مكة لاعتداء المشركين عليسه وعل أصحابه > وهاجر 
الفلسطينيون من الأرض المقدسة لاعتداء الصهيونية والاستمار عليهم وعلى نسائهم 
وأطفاهم . وكانت هجرة المسلمين آنذاك ابتعاداً عن الوقوع في التهلكة؛ وانسحاباً 
من ميدان المعر كة لتجميع القوى » والاستعداد للضربة القاضية على العدو . وجب 
أن يكون خروج الفلسطينيين من ديارهم هذا القصد والروحءولهذه الغاية بالذات» 
لا بقصد اخلاء البيت للصوص يسرحون فيه وعرحون . 

وبدأ الني هجرته بالتآحي بين أصحابه .. وعلى قادة العرب والمسلمين أن 
يبدأوا بالتآحي والتصاي بن القلوب » وان يوحدوا كلمتهم لمجا-بة العدو » تماما 
كا فعل النبي قبل أن ابه المشركين . ومن حاد عن هذا السبيل فقد التقى مع 
اسرائيل > وحقق امنيتها من حيث يريد أو لا يريد . 

وأرسل الني السرايا ليقلق أمن المشر كن › وأمد المسلمون هذه السرايا بكل 
ما محتاجون .. وجب على العرب والمتلمين أن يشجعوا الفدائين من الفلسطينين 
وغيرهم ء وبمدوهم بلمال والعتاد ويتعاونوا معهسم الى أقصى الحدود » ليقلقوا 
راحة اسرائيل وأمنها .. وعبأ النبي جميع المسلمين للمعركة الفاصلة الكبرى › 
واستأصل الشرك من جذوره بعد أن رسخ قروا في كل جزء من أرض الجزيرة 
العربية .. وهذا ما جب أن يفعله قادة العرب والمسلمين . 

واذا لم نعتعر مهذا الدرس من تراثنا وتار ناء ونكون جميعاً جنوداً من جنود 
الله والوطن فلسنا جديرين باسم العرب والعروبة » ولا بامم الإسلام والمسلمين .. 
بل ولا بام الانسان والانسانية بعد أن أصبح هذا العصر عصر الفداء والكفاح 
والتحرر من كل مأ فيه شائبة الظلم والاستغلال . 


5 


فقالوا أرنا الله جهرة الآية :1١804 ٠٠۳‏ 


سنالك أل الكتاب أن رل لنم كتا من الاه ق مالو 


١! 2 ۹‏ ا ٤‏ ير و امن 8 0 
موبى أ كبر من ذلك فقالوا أرة لله جبرة ادنم الصاعة يظلييم 


فى عدا يس ص وه ساسا فوع ا و : 7 
مم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينَات فعفونا عن ذلك و آتَيْنا 


١ و‎ 


و “مو ا Se oll f‏ #ارين الو اونوك ل وسو 
آلباب سجدآ ولا مم لا تَعبُوا في الست وأخذنا منم ميثاقا غليظاً» 


المعى : 


ر يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتاباً من المماء ) . المراد بأهل الكتاب 
هنا ېود المدينة الذين وقفوا من عمد (ص) موقف العدو المتعنت » وكادوا له 
الكيد المستمر»وكانوا أول من ابتلي هم من أهل الكتاب .. ومن تعنتهم وقحتهم 
ما أشار اليه سبحانه في هذه الآية من طلبهم أن يتزل التي عليهم كتاباً من 
السهاء يشهد له » على أن يروه رأي العبن » وبدمة انهم قالوا ذلك على سبيل 
التعنت » لا طلباً للحجة ٠»‏ لأن ما تقدم من معجزاته كافيسة وافية في الاقتناع 
لمن طلب الحق لوجه الحق .. وقد تولى الله تعالى الاجابة عن نبيه » حيث قال 
عز من قائل : ۰ 

( فقد سألوا موسى أكير من ذلك ) . أي لا غرابة ولا عجب اذا سألولك. 
يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً: من السماء فلقد سألوا موسى أكير وأعظم من 
ذلك » سألوه ان يروا الله بالذات » ( فقالوا أرنا الله جهرة فأخذمهم الصاعقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءنهم البينات ) . سبق تفسير سؤالهم هذا 
واتخاذهم العجل في سورة البقرة الآبة ٤ه‏ - لاه » المجلد الأول ص ٠١4‏ . 
وتكلمنا عن جزاز رؤية الله وأقوال المذاهب في ذلك ص ١٠١‏ . 
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ومعلوم ان الذين سألوا الرؤية جهرة » واتخذوا العجل إلا هم اليهود الأولون» 
لا مهود الدينة .. ولكن هؤلاء راضون ومؤمنون بكل ما فعل الآباء والأجداد 0 
ومن هنا صحت النسبة اليهم 5 1 ١‏ 

( وآنينا موسى سلطاناً مبينآً ) . المراد بالسلطان الحجة الظاهرة » والبرهان ' 
القاطع » ولكن اليهود هون عليهم كل شيء » ولا يكترثون بشيء إلا بواحد 
من اثنين : اما المنفعة » واما القوة » ومن أجل هذا خوفهم الله سبحانه بالجبل 
الذي أشار اليه بقوله : ١‏ 

( ورفعنا فوقهم الطور ) . الطور امم الجبل الذي ناجى موسى عليه ربه » 
وي سورة التبن : ( وطور سينين ) قال المفسرون : سينين وسيناء اسمان للموضع 
الذي فيه الجبل . أمر الله بي اسرائيل على لسان موسى أن يعملوا بالتوراة » 
فأبوا » فرفع الجبل فوقهم تخوبفاً » حتى قبلوا . وقوله تعالى ( بميثاقهم ) المراد 
بنقض ميثاقهم الذي قطعوه على أنفسهم بأن يلتزموا بالدين » ثم رجعوا عنه » 
ولولا الجبل لم يعودوا اليه . اذن » فلا عجب اذا تمردت اسرائيل على الأنظمة 
الدولية ورفضت قرارات الأم المنحدة » ومجلس الأمن. »> ولقضت جميع العهود 
والمواثيق مرات وكرات » ولولا الحوف لم تقف عند حد .. لا عجب ولاغرابة» 
انها تنسجم بذلك مع تاريخ أسلافها الذين رفع الله فوق رؤوسهم الطور كي يفوا 
بالعهد والميثاق . 

( وقلنا لحم ادخلوا الباب سجداً ) . مر تفسيره في الآبة 8ه من سورة 
البقرة » المجلد الأول ص ٠١4‏ . ( وقلنا لحم لا تعتدوا في السبت ) . أيضاً مر 
تفسيره في سورة البقرة الآية 55 » المجلد الأول ص ٠١١‏ . 


فا نقضهم ميثاقهم الآية ١64 1١68‏ : 
فيا تقضيم تاقيم و كفرع بيات الله وكيم الأنيياه بير حق 
a‏ و 0 a E‏ ےھ 2 وض د وو 2 
وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عَلَيبَا بكفرم فلا يُومثونَ | 


\oY 


ےم 


قلعلا« وربكفرم ووم عل مرجم بنا عطي وويم إن قتا 
المسبيحرعيستى ابن مرج رمل اف وما قتلوة وما لوه ولک 
شبد لم ون الذي اتتلفوا فيه في قن نت انم به من علي إلا 
باع ان وما تلو ه يَقبناً* بل رَفعَة الله إلنِه وكان الله عزيزاً 
حكيا + ون من :هل آلکتاب إا لبو مان 5 ۾ قبل موته ويوم 
المعى : أيضاً اليهود 


( فما نقضهم ميثاقهم ) TS‏ 
وأبرموه على أنفسهم » وهو أن يؤمنوا ويعملوا عا جاءهم به موسی (ع) . 
روا ويد لوا 4 .وخر موا ا أل الله: > اوا فا خم ل 
الله ) . وهي الحجج والدلائل على نبوة عيسى ومحمد (ص) . ( وقتلهم الأنبياء 
بغر حق ) كزكريا وبحبى بعد ان قامت الآدلة على نبوامما . ( وقولهم قلوبنا 
غلف ) . أي مغطاة لا يصل اليها شيء من دعوة محمد (ص) › قالوا هذا 
للرسول الأعظم تيئيساً له من اعام بنبوته » واستجابتهم الى دعوته . ( بل طبع 
الله عليها بكفرهم ) . جملة معيرضة بين المعطوفات » جاءت لارد 00 
( قاوبنا غلف ) الى ليست قلوبك غلفاً بطبيعتها » وانما كفرم بمحمد 
وتماديكم في الغي والضلال هو الذي جعلها صلدة كالحجارة » أو أشن سو 

وبعد ان بلغت قلوهم مبلغاً لا تنفتح معه للحق حال أصبحوا كمن خلقهم 
الله بلا قلوب » وہذا د صحت نسبة الطبع عليها الى الله سبحانه . ( أنظر 
تفسير الآية ۷ من صورة البقرة » ج ١‏ ص “0 ). ( فلا يؤءنون الاقليلا”). 
ععبدالله بن سلام » وثعلبة بن سعية > وأسد بن عبيد الله وغير هم . ( ويكفرهم 
وقولهم على مركم جتاناً عظيماً ) . كرر سبحانه نسبة الكفر الى اليهود ثلاث 


١م‎ 


مرات : الأولى عناسبة ذكره لجحودهم آيات الله وقتلهم الأنبياء . الثانية ممناسية 
تولهم : قلوبنا غلف . الثالثة عند ذكره لقوام على مرم المنكر الذي لا يقوله 
الا اليهود الذين تناصر هم أمريكا « المسيحية » وتزودهم بالسلاح ليعتدوا على 
القدس » وينتهكوا الشعائر الدينية الي يقدسها المسيحيون والمسلمون؛ مخاصة الكنائس 
ومقابر المسيحيين . 40 

( وقوهم انا قتلنا المسيخ عيسى ابن مرم رسول C2‏ . وصفوه برسول 
الله ېکماً به وبدعوته . ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) . لما صم 
اليهود على قتل السيد المسبح ألقى لله شبهه على أحد المجرمين المستحقين للقتل » 
وقيل : ان هذا المجرم هو بوذا الذي قاد الحملة ضد عيسى » فأخذه اليهودء 
وعذبوه وصلبوه معتقدين انه السيد المسبح» وبعد الصلب فقدوا صاحب حبهم » فارتبكوا 
ونحيروا » وقالوا : ان كان المصلوب عيسى فأين صاحينا ؟ وان 8 المصلوب 


( وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ) . اختلف اليهود والنصارى في السيد 
المسيح (ع) »© ووقفوا منه موقفين متناقضين » فقال اليهود : هو ابن زفا . 
وقال النصارى هو ابن الله . وأيضاً قال اليهود : صلبناه » ودفن تحت الأرض 
الى غير رجعة . وقال النصارى : انه صلب ودافن » ولكنه قام من تحت 
الراب > ورجع الى الدنيا بعد ثلاثة أيام . . فرد الله سبحانه على الجميع بقوله: 
( ما لحم به من عل الا اتباع الظن ) . والظن لا بغي عن الحق شيا » والحق 
اليقن الذي لا ريب فيه هو ما أنبأنا الله به في قوله : ( وما قتلوه يقيناً ببسل 
رفع الله اليه ) . هذه هي الحقيقة رفه” الى الله تعالى » لا قتل ولا صلب . 

وهنا تتوارد الأسئلة : كيف 0 الرفع ؟ ومى ؟ قبل صلب الشبيه » أو 
بعده ؟ وهل الرفع كان بالروح فقط › أو عا وبالجسد ؟ وهل رفع الى السماء 
الثانية أو الثالثة » أو غيرها ؟ وماذا يصنع هناك ؟ وهل ينزل قبيل الساعة الى 
الأرض؟ الى غير ذلك من الأسثلة الي أجاب عنها القصاصون بما يشبه الأساطر. ۰ 

والقرآن الحرم تمر الي من ذلك من قريب أو بعيد » وکل ما دلت 
عليه آياته ان السيد المسيح لم يقتل ول 'يصلب » وان الله رفعه اليه » وان الذي 
'قتل أو ”صلب شخص آخرء مخيل القئلة انه المسبح » ولا شيء في القرآن أ كثر 
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من ذلك » ونحن لا مخرج عن نصوصه في مثل هذا الموضوع إلا محديث متواتر.. 
بل لا نم ېله الأسئلة وأجوبتها ما دمنا غبر مسؤولين عنها ». ولا مكلفين ما. 
وسبق أن تعرضنا لا قيل في المسبح عند تفسير الآية ۸ من سورة آل عمران» 
فقرة الاختلاف في عيسى . ش 
فبظلم من الذين هادوا الآية 1١5٠‏ ۱۹۲ : 

0 ب ی ر و o‏ 1ه e‏ #4 ل اح حم ام عو و 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لهم ويصدمم عن 
ت °٤ ٤‏ ا و و 3 ے قو رک و كم سے 
سيل الله كثيرآ× وأخذم الرا وقد نبوا نه وأكليم مال الناس 
ا و د وم ا TA o a J‏ و ت 
بالباطل وأعتدتا للكافرين منم عذاباً أليما× لكن الرامخون في 
06 و وو o E‏ 7 ا 0 423 5 ف ا 
لع منم والمؤمنون يُوّمنون يا أنزِل إِليْكَ وما انول من قبلكِ 
والمقبيين الصّلاة والمواتون الرّكاة والمومنون لله ووم الآخر 


1¢ عل اوح عو a‏ 
أو لئك سنوتيهم اجرأ عظيا * 


المعى : 

( فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لحم وبصدهم عن سبيل 
الله كثيراً ) . ما زال الكلام عن اليهود وقبائحهم » فقد ذكر سبحانه في الآيات 
السابقة وقاحتهم بطلبهم رؤية الله جهرة › وعبادتهم العجل › واعتداءهم ف 
السبت » ونقضهم اميثاق » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء > وقوهم قلوينا , 
غلف »© وافبراءهم على مرم © وتبجحهم بقتل المسيح .. وذكر هنا صدهم 
عن سبيل الله وأكلهم الربا والرشوة » وانه سبحانه بسبب هذه القبائح والفضائح 
حرم عليهم في الدنيا بعض الطيبات الي كانت حلالا“ لهم ولغرهم . 

( وأخذهم الربا وقد نبوا عنه ) . معطوف على بظم من الذين هادوا . 
وقيل : ان اليهود أول من سن الريا وشراع نحليله > وتكلمنا عنه مفصلا” عند 
تفسير الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 4# . ( وأكلهم أموال الناس 


بالباطل ) . كالرشوة وغيرها من الوجوه المحرمة ›» وقد وصفهم سبحانه في 
الآبة ؟4 من سورة الائدة بألهم : « سماعون للكذب أكالون للسحت » . أما 
الطيبات الي حرمها عليهم فهي الي أشار اليها سبحانه بقوله : « وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلاما حملت 
ظهورهما أو الحرابا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم واا لصادقون : 
5 الأنعام . 

واذا قارنا بين سيرة اليهود منذ القدم » حاصة في ههد موسی وعيسى ومحمد» 
وبين وسائلهم وطرائقهم اليوم لم نجد أي فرق بين هود الأمس ويهود اليوم » 
من حيث الضلال والفساد » والعداء للانساني-ة وقيمها > وعدم الحضوع الا 
( للطور ) رفع فوق رؤوسهم.. وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان الشر 
طبع أصيل في اليهود » وجبلة لا تنفك عنهم » ولا ينفكون عنها » مها تغيرت 
الأزمان » وتطورت الأحوال ٠»‏ نماما كا لا ينفك اللدغ عن طبع العقاربة » 
ونفث السموم عن جبلة الأفاعي » واذا وجد في كل انسان استعداد للخر والشر 
فان طبيعة اليهود متمحضة للشر وحده . واذا وجد منهم ‏ بين الین والين من 
يعرف الحق »© ويعمل به فانه قليل نادر » والنادر لا ينقض القاعدة»بل يكرسهاء 
وقد استشى سبحانه هذه القلة بقوله : م 

( لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل 
من قبلك ) . الراسخون في العلم هم العلاء العاملون بعلمهم » لا المحيطون ما 
دون في الكتب » والمحققون المدققون في أبحالهم ونظرياتهم ٠‏ وان لم يعملوا 
- كا يتوهم ‏ . وقد استوحينا هذا المعى من قول علي أمير المؤمنين (ع) : 
« العلل هتف بالعمل » فان أجابه والا ارتحل عنه » . 

وتسأل : ان الله سبحانه عطف ( المؤمنون ) على ( الراسخون في اللي ) 
وأخير اهما معا يؤمنون بالقرآن والتوراة والانجيل » وهذا الإخبار يصح بالنسبة 
الى الراسخين في العم من اليهود » ولا يصح بالنسبة الى المؤمنين ممحمد (ص)ء 
لأن معناه على هذا ان المؤمنين يؤمنون » وهو أشبه بقول القائل : الواقفون 
يقفون » والنائمون ينامون » والقرآن منزه عن مثله » فا هو التأويل ؟. 


۱1٥٩ 


الجواب : ان هذا السؤال أو الإشكال انما يتجه لو فسرنا المؤمنين في الآية 
بلمؤمنين من صحابة الرسول من غير أهل الكتاب » كا فعل صاحب مجمع 
البيان » ولم عنعه الرازي وصاحب المنار وأكثر المفسرين .. أما اذا فسرنا المؤمنين 
باليهود المقلدين للراسخين في العلم منهم فلا يتجه السؤال > اذ يكون المعى ان 
الراسخين في العلل من اليهود والآخذين بأقوالهم من أهل ملتهم يؤمنون بالقرآن 
والتوراة والانجيل > أولئك يؤمنون استدلالات » وهؤلاء يؤمنون تقليداً . وحن نميل 
الى هذا التفسير : ونرجحه على الأول . 


oV 


سورة المائرة 


١ ته‎ 


یسم أ ألرحمن الرحم_ 


أخذ الميثاق من اليهود والنصارى الآية ١4 ۱١‏ : 


ولفد أخن اله مياق ي رافلا م | ي عش تقيباً 
وَقالَ له إفي معكم لين أقنتم الصلاة وآ يم الذكاة و متم 
دلي وکز رموه مك قرضا تمسنا ا رن قنك سیناتک 
ولأنعتكم جنات ت تجري من تحبا الأنهار فن كفر بَعْدَ ذلك 
منکم د ل راء ليلم ت يم بيقاقيم عنام وتبطلقا 
ويم قاسية َر فون الم عن مَوَاضْعه وسوا حفاً افا 
ولا تزال تَطْلعْ على حائتة متهم إلا قليلاً منم اغف رك 
إن الله يحب المُحينين * 


10۸ 


المعى : 

تحدث سبحانه في كتابه العزيز عن الكفار والمشركين بعامة » وعن مشركي 
قریش بصورة خاصة لما لاقاه الني (ص) منهم »> ونحدث عن المنافقين الذين 
أظهروا الاسلام » وأبطنوا الكفر » وعن اليهود والنصارى » ولكنه تحدث عن 
اليهود أكثر من الجميع » لام أكثر خلق الله عناداً للحق »وحقداً على الانسانية» 
ومر الكثير عنهم في سورة البقرة > وآل عمران » والنساء» ومعظم هذه السورة» 
أي المائدة فيهم وني النصارى . 

ر ولقد أخذ الله ميثاق بي اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر ثقيياً ). ذكر 
سبحانه أنه بعث من بي اسرائيل اثني عشر نقيباً » ولم يبن : هل كان هؤلاء 
الاثنا عشر زعماء اسباطهم: الذين بمثلون ١‏ فرعا من يعقوب » وهو اسرائيل » 
أو هم أنبياء أو أوصياء ؟ نم يذكر الله شيئاً من ذلك » ون نسكت عا سكت 
الله عنه .. اجل » ان الآبة صرعة ني انه قد كان لله ميثاق مع بي اسراثيل» 
يتضمن أن يقوم بنو اسرائيل بأمور خسة » وان الله يثيبهم بأمرين اذا وفوا › 
واذا نكثوا استحقوا منه تعالى الطرد والعذاب » أما الامور الي التزموا بادائها 
والوفاء حا فهي : 

. ) اقامة الصلاة . ( لثن أقم الصلاة‎ ١ 
. ) ابتاء الزكاة . ( وآتيم الركاة‎ - 
. ) الامان برسل الله . ( وآمنم برسي‎ 
. ) نصرة الرسل . ( وعزرتموهم‎ 
عند آنا سيل اه2( وأقرضم الله قرضاً حسناً ) . ويدل عطف‎ 
القرض على الزكاة على انه كان الؤاجب في أموالحم أمرين : الزكاة » والبذل في‎ 
سبيل الله . ولقاء القيام .بذه الأمور الحمسة الي جاءت شرطا في الميثاق يثيبهم‎ 
ْ : الله بأمرين وقعا جزاء هذا الشرط › وها‎ 

. ) العفو عن السيئات . ( لأكفرن عن سيئاتكم‎ ١ 

؟ = آلجنة . ( ولأدخلنم جنات نحري من نحتها الأنمار ) . 

الل 


أ 
« 7 ضف 


o 


:هذا هو ميثاق الله مع بي اسرائيل شرطاً وجزاء وان يله سان 
خاطبهم بقوله : « فن كفر بعد ذلك منك فقد ضل سواء السبيل ». ومن ضل 
الصراط المستقم فعاقبته الخزي والفذلان . 

( فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ) . اهم ينقضون كل عهد الا عدم نقض 
العهد واليثاق » وهذه سمة لحم لا تفارقهم أبدآءىا ان لعنة الله عليهم لا تنفك 
عنهم أبداً .. للتلازم والتلاحم بين نقض العهد » وبين لعنة الله . ( وجغلنا 
قلومهم قاسية ). كل من لا يتفي الشر والمعاصي فيت قلبه. قال الإمام علي (ع): 
من قل ورعه مات قليه . 

وتسأل : كيف نسب سبحانه قسوة قلوسم اليه ؟ أليس معى هذا امهم غير 
مسؤولين عن هذه القسوة » لأنها من الله » لا منهم ؟. 

الجواب : ان الله بين لهم طريق الخير » وأمرهم به » وبين طريق الشر؛ 
ومباهم عنه ©» وأنخخل منهم الميئاق على السمع والطاعة » فأعطوه إياه » ثم خانوا 
es‏ العصان والتمرد »> فتركهم وشام > وم يلجثهم إلى 
عل لر 1.6 لا کات م اه وات تسال ل کیو هح إن ب 
القسوة اليه » ومن أراد زيادة في التوضيح فليرجع الى ما قلناه عند تفسير الآبة 
۸ من سورة النساء » فقرة الاضلال'من الله سلي © لا امجابي . 

( محرفون الكل عن مواضعه ) . تقدم تفسيره في سورة النساء الآبة 48 . 
( ونسوا حظا مما ذكروا به ) . دروا بالتوراة » فخرفوا منها ما يتنافى مع 
أهوائهم »> وابقوا ما يشتهون . وإذ نقضوا ميثاق الله » وحرافوا كتابه الذي ' 
آنزله اليهم من السماء - فبالاولى أن ينقضوا ما يعطونه من موائيق ا وغسير 
العرب » وان نحرفوا قرارات الأم المتحدة ومجلس الأمن . 

( ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ) ) . لم يكتف مود الجزيرة 
العربية آنذاك بانكار نبوة محمد (ص)» حى تآمروا عليه مع أعدائه › 00 
له المكر والغدر » فخاطبه الله بقوله : ( لا تزال تطلع على خائنة منهم ) ٠.‏ 
انك لاقيت - يا محمد الكثير من اليهود » وستلاتي أيضاً الكثير منهم 0 
احسنت اليهم > لأن المحسن والمسيء عندهم سواء ( إلا قليلا” منهم ) وهم 


لسلا 


الذين أسلموا وصدقوا في اسلامهم كعبدالله بن سلام ومن معه . ورغم ذلك كله 
فان الله أمر نبيه أن يقابل اساءتهم بالاحسان : ( فاعف عنهسم واصفح ان الله 
يحب المحسنين ) . 
وتسأل : أبعد أن وصفهم سبحانه بأقبح الام > وان اير ل مرق 
م حال » أبعد هذا يأمر نبيه بالصفح والعفو عنهم ؟ وهل يعرف اليهود مععى 
والعفو ؟ وهل جوز الصفح عن الأفاعي و ؟ 
وأجيب عنه بأجوبة منها ان ضمير عنهم يعود على القليل منهم الذين أسلموا 
وأخلصوا . ومنها ان هذه الآية منسوخة بآبة السيف . وهذان الجوابان محتملان» 
أما الأول فلأن الضمير بظاهره يعود على الأقرب ٠‏ وأما الثاني فلوجود النسخ 
في القرآن . 
وبجوز أن يكون الأمر بالصفح عنهم نزل بعد أن قوي الإسلام » وأصبح 
في حصن حصين لا يضره كيد اليهود ولا غبرهم من الكافرين . 


قد جاءكم من الله نور الآية ١١ - ٠١‏ : 
ا آل الاب قن جایکم رسوا بین لم كيرا ما كنم فون 
من الكتاب و يفو عن كدر 9 جا EE EE‏ 
مبين * ېدي به الله من ابع رضوا نه ل عر 7 
امات إلى الور بإذنه وديم إلى صراط مستقيم × 

1 0 


أمر الله سبحانه نبيه (ص) والمسلمين جميعاً أن مجادلوا أهل الكتاب بالي 
هي أحسن › ثم ضرب هم أمثلة من هذا الجدال ليكونوا على بينة من معناه 
رمفهرته + من ذلك أن يقول: المسليون الأهل: الكتاب ٠ه‏ آمنا.بالتي أنزل 
إلينا وأنزل اليك وإمنا وآلهك واحد ونحن له مسلمون - 48 العنكبوت ٠‏ : 
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و قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 5 آل عمران» 
وهناك آبات تحصي على آهل الكتاب بعض آثامهم » ومنها هذه الآية الي نفسرهاء 
فقد ذكرمهم بتحريف التوراة والانجيل » وعنادهم لمحمسد الذي جاءهم بالمدى 
والنور . 

ر با أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لک كثيراً مما كنم نخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير ) . المراد بالرسول محمد (ص) ٠‏ فإنه بيسن لليهود والنصارى 
فيا بين بعض ما أخفوه من الكتاب الذي معهم » فالنصارى أخفوا التوحيد » 
وهو اساس الدين » واليهود أخفوا من العقيدة خير الحساب والعقاب يوم القيامة» 
ومن الشريعة تحركم الربا ٠‏ ورجم الزاني > كا أخفى اليهود والنصارى معاً بعثة 
محمد: ١‏ الذي بجدونه مكتوباً عندهم ف التوراة والانجيل - ١55‏ الأعراف » 

قد أطلع الله سبحانه محمداً (ص) على كل ما أخفاه وحرافه اليهود من 
التوراة » والنصارى من الانجيل » ثم أخيرهم محمد (ص) بكشر مما 
مخفون ٠»‏ وسکت عن کشر مما بعل من تحريفهم : وهذا معى قوله تعالى : 
« يسین لح کشر اً ما كنم تخفون من الكتاب ويعفو عن کشر ۾ . أي 
دكاك ا 

وجاء هذا الإخبار من محمد رص) دللا“ قاطعاً على نبوته » ومعجزة من 
معجزات القرآن الى لا ينبغى لعاقل أن يرتاب فيها ويشك > لأن الني (ص) 
کان آميا لم يقرأ كتابا : 1 يخيره أحد عما في كتب اليهود ا 

وتسأل : لاذا أخير هم الني بالبعض فقط ٠‏ دون الجميع ؟ 

الجواب : ان الغاية هي اعلامهم بأن الرسول علم عا مخفون » وهذه الغاية 
تحصل بالاخبار عن البعض » كا محصل بالاخبار عن الكل .. هذا » الى انهم 
اذا علموا بأنه (ص) عام ببعض ما أخفوه فقد علموا بأنه عالم بالكل . 


مومی وقومه الآية "٠٠١‏ 52" : 
وَإذْ قال ا اذ كروا نغمة اله عليْكم إذ عن 
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فبكم أنبَاه جلك مأو كا واک م ما 1 يوت أحداً من الَا × 
١‏ قوم لخلا رف ال لي کت کہ N,‏ 
على أدبا ركم تنقليوا حار × قالوا با موسى إن فا قؤماً 0 
وإ ان دعن | 2 فإن روا متا قإنا داشاو 
قال رجلان من الذي افون أنعم الله نه علا أدخلوا غلم لباب 
فإذا دخلتموه فانک غاليُونَ وغل الله 00 8 مومنین× 
اا ا عو ا O‏ ا ا ا ل 
قاقلا إن هنا اعدون» قال ر ۰ لآ أملك إلا فيي وأخي 
ا ا ا 2 
سنه يَِبُونَ في الأرض قلا تأس على قوم الفاسقين» 

المعى : 


هذه الآيات حلقة من قصة بني اسرائيل الي ذكرها سبحانه متفرقة في العديد 
من سور القرآن » وكرر بعض حلقانها مرات » وهي ‏ كا ترى ‏ ظاهرة 
الدلالة » واضحة المعى : 

( واذ قال موسى لقومه يا قوم اذ كروا نعمة الله علي اذ جعل فيج أنبياء 
وجعا-كم ماوكا وآنام ما لم يۇت ا ن العالمين ) . ذكرهم موسى (ع) بنء 
الله عليهم تمهيداً لا سيأمر هم به من الجهاد . وعد من هذه النعم ثلا0: الأو 
ان الله جعل فيهم أنبياء . الثانفية : انه جعلهم ملوكاً ٠‏ أي مستقلين محكمون 


۳ 


أنفسهم بأنفسهم > ولا نعمة أعظم من الحرية . الثالثة : انه عاملهم عا لم يعامل 
ره أحدا من الناس 34 فأهلك” عدوهم من غير جهاد وقتال 2 وأنزل عليهم المن 
وتنقيب » وأظل فوقهم الغام بلا بناء رعناء . 

ومبذه النعم الثلاث نجد تفسسر الآية ٤١‏ من سورة البقرة : « يا بي اسرائيل 
اذكروا نعمتي الي أنعمت علي واني فضلتك على العالممن » . فالتفضيل على 
أهل زمانهم كان بإرسال الأنبياء منهم » وباستقلالهم › وانزال المن والسلوى 
عليهم > وما اليه . وبتعبير ثان ان التفضيل لم يكن بالأخلاق والمناقبف » بل 

( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب ‏ أي وعد الله لكم ولا 
ترتدوا على ادبارک فتنقلبوا خاسرين ) . بعد أن ذكرهم مومى بنعم الله عليهم 
أمرهم بغزو فلسطين » وكان فيها الحيثيون والكنعانيون » وأمرهم بالصير والثبات 
في القعال » وكان الله قد وعدهصم السكى ها في ذلك العهد . فقول 
موسی : « كتب الله لک , اشارة الى هذا الوعد » وليس معناه ان فلسطين 
ملك" طلق” لهم » كا يزعم اليهود . 

ولكن قوم موسى قالوا له جبناً وضعفاً : ( يا موسى ان فيها قوماً جبارين 
وإنا لن ندخلها حى مخرجوا منها فان محرجوا منها فإنا داخلون ) . فهم يريدون 
نصراً رخيصاً ومرعاً » لا يكلفهم قتيلد” ولا جرعا > تماما كإغراق عدوهم 
فرعون .. ولكن رجن صالحين منهم قاما فيهسم مرشدين ماهم على المع 
والطاعة لله ولرسوله 4 واليها أشار سيحانه بقو له : 

( قال رجلان من الذين مخافون أنعم الله عليهما ‏ أي بالاعان - ادخلوا 
عليهم الباب فاذا دخلتموه فان غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنم مۇمنەن ) . 
أي اغزوا القوم في عقر دارهم » فيذلوا وينكسروا ٠‏ على أن نكونوا متوكلين 
حقاً على الله » كا هو شأن المؤمنين المخلصين . ولكنهم عادوا الى جبلتهم من 
العناد والتمرد والقحة والصلافة . 

و ( قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
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فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) . أرأيت الى هذه الجرأة على الله ورسوله ؟.. الى هذه 
الوقاحة والصلافة : « اذهب أنت وربك ٠‏ .. انه رم اذا خدم مصالحهم 
الشخصية » ولم يكلفهم بما يزعجهم » وقتل أعداءهم .. وهم ( قاعدون ) 
سالمون آمنون » أما اذا انزعج خاطرهم بأدنى تكليف فهو رب موسى ۰ ولیس 
برهم .. ومعنى هذا في واقعه ان أهواءهم وشهواتمم وحدها هي رمم وإفهم 
الذي يستحق منهم العبادة والتقديس محمده . 

والحق ان هذه الظاهرة لا تحص اليهود وحدهم »> بل تشمل كل من عبد الله 
على حرف .. وما أكرهم في المسلمين والنصارى 

ر قال رب اني لا أملك الا نضبي وأخحي ) . هذا التوجه من موسى الى 
ربه يشعر بالشكوى من غربته بين قومه بعد الجهد الجهيد ٠»‏ والعناء الطويل من 
أجلهم .. ( اني لا أملك الا نفسي وأخي ) ولا ملك ولا أمر لمن لا يطاع : 
( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . لم جد موسى بدا من الطلب اليه تعالى ان 
يفصل ويباعد بينه وبين قومه بعد نكوهم عن عهد الله وميثاقه . 

( قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) . هذا هو جزاؤهم: :التيه في صحراء سيناء الجرداء » يسيرون فيها لا 
1 الى طريق الخروجءولا يدرون أين المصر . . وهكذا يضربون في مجاهلها 
ربعن عاماً » حى يفنى كبراؤهم ٠‏ 58 بعدهم جيل جديد . 


الفرد والماعة في الاسلام الآية ۲ : 
من أجل ذلك كبا على ني إثرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس 
أو تاد في الأرض کان ل الاس عا ومن أنحيّاها كاتا 
ااا معا ول ريبلا اليناف ت ثم إن و منېم 
بَعْدَ ذلك في الأرض لسر فون × 
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المعى : 


( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) . لقد كشفت قصة ولدي آدم 
ان في الناس نوعين : معتدياً ومعتدى” عليه .. ولماية هذا من ذاك »> وصيانة 
البياة ونظامها جعل لله لكل معتد عقوبة يستحقها » واعتبر 000 جر بمة 
الجرائم كلها » فقوله تعالى : ( من أجل ذلك ) اشارة الى جربمة القتل من 
حيث هي » وليس اشارة الى قصة قابيل مع أخيه هابيل»وان كانت هي السبب 
الباعث على التشريع > تماما كا تتشرع السلطة قانوناً عاما بسبب حادثة خاصة . 

وتسأل : ان عقوبة القتل تعم بي اسرائيل وغيرهم » فا هو القصد من 
نخصيصهم بالذكر ؟ ا 

الجواب : أجل » ان هذه العقوبة وغيرها عامة لحم ولغيرهم » ولكن الله 
سبحانه خص اليهود بالذكر لالم أجرأ خلق الله على قتل عباده» واراقة دمائهم» 
وبذلك تشهد توراهم الي أباحت همم قتل النساء والأطفال » ويشهد عليهم قتلهم 
الأنبياء في تارمخهم القدم » وسيرتهم في فلسطين في تارمخهم الحديث . 

( ولقد جاء تيم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرآ منهم بعد ذلك ني الأرض لمسرفون ) . أي 
مات ا ع ل ا 
نفساً بغر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس > جميعاً .. ولكن الكثير 

من اليهود لم يكترثوا هذا التحذير » ومضوا مسرفين في سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات .. وقوله تعالى : ( بعد ذلك ) اشارة الى امهم فعلوا ما فعلوا بعد إقامة 
ساني ب بالق كل سلا تان ولس ويد ب رط رك 
القرآن من. كل جاحد محتج عليه عنطق الحق » ويدعوه اليه بالحكمة » حى اذا 
أصر على جحوده كان اصراره عناداً للحق بالذات › لا لشخصية الداعي . 


ساعون للكذب الآية ٤١ 5١‏ : 
ا أا الول لا ينك الذي ستارغون في الكفر من النوين قالوا 
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آمنا بأفواههم ول تومن 00 0 لين اذو ا 0 


ف ,° IT os‏ 2 8 21 30 7 2 25009 
بقولون إ إن اوتیم هلا و إن 1 ووه السذوا ومن برد 
1Ê for‏ 2 انه ١‏ 0 ۰ 
لله فشنت فلن تملك له الله شيا أولئك الذين 1 يرد الله أن 


1 ر ولا ع ا في الآخرة عذاب عظيم × 
الكذب e SS‏ 


ەة 


a‏ ا اه ب يليه e‏ کا 


ا و و ر 5525 ا ل ا ا 


بالمومنين× 


المعى : 

( يا أا الرسول لا محزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوهم ) . هذا خطاب من الله. لرسوله (ص) ٠»‏ ېون عليه 
أمر المنافقين واليهود › لأن العاقبة قبة ستكون عليهم لا لحم .. وهذه الجملة تمص 
با لمنافقىن لأن الإعان بالأفواه > دون القلوب حقيقتهم وهويتهم . 
والنهي عن الحزن نمي عن لوازمه » وعدم ترتب الأثر عليه » لأن الانسان 
لا اختيار له فيه » وأي عاقل مختار الحزن لنفسه ؟ ولكن تبقى السيدارة معه 
للعقل والدين ٠»‏ قال الرسول الأعظم (ص) : تدمع العين »> وبحزن القلب › 
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ولا نقول ما يسخط الرب . وبعد أن ذكر سبحانه المناققين أشار إلى قوم من 
اليهود بقوله : 

( ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم بأتوك ) . عاد 
الحديث عن اليهود » وفي هذه الآبات أخبار اعتمدها المفسرون » وتتلخص بأن 
التوراة كانت تنص على وجوب رجم الزاني .. وصادف في عهد اأرسول (ص) 
ان زنى رجل وامرأة من أشرافهم > فكره قوم من اليهود رجمها ٠‏ وأرسلوا 
وفداً منهم إلى رسول الله ليسألوه عن حكم الزنا » وقانوا للوفد : ان افى بغر 
الرجم فاقبلوا » وان افى بالرجم فارفضوا.. فجاءوا الرسول » فأفتاهم بالرجم» 
فرفضوا زاعمين ان التوراة ليس فيها رجم > ولا حاج الرسول بعض علائهم 
اعرف بأن حك التوراة هو الرجم » تماما كا أفى الرسول ٠‏ وان اليهود خصوا 
حم الرجم بالضعفاء » وجعلوا الجلد مكان الرجم اذا زنى الشرفاء . 

فالمراد بقوله : ( سماعون للكذب ) ان اليهود يقبلون الكذب من المنافقين » 
ومن بعضهم البعض . والمراد من القوم في قوله : ( لقوم آخحرين لم يأتوك ) 
أولئك الذين أرسلوا الوفد ليسألوا الي (ص) ولم يأتوه بأنفسهم . 

( بحر فون الكل من بعد مواضعه ) . حيث وضعوا الجلد مكان الرجم . 
وتقدمت هذه الجملة بالمعى في سورة البقرة الآية ه/ا : « يسمعون كلام الله ثم 
بح "فونه » . وأيضاً تقدءت محروفها في الآبة ٤٠‏ من سورة النساء . 

( يقولون إن أوتيم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) . أي قال الذين 
أرسلوا الوفد للوفد : ان أفى محمد (ص) بغر الرجم فاقبلواءوإن أفى بالرجم 
فارفضوا . 8 

( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيشا ) . اختلف المفسرون في 
المراد من الفتنة .. قال الأشاعرة » أي السنة : المراد من الفتنة الكفر » ويكون 
المعنى ان أي عبد جعله الله كافراً وضالا” فلن يقدر أحد أن يدفع عنه الكفر 
والضلال .. وإنما ذهب الأشاعرة إلى هذا التفسير ٠‏ وني مقدمتهم الرازي لم 
مجميزون على الله أن يريد الكفر من عبده » وأن يفعله فيه » ثم يعذبه عليه . 

وقال الشيعة والمعتزلة : المراد من الفتنة في هذه الآبة العذاب» ويكون المعى 
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ان هن يرد الله عذابه فلن يقدر أحد أن يدفم العذاب عنه .. وإثما قالوا ذلك 
لأنهم لا مجيزون على الله أن يفعل الشيء ». ثم يعاقب غيره عليه . ١‏ 

والذي نراه في تفسير هذه الآية ان الله سبحانه نى اليهود عن الكذب 
والتحريف » والمكر واللخداع » وتوعدهم بالعذاب إن خالفوا وتمردوا . ولكنهم 
أصروا على العناد » ولم يكترثوا بالنهي > ولا بالوعيد .. فتركهم الله وشأنهم ؛ 
ولم يردعهم بالقسر والقهر عن الفتنة » لأنه تعالى يعامل الناس - فها يعود إلى 
أفعالهم معاملة المرشد الناصح > لا معاملة القاهر الغالب . 

وقد أكد سبحانه ذلك بقوله : ( أولثك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم). 
أي لم يرد أن بلجئهم إلجاء إلى تطهير القلوب وتزكية النفوس © بل جعل هم 
الخبار. في ذلك »> ومبذا الاعتبار صحت نسبة الفتنة اليه تعالى .. وقد أوضحنا ذلك 
عند تفسر الآبة ۸۸ من سورة النساءءفقرة « الاضلال من الله سلبيلا إيجابي ». 

( سماعون للكذب أكالون للسحت ) . كرر سبحانه ( سماعون للكذب ) 
مبالغة في الذم والقدح » والردع والزجر » والمراد بالسحت المال الحرامء كالربا 
وما اليه .. وأشد جرما من الربا الأموال” الي يقبضها العملاء من الدول الاستعارية 
لتبقى شعوهم متخلفة بائسة تتسول الرغيف ممن ينهب أقواتها وثرواتما . 

( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك 
شيئاً وإن حكمت فاحم بينهم بالقسط إن الله حب المقسطين ) . هذا بيان لوظيفة 
الحام المسلم إذا حا لديه حصان من غير المسلمين .. وقد اتفق النقهاء على انه 
إذا كان الخصمان من غير أهل الذمة فللحآم الخيار » إن شاء حاكمها »> وإن 
شاء رفض > سما يرجحه من المصلحة .. واختافوا فيا إذا كان الحصان من 
أهل الذمة » فقال صاحب انار - من السنة ‏ : يجب على الحم أن يحاكمها. 
وقال فقهاء الشيعة : بل هو حير ان شاء حام » وان شاء رفض . 

وإذا حآكم يحب عليه أن بفصل بينها محم الإسلام » لا بأحكام دينهم» لقوله 
تعالى : ( وان حكمت فاح بينهم بالقسط ) . 

وإذا كان أحد المتخاسمين مسلما » والآخر غير مس وجب على الحآم قبول 
الدعوى والحم ما أنزل الله باتفاق المسلمين . 
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( وكيف بحكمونك وعندهم التوراة فيها حك الله ثم بتولون من بعد ذلك). 
حا اليهود في أمر الزاني عند النبي (ص) » ولا حك بينهم تولوا عنه ورفضوا 
كيه بعد أن اختاروه حكتماً .. وما كان أغناهم عن الحالين ؟. فالأولى م 
أن لا 'محكموه منذ البداية » أما أن يرضوا به حكتما » ثم يرفضوا حكمه 
فغريب .. هذا مع أنهم بعلمو عل البقين بأنه (ص) حك حكر الله الموجود في 
التوراة .. فقوله تعالى : ( بعد ذلك ) إشارة إلى التحكم > وإلى حم النني 
بحم الله . ولفظ ذلك يشار به الى المفرد والمثى والجمع . 

( وما أولئك بالمؤمنين ) . أي لا غرابة في أن بتولوا عن حك الني بعد أن 
رضوا به حکماً : وبعد ان حكم نحم الله ٠‏ لم لا يؤمنون بالله ولا بالتوراة 
إعاناً صادقاً » وإئما يؤمنون بأهوائهم ورغبالمهم .. وکل من لا يرضى بالحق 
وحكمه فا هو من الابمان الحق في شيء وديا كان أو مسلماً . قال تعالى : 
« فلا وزبك لا يؤمنون حى محكموك فها شجر بينهم ثم لا دوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلّموا تسلما ‏ 56 النساء » . 


فلا تخشوا الناس الآية 44 : | 

CRE 7‏ مم كو اجن 5 - و بن الا ل ووو 
3 اتر لنا التوراة قبا هدي وور تحكم بها النببون الذين أساموا 

١ 9 . ت ارك عدوي وا ا ل ا‎ ET 
للذين هادوا والربانبون والاحبار با استحفظوا من كتاب الله‎ 
وكانوا عليه سْبَدَاء فلا تخشوا الناس وأخشون ولا تشتروا بَآيَان‎ 
ر سم و‎ ١ ع ان ا 1 دوي هر و و لو لخ‎ 
: المعى‎ 1 

( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) . كل كتاب أنزله الله على نبي من 
أنبيائه فهو نور مهدي إلى الحق والحر » والتوراة كتاب الله أنزله على موسى (ع) 
فهو هدى ونور .. أما توراة اليوم فليست من الله في شيءءلأنها أبعد ما تكون 
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عن الحدى والنور » والحق وار .. إن تعاليمها تقوم على التفرقة العنصرية » 
فتجعل اليهود شعب الله المختار » يباح لحم غزو الشعوب الأخرى:وقتل رجاها » 
وذبح نسائها وأطفالها »> ونهبب أموالما » واحتلال ديارها . ( أنظر فقرة ١‏ 
و ١4‏ من اصحاح ٠‏ سفر التثنية ‏ نقلا” عن الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد 
واي ) . 

( محم مما النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) . أي ان الأنبياء الذين جاءوا 
بعد موسی كداود وسليان وزكريا و حى كانوا يرشدون اليهود إلى حك التوراة 
الي هي هدى ونور » فيحلون لحم حلالها › وبحرمون لحم حرامها. وقوله تعالى: 
( النبيون الذين أسلموا ) معناه ان أنبياء الله أسلموا أنفسهم لله» وحكموا لليهود 
مک الله » لا عشيئتهم » ولا باجتهاداتهم أو أهوائهم > كا فعل اليهود في عهد 
محمد (ص) وأرادوا منه أن محم في الزاني بما يشتهون . 

( والربانيون والاحبار عا استحفظوا من كتاب الله ) . أي وكذلك علماء 
اليهود وقضاتهم المؤمنون المخلصون كانوا محكمون عا عرفوا وحفظوا من كتاب 
الله . ( وكانوا عليه شهداء ) الضمير في (كانوا) يعود على الربانيين والاحبار » 
وني ( عليه ) بعود على اليهود » والعنى ان أولئك الربانيين والاحبار كانوا 
يعملون بکتاب الله »> ولا نحيدون عنه » وليس من شك ان من قداس قولاة 
والتزم العمل به فقد شهد له بالفعل قبل القول انه حق وعدل . 


ر فلا نخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيائي ثمنآ قليلاة ) . من عرف حمم 
الله لا مخالفه إلا لأحد أمرين : إما خوفاً على منصبه من الزوال »وإما طمعاً في 
الال » وقد أشار سبحانه إلى الأول بقوله : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) . 
وإلى الثاني بقوله : ( ولا تشتروا بآياتي ثمنآ ليلا“ ) . والمعنى يا أحبار اليهود 
اعملوا عا تعلمون إنه الحق > ولا تخشوا فيه لومة لاثم » ولا تحرافوه طمعاً في 
الرشو ة .. وإذا كان هذا الخطاب موجهاً بظاهره للاحبار الذين حرفوا حك الز اني 
من الرجم إلى الجلد فإنه في واقعه عام لكل من نحاول التحريف والتزييف خوفاً 
أو طمعاً . 00 


وأبلغ قول يفسر هذه الآية كلمة قالها علي أمير المؤمنين (ع) في وصف 
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أولياء الله : د هم قام الكتاب » وبه قاموا » لا يرون مرجواً فوق مايرجون» 
ولا مخوفا فوق ما افون » أي لا يرجون إلا الله » ولا مخافون إلا منه . 

( ومن لم حكر عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . وقال تعالى في الآية 
التالية ه56 : ( فأولتك هم الظالمون ). وي الآبة €۷ ( فأولئك هم الفاسقون). 
وعند تفسير هذه الآبة » أي ۷ نبين رجه في تعدد الوصف بالكفر والظم 
والفسق » لموصوف واحد . 


وجعل منهم القردة والحنازير الآية ٠۳ 5٠‏ : 

ا کی و کے 0 م دس و کو و ت 
قل هل نيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنهُ الله وغضب 
aS‏ یک کت دوو 6 مده ت ا ا 2 N E‏ ب ا ا و 
عليه وجعل منبم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا 
و ا ھک ا eg E‏ ده را ا © ذه 
وأضل عن سواه السّبيل* وإذا جاو كر قالوا آمنا وقد خلوا بالكفر 
ا 2 عزو ا ا ل مي و ا ب 5 5 
وم قد خرجوا به والله اعم 3 كانوا يكتمون* وترى حكثيرا 
وه دم 9 2 2 احم ع ەع سكم و ا ل ا ا 
“12 بن ا همرك د سككه سرر سه ه > و رل کش و 
يعملونَ* ولا ينباهم الربانيون والاحبار عن قوم الثم وأكلبم 
وت لف ےک مل ےھ و ا 

السحت لعل ما كانوا يصنعون 

المعى : 

( قل هل أنبشك بشر من ذلك مثوبة عند الله ) . ذلك إشارة إلى حال 
المنتقمين ¢ والمثوية تستعمل يي الجزاء با حير 3 والعقوية قي الجزاء بالشر 0 وقد 
وضعت اللمثوبة هنا موضع العقوبة من باب نحيتهم السباب » والمعى قل يا محمد 


هنل 


الإبمان بالله وكتبه شراً يوجب النقمة فأنا أخمركم بشر من هذا » إن كان هذا 
شرآ .. وهو ( من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير وعبد 
الطاغوت ) وهذه الأوصاف كلها من أوصاف اليهود » حيث سججل الله عليهم 
لعنته وغصبه' 

. » الآية 45 من النساء : « يا لعنا أصحاب السبت‎ ١ 

ااا مه من اليقرة :© اموا بعفيب عل خضت و .. 

م الآبة 58 البقرة : « فقلنا هم كونوا قردة خاسشن » . وما قال الله 
کی كن إلا كان ش ٠‏ 

>٤‏ » الاأبة ١ه‏ - النساء: «يؤمنون بالجبت والطاغوت ». وقيل المراد بالطاغوت 
الشيطان . وقيل : العجل . والصحيح أن كل من أطاع عبداً في معصية الله فهو 
عد له . 

وقال الرازي : « احتج أصحابنا ‏ أي الأشاعرة ‏ ذه الآبة على ان الكفر 
بقضاءر من الله » لأن التقدير وجعل الله منهم من عبد الطاغوت » . والصحيح 
ان عبد معطوف على لعنه الله » لا على جعل منهم القردة » وان التقدير هل 
أنبكم بشر" الناس » أو بشر" من ذلك من لعنه ومن عبد الطاغوت ٠‏ كا قلنا 
في فقرة (اللغة) » وعليه فلا يصح الاستدلال ذه الآبة على أن الكفر من الله 
لا من العبد . 

ر أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ) . أولئك إشارة إلى اليهود 
ظاهرآ وتشمل كل من حاد عن الحق واقعاً > ولا مجديه قول لا إله إلا الله ' 
محمد رسول الله .. اذ لا إمان بلا تقوى . 

( وإذا جاءوم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به ) . كان 
منافقو اليهود يدخلون على الني (ص) ۰ ويقولون له * نحن بك من المؤمنين 5 
وهم كاذيون في أقواهم > وقد عير سبحانه عن تفاقهم هذا بأنهم دخلوا على 
الني بالكفر » وخرجوا من عنده بالكفر .. ويشعر هاا التعبير بأنهم لو كانوا 
طلاب حق للحجرجوا مؤمنن من عند الرسول بعد أن سمعوا ورأوا البينات والدلائل. 
( والله علم مما يكتمون ) من الكفر والنفاق ويحازهم عليه ما يستحقون . 

( وترى كثيراً منهم يسارعون ني الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يعملون ) . المسارعة مفاعلة وتومىء إلى التسابق والتنافس في الاثم والعدوان 

i‏ سفنل 


وأكل السحت 6 أي الحرام »> وهذه معة لا تفارق اليهود » ومن أجلها مقتهم 
الس قدعاً وحديئاً 3 إلا من يتخذ منهم أداة للشر 2 tl‏ کالم القانل .. 
حى آي الولايات المتحدة وكر الصهاينة يوجد جاعة كر يناهضون الهود . 

( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون ) . هذا التوبيخ الذي دلت عليه لود وبشس موجه في الظاهر 
لرؤساء الأديان من أمل الكتاب 5 وي الواقع و لكل من عرت الحق ( 
وسكت عنه.. ان العام بالله حقا المخلص له وحده محتج على المظالم بشتى الوسائل» 
وإذا تيقن أن موته في هذه السبيل ينبه الغافلين » تيدع الظالممن أقدم عليه » 
وعير عن احتجا جه بالاستشهاد ¢ وتاريخ E OS‏ جميعا هو تاریخ الاحتجاج 
على جر ار ثم الظل والعدوان 5 ١‏ 


قالت اليهود يد الله مغلولة الآية 584 55 : 
وقالت امود ند للك فعاو له 1 لوي دادر 5 وا ) 
وتان ينق كيف شاه وكيد كيرا منم د 
من 1 طغيَاناً وكفراً َأْلقبْنا ا أل داوة وَالبَعْضاء إلى يوم 
لْقسَامَة َك أوقدوا تارا لحَرب للف ا ن في الْأَررْض 
فساداً والله ل لا حب المقسيدين» ولو انال الكتاب اران 
لكفرنا عنيم E‏ جات النّحيِم* ولو أنبم أقامو 


8س 3 


اور والإنجيل 0 لل ا 0 00 من و ومن 


e 


القرآن لليهود » ومثلها قولهم : « إن الله فقير وحن أغنياء » .. وعلى قياسهم 
ينبغي أن يكونوا هم الآلحة » والله جلت عظمته ( ... ) وقد تجلت هذه الغطرسة 
والوقاحة بأقبح معانيها في تحدم للرأي العام العالمي باحتلال القدس سنة 1۹١۷‏ . 


وي بعض الروايات ان الذي نطق بكلمة الكفر هذه رجل منهم > أسمه 
فنحاص .. وقد تكون الرواية صحيحة » وصحيح أيضاً ان الواحد لا يعبر عن 
رأي الطائفة والماعة › وان بعض ضعاف المسلمين بقول هذا حين تحاصره ٠‏ 
المصائب »© ولا جد له مهرباً 1 هذا صحيبح » ولكن من اطلع على سيرة اليهود 
بعلم امم يقولون هذا بلسان الحال » وإن لم ينطقوا به بلسان المقال .. امم 
يريدود من الله أن مهب الأرض ومن عليها اليهم وحدهمء وإلا فهو حيل مغلول 
اليد ر غلت أيد.هم ولعنوا عا قالوا ) . وعا فعلوا من المسارعة إلى الإثم والعدوان 
وأكلهم الال الحرام . 


الصهاينة تواطأوا مع النازين : 


قال صاحب تفسر. المنار : ( غلت أيديهم ) هو دعاء من الله عليهم بالبخل 
وما زالوا أمخل الأم > فلا يكاد أخد منهم دل شا إلا إذا در" عليه رعا . 


وقد كان الربح الوحيد عندهم هو الال » ومن أجله محل كل مرم » أما 
اليوم فلا ربح أفضل من قتل عربي » حى ولو كان طفلات » والشعار الديي 
المقدس ليئاهم ر الحيرية ) « ادقع دولاراً تقتل عربياً » مسلا“ أو نصرانياً .. 
بل ٣م‏ يسخون بأرواحهم رجالاة ونساء وأطفالا” ليخرجوا الفلسطينيين من ديارهم 
ويحدّوا محلهم .. وأغرب ما قرأت ان زعاء الصهاينة » ومنهم وايزمان وموسى 
شاريث ودافيد بن غوريون تواطأوا مع النازية وزعماء الجستابو على ذبح اليهود 
والتنكيل مهم لهدفين : الأول دفع اليهود للهجرة إلى فلسطن . الثاني اصطناع 
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المررات لقيام دولة إسرائيل . ( عن كتاب اطلاق الحامة ه يونيو للمؤلفين : 
بيليايف و كوبستيشنكو وبربماكوف . ترجمة ماهر عسل ) . 

وإذا تواطأ اليهود مع أعدى أعدائهم؛ وضحوا بمثات الألوف منهم من أجل 
دولة اسرائيل فهل يكثر منهم القول : ان الله فقير ونحن أغنياء > وأن يده 
مغلولة عن البذل. والعطاء ؟ وأية غرابة في قولحم : نحن حامة السلام » والعرب 
دعاة الحرب والدمار بعد أن قالوا : ان الله فقير ونحن أغنياء ؟. وإذا كانت 
بد الله مغلولة لأنه لم بهم الأرض ومن عليها فبالأولى أن يكون العرب طغاة 
معتدين » لأنهم م يعتذروا لليهود عن التقصير » وعدم عرفان الجميل .. وليس 
قولي هذا كلاماً شعرياً » أو إحساساً عاطفيا .. ألم يلح اليهود على اعتراف العرب 
بإسرائيل ؟. وأي معنى لهذا الاعئراف في هذا الظرف بالذات إلا الاعتذار وطلب 
العفو ؟. 

( بل يداه مبسوطتان ) . المراد باليد هنا عن المراد بيمينه في الآية ٦۷‏ من 
ازمر : « والسموات مطويات بيمينه » أي بقدرته»وقال يداه بالتثنية لا بالأفراد 
لأا أبلغ شكلاة » وأقوى محتوى ( ينفق كيف يشاء ) بإمجاد السبب الموجب : 
« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا” فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور  ٠١‏ للك » . 

أجل » قد لا تسعف الظروف أحياناً > ومخيب المسعى . وقوله : « وليه 
النشور » ديد ووعيد لمن يطلب العيش على ثاب غيره . 

( وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) . المراد 
بالكثير الرؤساء والمترفون الذين خافوا على مناصبهم من دعوة الحق ٠‏ وزادتهم 
هذه الدعوة حقداً على صاحبها محمد (ص) لأنه كشف عن عوراههم وسيثاتهم 
الي منها نحريف كلام الله عن مواضعه ء وأكلهم امال الحرام »> وعدم التناهي 
عن المنكر .. ومنشأن الدعي الصلف أن يزداد عتواً وفسادا إذا تبه الى عيوبه 
وما نمه . 

( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) . قال صاحب تفسير المنار: 
لا نعرف في التفسير المأثور عن السلف إلا أن الضمير في قوله ( بينهم ) يرجع 
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إلى اليهود والنصارى ني قوله تعالى : ( يا ألما الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء )..وني تفاسر المتأخرين احيّال أن بكون الضمير لليهود وحدهم. 

ونحن على رأي السلف أولا” : لأنهم أعرف عا يراد من مفردات القرآن 
والحديث من المتأخرين » لأنهم أقرب إلى عهد الرسالة ونزول القرآن . ثانياً : 
لأن العداء بين اليهود والنصارى عداء ذاتي ٠»‏ فاليهود يعتقدون ان المسيح مشعوذ 
محتال وابن سفاح نعوذ بالله - والنصارى يعتقدون أنه ابنه تعالى الله » بيا 
يعتقد المسلمون أنه نبي منزه عن الجهل والمعصية .. ومحال أن يزول العداء بين 
اليهود والنصارى : ما دامت كل طائفة على عقيدها » وقد حاول بابا روما عام 
6 أن يقرب بن الطائفتين ٠‏ ولكن اليهود ما زالوا مصرين على رأبهم 
بالسيد المسبح (ع) .. أجل » ان الأطاع المشتركة قربت » بل وحدت بين 
أرباب الشركات لكلتا الطائفتين » ولكن على أساس تجاري ٠»‏ لا على أساس 
دبي 35 
اليهود ونار الحرب : 


ر كلا أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله ) . إن كلمة الحرب وضعت أول 
ما وضعت للقتال » واستعملت في هذا المعنى قروا طوالاة » ورور الزمن 
تطورت » حى أصبحت تدل الآن على ضد السم والأمن والرخاء » فأي بلد 
مخثى على نفه من احتلال دولة أقوى منه » أو ارتفعت أسعار المعيشة فيه لقتال 
في بلد من البلدان فهو في حالة حرب » وإن لم تسل الدماء على أرضه © لأنه 
قد تأثر بذاك القتال » وأفقده الكثر من أمنه وراحته . 

وبعد هذه الإشارة نتساءعل : هل المراد بالحرب في الآية خصوص القتال أو 
ما يشمل الأمن والرخاء ؟ ثم إذا كان المقصود هم اليهود كا قال المفسرون فباذا 
“يجاب عن حرب ه حزيران سنة 14517 الي أوقد اليهود نارها »> ولم خمد » 
حى الآن ؟ ْ 

الجواب : أما كلمة الحرب في الآبة فإن المراد منها خصوص القتال ٠‏ لأن 
هذه الكلمة لم تحمل غير هذا المعبى يومذاك . أما حرب ه حزيران فنجيب عنها 


عا يلي : 


يفن 


١‏ اتفق المفسرون على أن المراد باليهود خصوص فن كان ہم بالكيسد 
لرسول الله والمسلمين » فقد جاء في كتب السيرة النبوية إن مهود المدينة تحالفوا 
مع المشر كين ضد النبي وصحابته » وأن منهم من سعى لتحريض الروم عليهم » 
كا ان بعضهم كان يؤوي أعداءهم ويساعدهم . 

۲ - لو سلمنا ‏ جدلاة - ان المراد كل اليهود في كل عصر أخذاً بظاهر 
العموم فان حادثة ه حزيران لم تكن حرباً بالمعى المعروف هذه الكلمة »> وإتما 
كانت اغتيالا” وغدر جبان ٠‏ فحى ليلة الغدر كانت نؤكد اسرائييل وواشنطن 
انا لم تبدأا بالهجوم » بل وبعد الغدر أذاعت اسرائيل ان العرب هم البادئون » 
ثم ظهرت الحقيقة .. على أن حرب ه حزيران لم تكن بين العرب واليهود » 
وإنما كانت في واقعها بين العرب والولايات المتحدة » فهى مهندس العدوان » 
والآمر به »> ومصدر السلاح والمال»وصانع اللحديعة الا + والمحامي والحارس » 
أما إسرائيل فقد مثلت دور الجندي المطيع . 

قال مؤلفو كتاب اطلاق المامة الذي أشرنا اليه منذ قريب : « نشرت الصحف 
الفرنسية وألانيا الغربية أن المخابرات الأمريكية سلمت اسرائيل قبل العدوان كل 
ما تجمع لدا من معلومات بالإضافة إلى الدوسيه الخاصة بالشرق الأوسط لدى 
قيادة الحلف الأطلسي .. وان الذي أصدر الأمر لاسرائيل بالهجوم على العرب 
باس الرئيس جونسون هو مستشاره اليهودي الصهيوني « والت روستو م .. وكان 
الأمبرال الأمركي ممل في جيبه أمراً بتنفيذ الاستعداد للقتال في جميع الوحدات 
الخاضعة له .. أما عملية لييرني سفينة التجسس فقدٍ كانت مدبرة بين الأميركين 
والاسرائيدن » : : 

۳ ل ان نار الحرب الي أوقدتها واشنطن أو عميلتها اسرائيل قد أخمدها الله 
ها في ذلك ريب .. فلقد اعترف الذين أوقدوها أكثر من مرات > . وأعلئوا 
بالصحف والاذاعات انها لم نحفق الحدف المطلوب منها » وهو ضرب القيادة 
التحررية للعرب ٠»‏ واستسلامهم دون قيد وشرط » وبالتالي حل مشكلة إسرائيل 
- من الناحية السياسية .. وني الوقت نفسه كانت حادثة ه حزيران امتحاناً قاسياً 
للعرب » وتأكيدا لضرورة الاصلاح الجذريء وتنبيهاً لهم الى أصدقائهم وأعدائهم.. 
ولو لم يكن لتلك الحادثة من فائدة إلا افتضاح المتآمرين على بلادهم وأمتهم لكفى. 
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( وسعون ‏ أي اليهود في الأرض فساداً ) . لأن أهدافهم الأثيمة محال 
أن تتحقق إلا بالتخريب وإثارة الفتن » وقد صرح المسؤولون ني إسرائيسل ان 
بقاء دولتهم وحيانها رهن بالحلافات القائمة بن زعماء العرب .. فهل من مذكر؟ 
( والله لا بحب المفسدين ). ومن ثم تكون عاقبتهم إلى وبال»وإن طال الزمن . 

( ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئانہم ولأدخلناهم جنات 
النعيم ) . هذه دعوة من الله سبحانه لليهود والنصارى أن يتوبوا ويدخلوا في 
الإسلام » وإن استجابوا لدعوته صفح عن جميع ذنوهم » وإن عظمت » لأن 
الإسلام يجب" ما قبله » كا جاء في الحديث » وان اتقوا بعد إسلامهم أدخلهم 
جنات تجري من نحتها الأنمار . 


الرزق وفساد الاوضاع 1 
(ولو الهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من رهم لأكلوا من فوقهم 


ومن تحت أرجلهم ) . إقامة التوراة والانجيل العمل اء والمراد ما أنزل اليهم 
التعالم الي كانوا يسمعوما من الأنبياء » وهي المعروفة عند لحان بالأحاديث 
النبوية » ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم كناية عن السعة في الرزق » تماما - کا 
تقول : فلان غارق في النعم من قرنه إلى قدمه . 

وني معى هده الآية آيات كشرة » منها الاية ه4 من الاعراف : «ولوان 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » . والآية ١١‏ 
الرعد : ١‏ ان الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » . والآية 4١‏ الروم: 
« ظهر الفساد في الر والبحر عا كسبت أيدي الناس » . والآبة ٠‏ الشورى : 
« وما أصابكم من ع فما كسبت أيدديم ۾ . وترشدنا هذه الآيات إلى أمرين: 

| - ان ظهور الفساد » ومنه الفقر والمرض والجهل » إنما هو من حكم 
الأرض » لا من حكم السماء > ومن أيدي الناس الذين أماتوا الحق » وأحيوا 
الباطل » لا من قضاء الله وقدره » وان أبة جاعة عرفوا الحق »> وعملوا به 
عاشوا في سعادة وهناء . 

؟ ‏ ان التعبير في الآيات الكرعة بقوم وبالناس يدل على ان الشقاء يستند 
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إلى فساد الأوضاع » وان مجرد صلاح فرد من الأفراد لا محجدي شيئاً ما دام 
بن قوم فاسدين » بل بحر صلاحه عليه البلاء والشقاء » قال تعالى : ٠‏ واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة  ۲١‏ الأنفال » » أي ان الآثار السيثة 
لمجتمع سيء تعم جميع أفراده الصالح والطالح .. وليس من شك ان الشعب 
الكسول الحانع الخاضع للعسف والجور لا بد أن يعيش أفراده في الذل والموان . 
وعلى هذا يكون المراد بالإيمان الموجب للرزق هو الإعان بالله مع العمل مجميسع 
أحكامه ومبادئه » لا إقامة الصلاة فقط › بل واداء الزكاة »> وجهاد المستقلن 
والمحتكرين » وإقامة العدل في كل شيء » وليس من شك ان العدل مى عم 
وساد صلحت الأوضاع » وذهب الفقر والشقاء » وهذا ما سهدف اليه القرآن . 

لقد كشف الإسلام عن الصلة الوثيقة بين فساد الأوضاع » وبين التخلف 
وآلام الانسانية بشى أنواعها » وسبق إلى معرفة هذه الحقيقة كل عالم من علاء 
الاجماع ٠‏ وكل قائد من قادة الاشتراكية والدممقراطية وغيرها .. وإذا كان لدى 
هؤلاء شيء يذكر فعن الاسلام أخذوا » ومنه اقتبسوا .. ولكن ما اليلة فيمن 
ينفر من كل ٠١‏ عت إلى الدين بسبب » لا لشيء إلا لأن اسمه دين . 

( منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ) . الضمير في منهم يعود 
إلى أهل الكتاب المذكورين في الاية صراحة » وهم اليهود والنصارى › والمراد 
بالأمة الجاعة » ومعى مقتصدة معتدلة» والذين أطلق الله عليهم وصف الاعتدال 
هم من اعتنق الاسلام من اليهود والنصارى بعد أن ظهرت لهم دلائل الحق › 
وبينات الصدق . وقد ذكر أهل التاريخ والسر أسماء” كثيرة لمن اسل من أهسل 
الكتاب » أما الذين أصروا على الكفر بعد أن استبان لحم الحق فهم المقصودون 
بقوله تعالى : ( وكثير منهم ساء ما يعملون. ) . 


لا ملك لكم ضراً ولا نفعاً الآبة ۷۸ - م : 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وَعِبسَى ابن مرم ذلك با عصّا وكانوا بعتدون» كانوا لا يتناهون 


1۸۰ 


عن منكر فعلوه ليس ما كانوا بفعلون» ترئ ييا منيم 
ولون الذين قروا ابس قا دمت له يم أذ تجا ل 


سشكهة واس 


علبيم وَفي الْعَذَابِ 2 Ro‏ و ا و بالله 4 والني وما ما 
م 28 5 
انزل لبه ما اتخذوهم أُوليَاهَ وَلكينّ را منم فاسقون × 

( لعن الله الذين كفروا من بي إسرائيل على 0 داود وعيسى ابن مريم ). 
قال المفسرون : ى داود بي إسرائيل عن صيد الحيتان يوم السبت بوحي من 
الله » ولما عتوا عن أمره لعنهم > ودعا عليهم » فصاروا قردة . أما عيسى 
فقد طلب منه خمسة آلاف رجل ان ينزل عليهم مائدة من السماء » فيأكلوا منهاء 
ويؤمنوا به » ولا نزلت أكلوا ونكلوا ٠‏ فقال عيسى : اللهم العنهم كا لعنت 
أصحاب السبت : 

ولا شيء في الآبة يومىء إلى هذه التفاصيل ٠‏ والمعى الظاهر ان داود وعيسى 
لعنا من كفر من بي إسرائيل ( ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون ). وسكت الله 
سبحانه عن نوع العصيان والاعتداء » وم يسكت عنه جهاا” ولا نسياناً ¢ وحن 
نسكت عما سكت الله عنه » وني الوقت نفسه نؤمن بأن لعنة الله ونقمته تصيب 
كل من عوى واعتدى ¢ سواء أكان إسرائيلياً 4 أو هاشمياً 3 

( کانوا لا پتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) . تشعر هذه 
الآبة بأ عمل المنكر لم يكن عملا“ فردياً في المجتمع اليهودي ٠»‏ وإنما كان عمل 
الجاعة كلها » وان المنكر قد تفشى بينهم » حى صار عادة من عاداتهم المألوفة 
الي اصطلح عليها الكبير والصغير »ولذا لم يوجد فيهم من يستنكر المذكر » وينهى عنه. 
قبلكم حذو القّذة بالقذة » حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا يا رسول 
الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فن ؟ » القذة إحدى ريش السهم . 

( ترى كثيراً منهم بتولون الذين كفروا ) . ضمير منهم يعود إلى اليهود ؛ 
والمراد بالذين كفروا ‏ هنا مشركو العرب » وكان كثر من اليهود يقفون 


18١ 


مع المشركين ضد النبي (ص) > وبحرضوتمم عليه » بل كانوا أشد منهم عداوة 
له » مع ان الني (ص) يؤمن بالله » وبنبوة مومبى (ع) » وما أنزل اليه من 
ربهوالمشركون يعبدون الأوثانءولا يؤمنون مموسى »ولا بكتاب من كتب الله فكان , 
الأول باليهود » وهذه هي الحال » أن يقفوا مع المؤمنين ضد الوثنين 0 لامع 
الوثنين ضد المؤمندن : 

ولكن اليهود كانوا وما زالوا يعملون على أساس الربح والتجارة»لا على أساس 
الدين » كان ود المدينة يسيطرون على التجارة الداخلية » ومشركو العرب يسيطرون 
على التجارة الحارجية > فعمل النبي على نحرير الناس من السيطرتين » فالتقت 
مصلحة اليهود مع مصلاحة المشر كين فتكاتفوا معهم وتضامنوا ضد المؤمنين 3 
تماما کا لنت الوم مصلحة اليهود مع مصالح أرباب الشركات الاستيارية من 
المسيحيين ضد الشعوب والمستضعفين . . وسبق الكلام عن ذلك عند تفسير الآبسة 
١ه‏ من هذه السورة . 

( لبشس ما قدمت همم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون). 
هذه نتيجة فسادهم واعتدائهم » سخطه وعذابه » وکل امرىء مجزي عا أسلف » 
وقادم على ما قدم 3 مسلا" كان أو مشركاً . 

( ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي - موسى - وما أنزل اليه ما اتخذوهم , 

أولياء ) . ذكر سبحانه في الآبة السابقة أن اليهود» أو الكثر منهم كانوا يتولون 
المشركين » ويؤلبونهم على المسلمين » مع ان المسلمين أقرب اليهم ديناً من 
المششركين . ثم بين سبحانه في هذه ١‏ الآية ان أولئك اليهود لم يؤمنوا بالله » ولا 
عوسی » ولا ما أنزل في التوراة كا يدعون » ولو صدقوا في دعواهم ما امخذوا 
المشركين أولياء من دون المؤمنين ٠‏ لأن ذلك محرم في شريعة التوراة » ( ولكن 
كثيراً منهم فاسقون ) . أي ان المسألة عندهم ليست مسألة دين وعقيدة » وإنما 
هي مسألة مصلحة ومنفعة » ىا قدمنا . 


عداوة اليهود ومودة النصارى الآية ۸۲ - 85م : 


عدن اد اناس عداوة للْذينَ آمنوا الود وَالْذِينَ أشرحكوا 


أو 


1A۲ 


و لتجدن أقريهم مودة لين اا ای اوا عار ا 
س مسن ورا وام لا يَستَكبرون* وَإذا سمعوا مَأ رل 
اول ر من المع يا کرفوا فق الى 
تقولون ركنا آنا فا کنا مع التاهدين* وما لنَا لا ومن بالله وما 
E‏ ا وطح ا مح قوم اا 
ایہم الله با قالوا جنات تَمْرِي من تخا الْأنَان حَالدينَ في 
وذلك تجراة الْمُضْينين»* والْدِينَ. كفروا وَكَدَبُوا اتا أو ليك 


اا الججي × 
المعى : 

( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشر كوا ) . أي إن 
اليهود والمشر كين أشد الناس عداوة للمسلممين .. وکشراً ما يستشهد ېله الآية 
على أن دين النصارى أقرب إلى الإسلام من د الو او حفط إن ا 
دين اليهود والنصارى قبل التحريف » لأن الدين عند الله وأنبيائه واحد من حيث 
العقيدة وأصوا » وان أريد دينها بعد التحريف فها فيه سواء : «٠‏ ان الدين 
عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغياً 
بينهم ١9‏ آل عمران » . 

والصحيح ان عداوة اليهود والمشر كين تتصل اتصالا” وثيةا بالتصادم بن طبيعة 
ل الإسلامية » وطبيعة النظام الذي كان سائداً في جزيرة العرب أول 
البعثة .. كان هذا النظام يقوم على أساس التسابق لاقتناء المال والعبيد عن طريق 
السلب ولب » والربا والغش > وما إليه من أسباب القهر والمكر ›» وقد 
انعكست طبيعة هذا النظام على الكبار من مشركي مكة الذين كانوا 201 
التجارة الحارجية » كا انعكست على زعماء اليهود في المدينة الذين كانوا يسيطرون 
على الصناعة والتجارة الداخلية . 


1A۳ 


وانطلقت دعوة محمد (ص) تنادي بالعدل » وترفض الظلم والاستغلال بشى 
صوره وأشكاله » وتصدت للمستغلين من اليهود والمشركين بالذات » وعلى هذا 
الصعيد التقت مصلحة الطرفين > وحالفوا على ما بينها من التباعد في الدين 
والعقيدة » تحالفوا وتكاتفوا يدا واحدة على حرب محمد (ص) العدو المشترك .. 
ومهذا نجد تفسير قوله تعالى: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ) 

وبتعبير رفي ان عداوة اليهود والمشر كين للمسلمن كانت بدافع دنيوي › 
لا بدافع دبي » ولكن تسار اليهود باسم الدين رياء” ونفاقا » تماما كا يفعل 
اليوم أصحاب الكسب غير المشروع . . هذاء إلى أن كلا من اليهود والمشركان 
يشر كون في العصبية الجنسية » والحمية القومية .. ولكن مشركي العرب كانوا 
على جاهليتهم أرق قلباً » وأكرم يدأ » وأكثر حرية في الفكر ء ومن هنا 
آمن أكترهم برسول الله (ص) ء وما آمن به من اليهود إلا قليل .. 


من هم أقرب مودة للمسلمين ؟' 


( ولتجدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ) . يتخذ البعض 
من هذه الآية وما بعدها مادة للتمويه بأن القرآن الكرم يرجح أحد المعسكرين 


المتطاحئين - في أيامنا هذه على المعسكر الآخر .. وهذا ما يدعونا إلى أن 
نشرح هذه الآيات الأربع ٠»‏ ونوضحها عا لا يترك مالا لاستغلال الانتهسازيين 
والمتحرفين . 


ان من تأمل هذه الآيات لا يعتريه أدنى ريب بأنها متكاملة يتمم بعضها بعضاًء 
وانه لا يصح محال أن تلفسر واحدة منها مستقلة عن أخوانها » والها صرمحة 
واضحة في ان الله سبحانه لم يفاضل بين النصارى على وجه العموم > وبين 
غرهم من الطوائف في البعد أو القرب من المسلمين » وإثما أراد سبحانه فئة 
خاصة من النصارى بدليل انه تعالى لم يقف عند القول : ( ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهباناً وانهم لا يستكيرون ) بل عقبه بقوله : 

( وإذا ا ل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 


1A4 


من الحق يقولون ربنا_آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) . ومعنى هذا ان من النصارى 
من عرفوا الاسلام »> ودخلوا فيه طوعاً » وعن قناعة وإيمان 3 والتساريخ يثبت 
ذلك 2 كا شهد التاريخ أيضاً بالأحقاد الصليبية على الإسلام والمسلمين» و ا 
من الأندلس ٠٠‏ وبفظائع الايطاليين في طرابلس الغرب » والفرنسيين في الجزائر 
وتونس والمغرب وسورية » وبفظائع الانكليز في مصر والعراق والسودان وغيرها . 
واليوم تتحااف الولايات المتحدة مم اليهود على إبادة شعب فلسطين » »وتسلح زلا 
القراصنة يأحدث الأسلحة فيعتدون » م يزعمون امهم المعتدى عليهم فتدعم الولايات 
المتحدة هذا الزعم > وتذب .عنه حماس ي مجلس الأمن وهيئة الم 3 ومباجم 
اليهود ويبطشون ٠‏ ثم يدعون انهم معرضون للبطش والهجوم » وتقول الولايات . 
المتحدة : نعم هذا هو الصدق والعدل .. فهل بعد هذا »> وكثير غير هذا 
يقال : ان النصارى » كل النصارى أقرب الناس مودة للمسلمين ؟. ان مشل 
هذا لا يفوه به إلا جاهل أو مضلل » > ثم ماذا يصنع هذا المضلل بقوله تعالى : 

( وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين ) . ان الهق الذي جاءهم. وآمنوا به هو الذي بشر به عيسبى : 
د ومبشراً برسول بأني من بعدي اسمه أحد - ٠‏ الصف » . ويؤكد هذا »› 
.وينفي عنه كل ريب قوله تعالى بلا فاصل : ( فأثامم الله عا قالوا حنات نجري 
من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنن ) . فشهادة الله ذه الفثة 
من النصارى بالاحسان وجزاؤها بالجنان ‏ دليل قاطع على اسلامها » وانها هي 
وحدها المقصودة بوصف الاحسان والثواب عليه . 

أما النصارى الذين أنكروا الحق بعد أن عرفوه » أو أعرضوا عنه » دون 
أن ينظروا إلى دلائله وبيناته»أما هؤلاء فقد هددهم الله سبحانه وتوعدهم بقوله : 
( والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحم ). وتسأل : ان قوله : 
( والذين كفروا وكذبوا الخ )يشمل كل من كر وکاب فا هو وجه التخصيص 
. بالنصارى ؟. 

الجواب : ان سياق الكلام يدل على ان الله سبحانه بعد أن وعد من آمن 
من النصارى بالجنةة توعد من أصر على الكفر منهم بالنار » وأطلق اللفظ ليشمل 
التهديد كل من خالف الحق وعانده » وهذا لا يتنافى مع ما قلناه . 
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والحلاصة ان هذه الآبات صرعة في ان المقصود منها فثة خاصة من النصارى 
وهم الذين عرفوا الحق » وآسوا به » وان الله يانه قد أدخلهم الجنة بسبب 
إعانہم وصالح أعاهم > وإذا افترضنا ‏ جدلا ‏ ان قوله تعالى : ( ولتجدن 
أقر مهم مودة الخ) يشمل كل من قالوا إنا نصارى » إذا افترضنا هذا فيجب أن. 
نصرف الآابة عن ظاهرها » ونخصصها من آمن منهم لأمرين : 

الأول : إن الله سبحانه ذكر في العديد من آياته أن التصارى جعلوا لله 
شركاء » وكتموا اسم محمد (ص) عن علي »© والتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة 
من دون الله » ثم نى جل ثنازه عن الخاذ اليهود والنصارى أولياء » وقال : 
ويا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » . وإذا عطفنا هذه 
الآبة وما اليها على قوله : ( ولنجدن أقر.هم مودة ) يكون المعنى ان النصارى 
١‏ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون » ىا جاء في الآبة ٩۷‏ من 
سورة المائدة . 

الثانى : إن أهل التفاسير قالوا : إن الآبات الى نحن بصددها نزلت في 
النجاشي ملك الحبشة » وكان نصرانياً » لأن التي (ص) لا رأى ما حل بأصحابه 
من أذى المشر كين في بدء الدعوة أمرهم بالهمجرة إلى الحبشة » وقال لهم : إن 
فيها ملكا لا أيظلم عنده أحد » فذهبوا اليه » وكان من بينهم جعفر بن أببي 
طالب » فوجدوا عند النجاشي الأمان ؛ وحسن الجوار ٠‏ وكان ذلك في السنة 
الحامسة من مبعث الرسول (ص) . 

وقد تواترت الأخبار ان النجاشي وبطانته من رجال الدين والدنيا أسلموا على 
يد جعفر بن أبي طالب بعد أن تلا عليهم آيات من الذكر الحكم » وذكر 
حاسن الإسلام . وان أعينهم فاضت من الدمع عندما سمعوا آيات الله . 

وبعد » فإن من يستشهد بقوله تعالى : ( ولتجدن أقرمسم مودة ) على أن 
النصرانية والنصارى بوجه عام أقرب من غيرهم إلي الإسلام والمسلمين ؛ ويسكت 
عن الآيات المتممة لهذه الآية » ان من يفعل هذا فهو جاهل بكتاب الله » أو 
مراء يتزلف إلى النصارى على حساب الإسلام والقرآن › أو خائن يسمم أفكار 
السذج من المسلمين ليصدقوا مزاعم أعداء الدين الذين يناصرون إسرائيل ويباركوذ 
عدواما على العرب والمسلمين . 


۱۸٩ 


الآبة - ۱۲۹ : 


د ¢ ت - 3 
ELL ٤ ® 66 5‏ 8 وچسص 0 کا واه 
قالوا أوذينا من قبل أن تاتيا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربك 
0 ا ےه 5 2 ل #2 ٥م‏ م لود ساق د ی 85 

أن يبلك عدو ك ويستخلفك في الأرض فبنظر كيف تعملون× 


ر قالوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد ما جثتنا ) . كان فرعون يضطهد 
بي اسرائيل .قبل مجيء موسى » وأوغل في اضطهادهم بعد مجيثه » ولا قالوا 
ذلك لموسى ( قال غسی ريحم أن ملك عدوم ويستخلقم في الأرض فينظر كيف 
تعملون ) . ان مومى على عل اليقين انه سيهلك فرعون › وانه سيمن على بي 
اسرائيل بالنجاة منه » ويمكن لحم في الأرض » وعبّر عن ذلك بالرجاء دون 
الجزم لثلا يتكلوا على وعده .. ثم أوماً موسى (ع) إلى قومه انه ليس المهم أن 
مهلك الله عدوهم ويستخلفهم في الأرض » واتما المهم أن يتقوا الله » ونحسنوا 
خلافته في أرضه » فينظر أيضلحون أم بفسدون ؟.. وقد عملوا الكثير في الأرض » 
'حيث قتلوا الأنبياء والمصلحين من قبن » وأقاموا دولة من بع لا شريعة ها إلا 
شهوة القتل والتشريد . 


ا١ما/‎ 


ي هذه السئة ١954‏ صدر كتاب في اسرائيل » اسمه و سياخ لوخامم » أي 
أحاديث الجنود » ترجمت جريدة الأهرام بعض ما جاء فيه في عدد رادت 
من ذلك : 

و من لا يستطيع أن لا يقتل أو لا يدمر بيتاً وبنسفه على من فيه فالأفضل 
له أن يقعد في بيته » ان الحركة الصهيونية تقوم على هذا الأساس »© عندما جثنا 
إلى أرض فاسطين كان هناك شعب آخر يسكنها وبعيش فيها » ولم يكن لنا أن 
نتوقع انه سوف يرك مزارعه وبیوته لنا بالرضى والقبول » فكان لا بد أن 
نقتلهم لتأخمذ البيت والمزرعة » أو نخيفهم بالقتل لكي ربوا ¢ ویر كوا لنا 
البيت والمررعة » . 

هله هي شريعة اسرائيل » وهذا هو هدفها : القتل والتشريد .. انها ليست 
جرد دولة كغيرها من الدول » وائما هي عصابة مسلحة صهيولية استعارية مبدف 
إلى قتل أو تشريد أصحاب البيوت والمزارع من النيل إلى الفرات لتحتسل بيومم 
ومزارعهم .. فاذا أعد لا العرب ؟. لا وسيلة ولا حل إلا المبدأ الفيتنامي القائل: 
اما الموت » واه الحياة » اما لا اسرائيل تقتل وتشرد > واما لا عرب اطلاقاً 
على سبيل مانعة الجمع . 

وجاوزنا ببني اسرائيل البحر الآية 174 ١4١‏ : 

جاوز بى إشرائئل الْبَحْرَ فأتوا على قوم يَمَكفون على أضنا 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فانوا على قوم يعكفون على أصنام 
سم قَانُوا يا مموسى اتجعل كنا ا کا شم آله قال إن قوم 
ي els Korg‏ س و ا 
باون * إِنّ هولاء متير ما م فيه وباطل ما كانوا يَعْمَلونَ * قال 
 ef‏ ل ا ال 00 
عي الله أبغيك إا وهو فّلك على الْعَامينَ*, وإذ نجنا ک من 

د فاع دالو و 0 و ے کیک راس" عد ه” م اس 
آل فرعون يسُومونم سوه ألعذاب يقتلون أبناء م ويستحيون 
سا م وني ذلك بلاة من ربك عي * ٠‏ 
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المعى : 


( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا 
يا موسى اجعل لنا إا كا هم آلهة قال انكسم قوم تجهلون ) . جاء في بعض 
الروايات ان موسى بقي ثلاثة وعشرين عاماً مجاهد فرعون من أجل كلمة التوحيد 
وڪریر بي إسرائيل من الاضطهاد » وقد شاهدوا المعجزات الباهرة الي ظهرت 
على يد موسی » وأخيرا رأوا انفلاق البحر بضربة من عصا موسى » و كيف 
جعل منه اثني عشر طريقاً يبس لكل سبط من بي إسرائيل طريق معلوم» وأيضاً 
رأوا كيف انطبتى البحر على فرعون وجنوده » شاهدوا ذلك كله › وقبل أن 
تمضي فترة ينسون فيها ما رأوه من المعجزات وقعت أبصارهم على قوم وثنيين 
يعبدون الأصنام » فطلبوا من موسى أن مجعل شم صما يعبدونه » طلبوا هذا » 
وهم يعلمون ان موسى رسول الله » وان مهمته الأولى الدعوة الى التوحيد » 
ومحاربة الشرك » ويعلمون أيضاً ان الله أغرق فرعون وجنوده لشركه » قال 
بعض المفسرين : لو انهم بأنفسهم اتخذوا لهم آلمة لكان الأمر أقل غرابة من أن 
يطليوا إلى رسول رب العالمين أن بتخذ لهم آلحة > ولكما هي إسرائيل » . 


الآية 158 - 154 : وَاتمذ قوم موسي من بَعْدِو من 
5 ني 6 23 ۶ 7 65 مشاه َه 11 و ى 52 0 
حلسم عجلا جسداً له خوار أ روا أنه لا يکام ولا هدیم 


ص و الا و ص 1 - ع و .الم © o‏ وى 2 هم 
سسسلا اتخذوه وكانوا ظالمين * وذ سقط في ايديم وراوا ام ول 
ا 5 ال ه )6ه e~‏ ص ° 3 ِ 2 ا ت 
ضلوا قالوا لين ل يمنا ر بنا يعفر لنا لتكونن من الخايرين * 
( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً له خوار ) . تقدم 
في الآية ١47‏ ان موسى (ع) ذهب ليقات ربه » وانه استخلف .على قومه آخاه 
هرون » وأيضا تقدم في الآية ١8‏ أن بي إسرائيل بعد أن تجاوزوا البحر طلبوا 
من موسی أن بجعل هم صا يعبدونه » لا لشي ء إلا لام رأوا عبدة الأصنام » 
وما أن غاب موسى حى اغتنموا فرصة غيابه » فجمع السامري حلي النساء » 
وصنع منها عجلا” © وجعله على هيئة محيث مخرج منه صوت الشران » وقال 
۱۸۹ 


هم : هذا اف وإله مومبى » فتهافتوا على عبادته » ومهاهم هرون > ولكنه لم 
ملك ردهم عن الضلال 2 ولم يستجب له إلا قليل منهم . وت تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في الآبة ١ه‏ من سورة البقرة ج١‏ ص ٠١١‏ . واا اي الكلام ج 
وهذه الآية تعزز ما كررناه في المجلد الأول والثاني من ان اسرائيل لا تثبت إلا 
على مبدأ الشهوات والأهواء » ان صح ان تكون 7 مبدأ . 


( أم يروا انه لا يكلمهم ولا مدیم سبيلا” انخذوه وكانوا ظالمين ) . 
هذا هو منطق الفطرة والعقل الذي ا 9 يعبد الإنسان إا من صنع يده . 
ولكن ما لاسرائيل والعقل والفطرة والدين ؟ 
( ولا سقط في أيدهم ورأوا امهم قد ضلوا قالوا لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنکونن من الحاسرين ) . هذه هي ل الوحيدة والأولى والأخيرة الي سجلها 
القرآن لاسرائيل من حيث هي وعلى وجه العموم » وبصرف النظر عن القلة 
القليلة الي آمنت منهم عوسى وثبتت معه حى النهاية .. وقد استظهر بعض 
المفسرين من توبة بي اسرائيل انه كان فيهم آنذاك بقية من الاستعداد للصلاح» 
ثم ذهبت هذه البقية ٠‏ وم يبق أي أثر فيهم للاستعداد إلى اللفسير . وهذا 
الاستظهار غير بعيد › وتومىء اليه الآية 5/ا من سورة البقرة ١:‏ م قست قاوبم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة » وهذه الآبة بالذات نزلت بعد قصة 
ذبح البقرة » وهذا الذبح متأخر عن عبادتهم العجل . 
الآبة 167 4ه( : إن الذين اتخذوا العجل سنام 
5 وة في الحمّاق الدنا وكذلك زی اسر 
ها مد ور له 50 ل" 
(ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك 
نجري المفترين ) . وتسأل : تدل هذه الاية بظاهرها على ان الذين امخذوا لعجل 
.0 


قد غضب الله عليهم › وأذهم في الحياة ادنيا الى يوم يبعثون » مع العم بام 
تابوا واستغفروا الله وسألوه الرحمة كا نصت الآية السابقة ١44‏ . والله MR‏ 
هو القائل: « ثم ان ربك للذين عملوا السوء يجهالة م تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
ان ربك من بعدها لغفور ع2 ٩‏ النحل » . اذن. كيف لزم الغضب 
الأبدي واللعنة الدائمة من تاب عن عبادة العجل ؟. ۰ 

وأجاب البعض بأن الذين عبدوا العجل انقسموا بعد رجوع موسى اليهم إلى 
فرقتين : فرقة تابت توبة صحيحة » وهؤلاء قد غفر الله هم . وفرقة أصرت 
واستمرت على الشرك كالسامري وأشياعه » وهؤلاء ھ م الذين غضب الله عليهم 
وأذهم في الحياة الدنيا . 

ويلاحظ بأنه لا شيء في الآية يدل على هذا التقسم .. وأنسب الأجوبة ان 
الله قد عل ان اليهود لا يتوبون ولن يتوبوا أبدأ عن الضلال واتباع الشهوات 
توبة خالصة »> لا ردة بعدها » ويدل على هذه الحقيقة طبيعتهم وسر هم » فام 
كانوا وما زالوا لا يزدجرون من الله والضمير بزاجر » ولا يرتدعون عن الضلال 
والفساد برادع إلا القوة وحدها .0202020 

سؤال اد : ان ليهود اليوم دولة بام اسرائيل .. وہا زالت عنهم الذلة في 
الحياة الدنيا » وهذا يتنافى مع ظاهر الآية ؟. 

الجواب : كلا » وألف كلاء ما قامت ولن تقوم أبداً دولة اليهود » تاماً 
کا سجل الله في كتابه الحكم .. أما اسرائيل فليست دولة كغيرها من الدول > 
ونما هي عصابة مسلحةء تام كجيش المرتزقة .. أوجدها الاستعار لمحاية مصاله 
وضرب القوى الوطنية » وليس هما من الدولة إلا الاسم > وقد أثبتنا ذلك عند 
تفسير الآية 4 من آل عمران » وغبرها في المجلد الأول والثاني من هذا 
التفسر 3 وي كتاب و من هنا وهناك » فصل :باع دينه لاشيطان » وغيره من 
الفصول . 

( والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور 

) . معنى الآبة واضح » وتقدم نظيرها أكثر من مرة » والقصد من ذكرها 
بعد الآبة السابقة هو التأكيد بأن من تاب وأناب مخلصاً > ولم يعاود المعصبة كا 
يفعل بنو اسرائيل فان الله سبحانه يرحمه ويغفر له اسرائيلياً كان أو قرشياً 


۹۱1 


الاية  ٠١١‏ : 
oo “©‏ 0 2 
ومن قوم موسى ري ېدون بالحق و به يَعْدِلون* 
ببن الصهيونية واليهودية : 


( ومن قوم موسى أمة مبدون بالحق وبه يعدلون ) . قال الرازي: «اختلفوا في 
ان هذه الأمة مى حصلت ؟. وني أي زمان كانت ؟. فقيل : 2 الذين 


آمنوا محمد (ص) كعبد الله بن سلام » وابن صوريا .. وقيل : مهم قوم البتوا 
على دين موسى » ولم محرفوه كا فصل غيرهم من بي اسرائيل 8 أحدثوا 
البدع » 5 


ونحن نميل إلى أن هؤلاء كانوا في عهد موسى » ثم انقرضوا كا يومىء قوله 
تعالى : « من قوم موسى » أما ابن سلام وابن صوريا فلا يقال لهم ولا 
لعشرة مثلهما أمة وطائفة .. وعلى أية حال » فإن القرآن قد نعت اليهود 
بكل قببح › وألصق هم وبتارخهم العار والشنار في العديد من آياته .. وان دل 
قوله : « من قوم موسى » على شيء فإنما يدل على ان لكل قاعدة شواذ › 
وبدحبة ان الشاذ النادر لا ينقض القاعدة » بل يؤكدها ؟. 

وبصرف النظر عن الذكر الحكم وآباته فهل الفساد والضلال بعيد عن طبيعة 
اليهود وسيرهم ؟. وهل اليهود متزهون عن الضلال والافتعال ؟. بل هسل في 
تاريخ اليهود بادرة واحدة فقط لا غير تشعر باحر 

ورب قائل : ان الفساد والضلال وصف لازم للصهيونية لأأنها حركة عنصرية 
فاشية سياسية دف إلى خدمة الاستعار وانتشاره li‏ اليهودية فاا ديانة كير ها 
من الديانات !.. 

ونجيب أولا”:ما يدرينا ان المصدر الذي أوحى بهذا الفارق هم اليهود أنفسهم 
ليدفعوا عنهم ما لصق بهم وبتاريخهم القدم والحديث من العار والشنار على وجه 
العموم .. راجع فقرة الصهاينة تواطأوا مع النازية في تفسير الآبة 54 من المائدة . 

ثانياً : على فرض وجود الفارق بين اليهود: والصهيوئية - وهو فرض محل 
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نظر - فهل اليهود بوجه العموم راضون أو ناقون على الصهيونية الي أوجدت 
عصابة مسلحة باسم اسرائيل لا نهدف إلى شيء إلا الى حاية مصالح الاستعار » 
وضرب القوى التحررية ؟.. ولاذا ناصر اليهود هذه العصابة الصهيونية » ومدوها 
بالأموال والأرواح » وتطوعوا بالألوف ذكوراً وإنائا في حرب ه حزيران سنة 
۷ بعد أن تدربوا وتمرنوا على استعال الأسلحة الجهنمية ؟. ثم الا يؤمن 
اليهود ديت وعقيدة بأنهم شعب الله المختار »> وان الله متحيز معهم ضد جميع 
الناس » وانه قد حرم دماءهم » وأحل لحم دماء البشرية جمعاء » وانهم وضعوا 
قوائينهم ونظمهم على هذا الأساس » والقوة المنفذة عصابة اسرائيل ؟. 

وبعد » فإن اليهودية كديانة نزلت من المماء على موسى (ع) قد ذهبت وباد 
أهلها » ولم تبق منهم باقية » كا باد غبرها من الديانات » وان مود اليوم 
صهاينة إلا من شذ » والشاذ ‏ كا قدمنا - لا يقاس عليه . 


اليهود وسوء العذاب الآية ٠١۷‏ : 


ل * ج مش اس كلهسي ع 3 a‏ 4 من س هام 5 ور ذه 5 
وإذ تأذن ربك ليبْعان كليم إلى تم القباءة من يسوميم سه 
6 ا و e‏ #و رو 
العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفورٌ رحب * 

٤ : المعى‎ 


| لقد تحدث القرآن طوبلة عن بني اسرائيل » تحدث عن كفرهم وافسادهم 

في الأرض » وتمردهم على الحق » وتكلمنا نحن كثيرا عنهم تبعا لآي الذكر 
الحكم > وذكرنا عشرات الأمثلة من سير هم كشرح وتطبيق للنص القرآني في 
شأنهم » ولكن هنا سؤال قد يرتفع إلى مستوى الحيرة والشك حول هذه الآبة: 
( وإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) . 
وحول الآبة ١1١7‏ من سورة آل عمران : « ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا »: 
وأجبنا عن هذا السؤال ني المجلد الثاني صفحة ١84‏ عند تفسير الآبسة 
11 من سورة الائدة »٠‏ وأيضاً أجبنا عنه بأسلوب آخر قريباً عند تفسير الآبة 
۴ من السورة الي ما زلنا في تفسيرها > ونشير هنا الى الجواب بإيجاز .. لقد 

۹۳ 


سلط الله من قبل على بي اسرائيل الفراعنة ٠‏ ثم البابليين » ثم الفرس © ثم 
خلفاء الاسكندر » ثم التصارى . 

ومن الطريف ما جاء في تفسير البحر المحيط أن طائفة من النصارى أملقت» 
فباعت اليهود الذين في بلدهم لبلد مجاور .. وأخيراً فر اليهود من الذل والنكال 
لاجثدن الى بلاد العرب » فعاشوا سما آمنين » ولكتهم نكثوا العهد الذي أعطوه 
لرسول الله (ص) » فقتل بعضاً » وأجلى عر بن الحطاب البقية الباقية > فتشتتوا 
في شرق الأرض وغرما موزعين مع الأقليات تابعين غير مستقلين يسمعون الأوامر. 
فيطيعون صاغرين . 

وأخيراً أدرك اليهود انه لن يكون هم اسم يذكر إلا إذا أخلصوا للاستعار › 
ومن أجل هذا باعوا أنفسهم لكل مستعمر قوي بنفذون مؤامراته ودسائسه . 
وفي أبامنا هذه - نحن الآن في صيف سنة 1407 - اكتشفت بعض الدول 
ان المستعمرين أوعزوا إلى جود أوروبا الشرقية أن يقوموا بمحاولات 
تبدف إلى سير هذه البلاد في ركاب المستعمرين » وباشر اليهود بتنفيذ الحطة ؛ 
ولكنهم افتضحوا قبل اتمامها وكادوا مجرون العالم إلى حرب ثالثة . وعلى هذا 
الخطط » مخطط سر الشعوب ني ركاب الاستعار أوجد المستعمرون عصابة مسلحة 
من اليهود على أرض فلسطين ؛ وأطلقوا عليها أسم دولة اسرائيل . 

وكل عاقل يتساءل : هل يصح أن تسمى اسرائيل دولة بالمعى الصحيح » 
مع العلم بأنه لو تخلى الاستعار عنها يوم واحداً لزالت من الوجود ؟. وهل من 
دولة في العام كله لا تعترف ا دولة واحدة من الدول المجاورة لما ؟. وإذا 
كانت اسرائيل دولة بالمعى الصحيح فلاذا تقم و علاقاتها » مع الدول والشعوب 
المجاورة لها على أساس الغدر والاعتداء والتوسع ؟. 

ان الدولة حقاً ليست غدراً وسلاحآ » وإتما هي قبل كل شيء كيان يقوم 
على أساس السلم » ونظام يرتكز على أساس الحق ء وقم تبتعد بها عن العنصرية 
والتعصب » وكيان اسرائيل عسكري يقوم على أساس الحرب » ونظامها عدم 
التوقف عن العدوان » وقيمها الصهيونية العنصرية » والحقد والمكر والغدر » قال 
الكاتب الانكليزي « كرستوفر مارلو » في مسرحية اليهؤدي الالطي : «ان تخيل 
امكانية معايشة اليهود ضرب من الجنون » ولا دواء لنفوسهم إلا السيف البتار . 

ل 


أبعد هذا يقال للعرب عيشوا مع اليهود بسلام » أو يقال : ان اليهود أعزاء 
لأن منهم عصابة مسلحة تسمى باسم دولة اسرائيل تقتسل وتشرد مثات الألوف 
مساندة الاستعار ؟. أجل > إذا كانت القرصنة عزاً » والرذيلة مجداً فان اليهود 
في أوج المجد والعز . 

وبالتالي » فان الله وحده هو الذي يعلم الخحطوة التالية 2 والعاقل لا مخدع 
بالظواهر » ولا يستبق الأحداث . 

( ان ربك لسريع العقاب ) لالذين حقت عليهم كلمة العذاب ( وانه لغفور 
رحم ) من أقلع عن ذنبه وأناب 58 


140٥ 


الاسراء الآية ١‏ : 
تا اك كه اس راسو اجيس ر و لو ر 
سبحان الذي أشرى يميد لبلا من السْجدٍ ارام إلى المنجد الأقض 
الذي بإركنا حولة نريه من يتنا إل مر اليم" المي 

بين المسجد الحرام واسجد الأقصى : 

المسجد الأقصى يشبه المسجد الحرام من وجوه : 

. اما في الشرق‎ - ١ 

۲ - بدجع تاريخ كل منها إلى عهد قدم الا ان المسجد الحرام أقدم وأعظمء 
آنه أول ست وصع للناس 34 وقل أوجب الله ححه على م استطاع اليه سبيلا : 


۱۹٩ 


« ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات 
مقام ابراهم ومن دخلهكان آمنآ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا” 
الاو آل عمران » . 

۳ ان كلا من الكعبة ومدينة القدس الى فيها المسجد الأقصى قد أسسها 
اناا المرب أو نار كوا .فق تاها أو اسنها + أما الكعبة فقد بناها ابراهم 
وولده اسماعيل (ع)2 : ١‏ وعهدنا إلى ابراهم واسماعيل ان طهرا ببي الطائفين 
والعاكفين والركع السجود - إلى قوله ‏ وإذ يرفع ابراهم القواعد من البيت 
واسماعيل  ١77‏ البقرة » . والمعروف ان اسماعيل أول نبي تكلم باللغة العربية 
خلاف لغة أبيه » واليه تنتسب قريش وغيرها من العرب » وبلغتها نزل القرآن 
الكرم » أما القدس فقد نزح إلى أرضها قبيلة اليبوسيين © وهي من القبائل 
الكنعانية العربية » وقد حطت رحاها على الجبل المعروف باسم صهيون سنة ٠٠٠۰‏ 
قبل الميلاد بزعامة شيخها سالم اليبرسي » وهذه القبيلة العربية هي التيوضعت أول 
لبنة لمدينة القدس الي أصبحت فيا بعد قبلة العالى .. وبعد أن فقح المسلمون 
القدس بنوا مسجد عمر » ومسجد قبة الصخرة داخل الحرم القدسي »والأول أسسه عمر 
ابن الحطاب » والمسجد الثاني بناه عبد الملك بن مروان»وكان المسلمون لا يبيحون 
لغر المسم أن يطأ أرضها . 

٤‏ - ان المسلمين يقدسون کا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى » حيث 
توجهوا اليه ني صلاتهم ثلاثة عشر عاماً بمكة ويشعة أشهن اة + .وإذا أضننا 
إلى ذلك اسراء الي (ص) اليه لم يكن عجباً ان يتخذه المسلمون مكاناً مقدساً لهم 
وان يكون عندهم بالمتزلة الثانية من الحرم المكتي والمدني من حيث القداسة والصيانة 
والرعاية . 

وقد جاء في كشر من الروايات ان رسول الله قيّد الراق بالصخرة المقدسة 
حين بلغ به الإسراء الى بيت المقدس وحتى الآن يسمى الجدار” الغربي للحرم 
القدسي مجدار الراق » وجاء ني الروايات أيضاً ان الني (ص) صلى على أطلال 
هيكل سلبان اماماً لابراهم وموسى وعيسى » وانه عرج الى السماء بعد ذلك متخذاً 
من صخرة يعقوب مركزاً لمعراجه الى السماء . ومن أجل هذا وغيره كانت مأساة 
القدس سنة 1457 م. على أيدي الصهيونية والاستعار الأمريكي والانكليزي هي 

۱1۹۷ 


مأساة المسلمين والمسيحيين أيضاً .. فلقعد لوثت تلك الأيدي القذرة الأماكن 
المقدسة عند الديانة الاسلامية والمسيحية » واستهانت لها » فأحيت فيها الليالي الخمراء 
مع الفاجرات » وأقامت حفلات الرقص والخلاعة . 

وغريبة الغرائب ان يدعي الامريكان والانكليز امهم حماة الأديان وأعداء الالحاد.. 
وني نفس الوقت يناصرون الصهاينة الذين لا يؤمنون بالقم » ولا محترمون الأخلاق» 
ولا يقيمون وزناً لدين من الأديان ٠‏ ولا يعترفون بحق من حقوق الانسان . لقد 
ناصر الامريكان والانكليز اسرائيل وأمدوها بالمال والسلاح » وآزروها في الأم 
المتحدة ومجلس الأمن > وشجعوها على انتهاك المقدسات الدينية عند المسلمين 
٠‏ والمسيحيين »> وتحدوا مموقفهم هذا العام اروا ولا غلك .ان داو ة الوه 
ستدور على المستعمرين وحلفائهم الصهاينة بأيدي الثاثرين الأحرار » تماماً كبا دارت 
الآن على رؤوس الأمريكان بيد الفيتنامين » ودارت من قبل على اليهود بيد 
لختنصر والرومان والني (ص) والحليفة الثاني عمر بن الحطاب . 


بنو اسرائيل والافساد مرتن الآية 4 ۸ : 


ت - 58 5 م , همه 2 Bo‏ 5-5 
و قصيت إلى یئ إسر ائمل E‏ الكتاب 0 ف الارض هران 
و و 7 5 3 0 3 2 


اولي باس شديد فجاسوا خلال الديَار وكانَ وغداً مَفْعُولاً» م 


قدا لچ ره علي أذ بأموال ونين وجعلنا کا اکر 


تفيراً» إن أ: ست ا 0 شیک وإن اسا فلا فإذا حا ا 
E‏ وا وجوکا وشا السلجد کا اوه أل رة 
ولمتيروا ما غلا تفبيراً× على ربک أن يحم ون عدا عدا 


لل م 


5 25 


المعى : 


أولحة 3 فيسلط عليه م من بذهم بالقتل والاسر والساب والنهب > ثم سير دول 
قونهم » ولكن يعودون الى الافساد ثانية »> فيسلط عليهم أيضاً من يضرم الضربة 
الثانية » وفيا يلى التفصيل : 

١‏ - ( وقضينا الى بي اسرائيل في الكتاب ) . المراد بالقضاء هنا الاعلام 
والاخاء » لا القضاء ععنى الحم والأمر لأن الله لا يقضي بالفساد : « قل ان 
الله لا يأمر بالفحشاء ‏ 88 الأعراف»» والمراد بالكتاب التوراة الي انزلت على 
أخير بى اسرائيل ان خلفهم سيفسدون في الآرض مرتين . 

احور تونق الارض A E‏ الافساد 
معناه العام الذي يشمل الكفر والكذب وأكل الربا » وتدبير المؤامرات ونحوها .. 
فان هذا هو دينهم وديدهم 5 کل صر وجیل »و كل طور من اطوار حيامم 4 
فلقد قال تعالى فما قال عنهم: « وقالت اليهود يد الله مغلولة غات ايدمم ولعنوا 
مما قالوا ‏ الىقوله كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الآرض فسادا والله 
لا حب المفسدين ‏ 56 الائدة » . لبس المقصود الافساد العام » واا المقصود 
الافساد الخاص > وهو الحم والسيطرة . وان حكمهم هو الافساد بالذات بدليل 
قوله تعالى مخاطباً بنى اسرائيل : 

۳ - (ولتعلن علواً كبيراً) . والقرآن الكرم يستعدلى العلو ني الطغيان والافساد 
قال تعالى : « أن فرعون علا ي الأرض - ؛ القصص » . وقال : « تلك 
الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علواً ني الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 
ب سام القصص» . والمعى انك يا بی اسرائيسل ستحكمون مرتىن » وتتخذون 
الحم وسيلة للفساد الكبير الحطير .الذي لا بقاس به أي فساد..فتستبيحون المقدسات» 
وتنتهكون الحرمات : وتستهينون بالقم والاخلاق » وبكل حت لله وللانسان . 

ول ينص القرآن الكر م على مكان وزمان افسادهم الكبير سيمت الحم مرتين ء 
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ولكن المورخدن وجاعة من المفسرين قالوا : ان بتي اسرائيل أغاروا على فلسطين 
بعد التيه بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى بن عمران » واحتلوها واستولوا على 
جميع ما فيها من خيرات وئروات بعد أن أبادوا معظم أهلها الكنعانين » واستعيدوا 
من بقي منهم » وكانت سيرتهم مع يؤشع 0 ون5 العضياة 
والعناد .. وهذه هي المرة الأولى » أما المرة الثانية فن قائل : الها ٤‏ تقع بعد » 
وانها معن الكل عل ادي العرب والمسلمين في فلسطين 5 ويأتي البيان » 
ومن قائل : الها وقعت ومضى أمدها . وهذا لقو هو الأرجح . 

وني كافة الأحوال فان القرآن الكرم ينص صراحة على ان بي اسرائيل اذا 
حكموا وسيطروا طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض وعلوا علواً كبيراً .. اذن» فلا 
0 أن تبقر الدولة الصهيونية الاستعارية بطون الحبالى في فلسطين » وتدفن الشباب 
أحياء » وتطلق النار على المساجين » وتلقي قنابل 0 على الآمنن » وتهدم البيوت 
على أهلهاء وتك الأفواه بالأموال والضغط العنيف .. ثم تتباكى ونتظم من الاعتداء 
عليها .. نقول هذا مع العم بأن القرآن لا يشير م الى هذه العصاية المرتزقة 
الي باعت نفسها لكل من قاد ويقود قوق الشر والاستعار .. ولكن جاءت الاشارة 
اليها لان هذه العصابة تحمل ١‏ سم اسرائيل > وتدعى الانماء إلى شه مسخة القرود 
والحنازير ۰ 

( فإذا حاء وعد أولاهما ) . ضمير أولاهما يعود إلى المرتسين من افساد بي 

سرائيل » والوعد هنا بمعنى الموعود أي إذا جاء الوقت الموعود لإفساد بي اسرائيل 
TS‏ اولي بأس شدید ) . الحطاب في علي 
لبي اسرائيل > وبعثنا سلطنا » ولا يشرط في العباد أن يكونوا مؤمنين ‏ كا 
زعم البعض ‏ بل قد يكونون كافرين بدليل قوله تعالى : « يا حسرة على العباد 
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون - ۰ يس ) © وان باس 
أصحاب شوكة وقوة »> وهم البابليون بقيادة ختنصر أو أبيه سنحاريب» الذين - 
اليهود » وأحرقوا التوراة » وسبوا منهم عدداً كبيراً رجالا ونساء“ وأطفالا” 
وكان ذلك سنة ٥۸٦‏ قبل الميلاد » وتيل:45ه ( فجاسوا خلال الديار ) ا 
في القرآن لفظ جاسوا إلا في هذه الآبة »والجوس طلب الشيء بالاستقصاء والردد 
أي إن أولي البأس كانوا يترددون وسط ديار اليهود ذهاباً وإباباً يبحثون عن اليهود 


e 


ليقتلرهم ( وكان وعدا مفعولا” ) نافد لا خلف فيه » ولا مرد له.. 

وخلاصة المعى من مجموع هذه الآية ان بي اسرائيل حين أفسدوا في المرة 
الأولى بعث الله عليهم قوماً أقوياء أشداء قتلوا وأسروا وشردوا رجاهم » وسوا 
نساءهم » وبوا أمواهم > وخربوا ديارهم .. وتخلص من هذا ان الافسادة الأولى 
وضربتها من الله على يد قوم أشداء قد مرت قبل الاسلام . . 

ر ْم رددنا لک الكرة عليهم وأمددنا كم بأموال ر أكثر نفراً ) . 
الطاب لبي اسرائيل » في عليهم للبابليين » والمعى ان بي إسرائيل 
يكرءون ويتحررون من أسر البابليين وإذلاههم .. والمعروف ان بي إسرائيل لم حاربوا 
البابليين في ديارهم ٠‏ ولم ينتصروا عليهم ٠‏ ولكن في سنة 8ه قبل الميلاد فتح 
ملك الفرس بلاد بابل » وحرر من فيها من الأسرى الاسرائيلين » وعليه تكون 
الكرة من بي إسرائيل على البابليين بواسطة ملك الفرس » قال أبو حيان الأندلسي 
في تفسيره « المحيط » : « إن ملكا غزا أهل بابل » وكان مختنصر قد قتل من 

بي إسرائيل أربعين ألفاً » وأبقى منهم بقية عنده ببابل في الذل > فلا غزاهم ذلك 
للكت > وغلب على بابل تزوج امرأة من بي إسرائيل؛ نطلبت منه أن يرد قومها 

۽ إلى بت المقدس » ففعل ١,‏ 

وما عاد بنو إسرائيل إلى فلسطن اندم الله بالمال. والبنين» وجعلهم أكثر عدداً 
مما كانوا » ولكن ما ان استردوا قوم حى عادوا إلى أسوأ مما كانوا عليه من 
الافساد والاتحراف عن الدين»وقتلوا زكرا وجي »وضموا بقتل السيد المسيح 1 : 

( إن أحستم أحستم لأنفسك وإن أسأتم فلها ) . وني هذا المعنى قول تعالى : 
« من عمل صاللاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ‏ 55 فصلت » . 
وقوله : « لطا ما كسبت وعليها ما اكتسبت  ۲۸١‏ البقرة » . 

( فإذا جاء وعد الآخرة ) . بعد أن مضى الافساد الأول من بى إسرائيل » 
ومضت عنتهم الأولى جاء الافساد الثاني . وحل محله وقت المحنة الثانية »> فبعث 
الله على بي إسرائيل قوماً ( ليسوءوا وجوه ) الطاب لبي إسرائيل » وضمير 
يسوءوا راجع إلى المبعوثين لكي ينزلوا المحنة بالاسرائيلين .. ومساءة الوجوه كناية 


. ويشهد هذا الزواج على اليهود بأنهم منذ القدم يتوصلون الى غاياتهم عن طريق الرقيق الأبيض‎ ١ 


۲۰١ 


ع ن محنتهم وإذلاخم » لأن الأعراض النفسية يظهر أثرها ٤‏ الوجه فرحا كانت أو 
حزناً » Ea‏ ال > وسقت وجوه الوه كفرؤا جد ۲۷ للك 8+ 
(وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتروا ما علوا تتبيراً ). المراد بالمسجد 
هنا مديئة القدس » لأن فيها هيكسل سليان » وسمي مسجداً لأنه محل للسجود > 
واا ار الإهلاك + وما علوًا أ ما أخذه الفاحوت وتغليوا غليه: © والمعى 
ان بي اسرائيل حين أفسدوا في المرة الثانية ساط الله عليهم من يسومهم سوء 
ااعذاب » وجعل مصيرهم في هذه المرة تماماً كمصيرهم في المرة الأولى من القتل 
والاسر والتشريد والتخريب والتدمير .. وتخلص من هذا ان الافسادتن والمحنتين 
قد مضتا جميعاً قبل الاسلام 4 ۰ 1 
وني مجمع البيان ان الذي أغار على بني اسرائيل ولا“ » وخرب بيت المقدس 
هو مختنصر ء والذي أغار عليهم . ثانية هو ملك الروم > فخرب بيت المقدس 
وسبى أهله » ويتفق هذا مع ما نقله المراغي عن تواريخ اليهود > وقال : كان 
بين الاغارتن نحو من خمسمئة سنة . 
/ عسبى ربكم ان یرم ) على شريطة أن تتوبوا وترحموا » لأن من لا يترحم 
لا برخم 58 جاء في الحديث الشريف ( وان عدتم ) إلى الافساد والتعالي 
والاستكبار على أمر الله ( عدنا ) إلى عقابم وإذلالم > وقد عادوا وأنسدوا »ع 
فكذبوا محمداً (ص) » ووا بقتله »> كا هموا بقتل المسيح (ع) من قبلى» فسلط 
الله عليهم المسلمين © فقتلوا بني قريظة » وأجلوا بني التضير » واستولوا على 
خير » وطردوا اليهود من الجزيرة العربية . 
( وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ) . قيل : الحصير هنا بمعبى البماط ٣‏ وقيل: 
بمعى الحصر والحبس > ومها يكن فإن اراد ان جهم محيطة ہم ٠‏ ولا رجاء 
هم بالخلاص منها » تماماً كقوله تعالى : « أولئك مأواهم جھے ولا يجدون عنها 
حيصاً  ۱۲١‏ النساء ۾ . 


قضاء الله ودولة اسرائيل : 
في كانون الثاني « يناير » من هذا العام 1974 دار نقاش هادىء على صفحات 
ش حك 


جريدة الأخبار المصرية حول قضائه تعالى : « الى ل اسرائيل لتفسدن في الآرض 


مرت الخ » .واشترك في هذا النقاش عدد كبير ن أهل العم والرأي الغيورين على 
الحق » واستمر الحوار والجدال أمداً غير قصير 4 ونشرته الجريدة في أربعة أعداد» 
وهي أعداد أيام الجمعة من الشهر المذكور › وقد انقسم المشتركون في هذا الحوار 
إلى فريقىن : 
يب 2“ 0 


الفريق الأول تقول وان اون الضربتمن عل ی a‏ وقعت بيد المسلمين 
أيام عمر بن الخطاب لأنه فتح القدس.» وجاس هو والمسلمون خلال الديار 
الفلسطينية »> وفسر هذا الفريق المفسدة: له من بي اسرائيل عا فعلته عصابة 
الصهاينة في حزيران سلة /ا95١‏ وما تفعله الآن » وفسر الت الثانية بان الله 

سيمكن في المستقبل العرب والمسلمين من رقاب الصهاينة» فيسترجعون منهم الأرض 
السليية ال ی وثبوا عليها ف ہی الاستعار .. وقال هذا الفريق : ان هذا المعى 

اة من قوله ال + و ولغوا" اج کا لوه اول رة ۾ أي أن 
العرب والمسلمين نحررون المسجد الأقصى ي المستقبل من اسرائيل الحالية كا حرره 
المسلمون من قبل . 

ولا مصدر ذا التفسر إلا العاطفة والتنبؤات الي بجحب تنزيه القرآن عنها › » لاله 
كتاب عل ونور من الله يكشف عن السئن والقوانين الكونية الي لا تتغر ولا 


تتبدل » وتطرد ي جميع الكائنات من الذرة الصغيرة الى المجرات الكبيرة . 
الوقت نفسه محمّل القرآن كل فرد مسؤولية العمل والجهاد والحساب عليه أمام 
والضمير والناس أجمعين : 

أما الفريق الثاني فيقول : إن الافسادتين من بي إسرائيل قد مضتا » ومضت 
معها الضربتان قبل الاسلام > وان الضربة الأولى سبقت ظهور الاسلام نعو اف 
0 وانہا كانت بيد ملك بابل حتنصر أو أبيه سنحاريب الذي دمر القدس › 
وأحرق الميكل ©؛ وقتل م ن اليهود مقتلة عظيمة » وساق من بقي منهم رجالا 
ونساء وأطفالا” سبياً ذليلاة إلى بابل . 

أما الضربة الثانية فيقول هذا الفريق : الها وقعت على بي إسرائيل سنة ٠١‏ 
للميلاد بيد تيطس الروماني الذي حاصر مدينتهم > ودك أسوارها > ثم دخلها 
فخرب منازلها » ودمر هيكلها » وقتل مليون نسمة على ما قرره يوسيفوس الذي 

۴۳ 


وي 
الله 


شهد الموقعة بنفسه » عدا من باعه رقيقاً في الأسواق » وهام الباقون على وجوههم 
مذعورين إلى شى أنحاء الأرض 

وأيضاً قال هذا الفريق : إن النص القرآني لا يشير من قريب أو بعيد إلى 
العصابة الموجودة الآن على أرض فاسطين » والي تحمل اسم إسرائيل»لأنما ليست 
طائفة دينية » ولا هيئة: سياسية » ولا دولة حقيقية » وإنما هي في واقعها عدو 
جديد لاعرب والمسلمين »> وهو اله ستعار الصهيوني 2 أو الصهيونية الاستعارية الي 
تلبس أثواب داود » عليها الخريطة المشتهاة» والمسجلة في التوراة الموضوعة المحرفة 
« من النيل إلى الفرات » . والغرض الأول والأخر هو أن يقضي الاستعار الجديد 
نحت ستار اليهود . 

ونخلص من هذا ان القرآن الكرم لم يشر إطلاتاً إلى إسرائيل الحالية » وان 
الآيات الي تحدثت عن بي إسرائيل إنما عنت الاثنى عشر سبطاً من نسل يعقوب 
ابن اسحق بن ابراهم الذين کانوا ي عهد موسبى وهارون .. وهؤلاء الذين اقتحموا 


5 بأسلحة الاستعار » وأموال الصهيونية ليسوا من نسل إسرائيل بن اسحق » 
ولا على دينه ودين موسى » ونا هم مخلوق جديد .. عجيب غريب .. يسبق 
TS‏ بينها رابط » ولا يجمعها جامع من 
وطن أو لغة » أو أي مبدأ إلا مبدأ العالة لقوى الشر والاستعار 


هذا » إلى أن تفسير قوله تعالى : « وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرةع 
تفسيره بأن الله قضى وقدر بطرد الصهاينة من فلسطين يؤدي بنا من حيث نريد 
أو 0 نريد إلى التواكل وطرح أسباب النصر الطبيعية الي بيّنها الله في كتابه » 
وعلى لان نبيه » وحثنا عليها بكلمة الجهاد تارة » والتعاون تارة » وإعداد العدة 
أخرى > وعدم اليأس حيناً > والصير والمثابرة أحياناً » وبذل المال واسترخاص 
كل غال في سبيل الذود عن الدين والوطنء تماما کا فعل محمد وصحابة عحمد(ص) 
والذين اتبعوهم باحسان » وكا يفعل الفدائيون الآن . 

وبعد . فإن الله لا ولن يتولى عنا حرب إسرائيل ؛ ولا حرب الاستعار 


€ 


والصهيوئية > وان صلينا له ورجواه > لأن أفضل أنواع العبادة عنده هي 
التضحية بكل القدرات والطاتقات ضد الظلم والطغيان » والفساد والعدوان .. وحن 
نملك القدرة الكافية الوافية على طرد العدو من أرضنا السليبة » تملك هذه القدرة 
بعددنا وديئنا وتراثئنا ومواردنا » وما علينا إلا أن نستعملها .. ولا بد أن نستعملها 
في يوم من الأيام إن عاجلاة أو آلجلا” e‏ .. فلقد وضعنا 
الاستعار والصهيونية أمام أمرين لا ثالث لما : إما الموت » وإما الحياة .. ولا أحد 
يفضل الموت على الحياة » والاستعباد على الحرية » والموان على الكرامة . 


النفر العام : سورة التوبة 


( انفروا خفافاً وثقالا” وجاهدوا بأموالكم وأنفسك في سبيل الله ) . ا 
جمع خفيف ء والمراد به هنا من يستطيع الجهاد بيسر ٠‏ والثقال جمع ثقيل » 
وهو من يستطيع الجهاد بشيء من المشقة . والاية تدل على وجوب النفر العام » 
واليك البيان . 

إذا حاول العدو أن يعتدي على دين الاسلام بتحريف كتاب الله وما ثبت من 
سئة لبه + أو بصد المسلمين ومنعهم عن اقامة الفرائلض والشعائر الدينية »© أو 
حاول الاستيلاء ء على بلد من بلادهم إذا كان الأمر كذلك وجب عا لى المسلممين 
أن يجاهدوا هذا العدو » ويردعوه عن غيه وضلاله» > فإن أمكن ردعه مهاد بعض 
المسلمسن وجب الجهاد به كفاية إذا قام البعض سقط عن الكل › وإذا أهملوا جميعاً 
فهم مسؤولون ومستحفون للعقاب بلا استثناء » وإذا توفف الردع على النفر العام 
كان الجهاد عيناً على الشبان والشيوخ والنساء والمرضى > من كل حسب قدرته. 

قال صاحب الجواهر : « إذا داهم المسلين عدو م من الكفار عشی منه على 
بيضة الاسلام » أو يريد الكافر لاستيلاء ء على بلاد ا وأسرهم وسبيهم وأخحذ 
أموالهم » إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحر والعبد والذكر والأنى والسلم 
والمريض والأعمى والاعرج وغيرهم إن احتيج اليهم » ولا يتوقف على حضور 
الإمام ولا اذنه » ولا عحتص بالمعتدى عليهم والمقصودين بالخصوص ٠‏ بل بحب 
النهوض على كل من عل بالحال ٠‏ وإن لم يكن الاعتداء موجهاً اليه .. هذا إذا 


0 


ل يعم بأن من يراد الاعتداء عليهم قادرون على صد العدو ومقاومته » . 


هذا هو عهد الله أخذه على كل مسل باتفاق جميع المذاهب . تماماً كاتفاقهم 
عن وجوت الصوم والصلاة 4 والحج والر ككاة .. وقد ابتلي المسلمون والعرب الآن 
بعصابة صهيونية استعارية اعتدت على دينهم و > وقتلت وشردت وسجنت 
الألوف .. فعلى كل عربي ومسل في مشارق الأرض ومغار.ا أن يجاهد بكل 
طاقاته ضد هذه العصابة المسهاة بدولة إسراثيل 0 ذل - خر لک ( أي النفسسر 
خير للمسلمين في دينهم ودنياهم . ( إن كنم تعلمون ) . أجل > نحن نعلم بأن 
النفر مهاد إسرائيل واجب على كل مسم » ولكن الذي 0 عن جهاد إسرائيل 

الحائنون » فعلينا أن نجاهد هؤلاء قبل كل شيء لأنهم علة العلل ء 

ولولا خيانتهم لدينهم وأمتهم :وطاعتهم العمياء للصهيونية والاستعار ما کان لاسرائيل 
عين ولا أثر 


0 5 ؟ 5 
سم الله الرمن اي 


: ١6 ٩ الأحزاب الآية‎ 
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3 إل سیر آً٭ و 1535 عاهدوا الله من قا اعون لا 


رن عبد الله ره 


ملخص قصة الأحزاب : 


هذه الآيات وما بعدها إلى الآية ۲۷ نزلت في غزوة الأحزاب » وتسمى أيضاً 
وقعة الحندق > وخلاصتها ان نفراً من زعماء اليهود استحثوا 00 وغيرها من 
قبائل العرب عل عرب رسول الله (ص) » ورصدوا لذلك کثراً الال 
واستطاعوا أن محزبوا الأحزاب ٠»‏ ويؤلفوا جيشاً ضخماً لا عهد ا العربيسة 
عله من قبل وزحف الجيش اهائل على 0 بقيادة أبن سفيان . 

ولا علم الرسول الأعظم (ص) بقصدهم أمر عفر الحندق بإشارة من سلان 
الفارسي ٠»‏ وعمل الرسول فيه بيده » وعمل معه المسلمون المخلصون › وكان سلان 
يلهبهم حماسا محديثه عما أعد الله للعاملين والمجاهدين » ولكن المنافقين كانوا يعبطون | 
عزم رسول الله ويتسللون بغير علمه . 

وانتهى حفر الحندق على أية حال » وأقبلت الأحزاب بألوفها المؤلفة » ولا 
رآهم المسلمون سيطر الحوف على كثير منهم »> واشتد عليهم البلاء »> وأخذوا 
يظنون بالله الظنون »> وزاد من فزعهم وهلعهم ان بي قريظة . وهم قبيلة من 
اليهود » كانوا يساكئون رسول الله (ص) بالمدينة»وكان بينه وبينهم عهد وميثاق 
أن لا يعينوا عليه عدوا »> وظلوا قائمين على العهد حى جاء جيش 0 
فنقضوا العهد وأعلنوا الحرب في أصعب الظروف وأشقها على المسلمين . 
هو شأن .اليهود 5 كل زمان وفك > تذللون كالكلاب حينا لا تساعدهم ا 
على البغي والعدوان » فإذا سنحت عقروا وغدروا .. وبعث الرسول (ص) سعد. 
ابن معاذ وجاعة من الصحابة إلى بي قريظة في محاولة لبقائهم على العهد» فأصروا 
على الغدر » فوقع المسلمون في حصار شديد حيط مم العدو من فوقهم ومن 
أسفل منهم . 

وني فقه السسرة للشيخ الغزالي : « أقبل عمرو بن ود وعكرمة بن أي جهل 


للا 


وضرار بن الخطاب حى رأوا مكاناً ضيقاً من الحندق » فضربوا خيلهم فاقتحمته» 
وأحس المسلمون باللحطر الداهم » فأسرع فرسانهم يسدون الثغر يقودهم علي بن 
أبي طالب » وقال علي لعمرو بن ؤد » وهو فارس شجاع معلم : يا عمرو 
انك عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذها منه . 
قال : أجل . قال له علي :٠‏ أدعوك إلى الله » إلى الاسلام . قال عمرو : لا 
حاجة'لي بذلك . قال علي : أدعوك إلى التزال . فأجابه عمرو : ولم يا ابن أخي 
فوالله ما أحب أن أقتلك ‏ استصغاراً لشأنه ‏ فقال له علي : لكي والله أحب 
أن أقتلك .. فحمي عمرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ء ثم أقبل على | 
على » فتنازلا وتجالدا » فقتله على » وخحرجت خيل المشركين من اللحندق منهزمة 
ع اقتحمته هاربة ع . : 1 

ولا شعر جيش الأحزاب انه لا سبيل إلى اقتحام 0 
. على المسلمين » > فأصاب سهم منها أكحل سعد بن معاذ وجرحه جرحاً بليغاً , 
فأمر الني (ص) ان محمل إلى امرأة بالمدينة تدعى رفيدة كانت تداوي جرحى 
المسلمين لوجه الله . فقال سعد » وقد رأى جرحه المميت: اللهم ان كنت أشت 
من حرب قريش شيئاً » فأبقي ا فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم 
آذوا رسول الله وكذبوه وأخرجوه » وان كنت قد وظعت الحرب بيننا وبينهم 
فاجعله لي شهادة»ولا متي حى تقر عيبي من قريظة . وقد استجاب الله دعاءه» 
حيث حكتمه في بي قريظة » فعاقب رجاهم بالقتل » ونساءهم بالسبي . ويأني 
التفصيل عند تفسير الآية ١؟‏ : « فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً » . 

ودام الحصار بضعاً وعشرين ليلة ليس فيها إلا الترامي بالنبل والحجارة. وفجأة 
هبت ريح عاتية دكت معسكر الأحزاب › واقتلعت خيامهم . وأفسدت كل 
شي ء » فانسحيوا محذولين بقيادة أبي سفيان » وأتد الله نبيه بنصره ع وهتف 
يقول : لا إله إلا الله وحده > صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده © 
وهزم الأحزاب وحده .2 فلا شيء بعده . 

واتفق الرواة على أن هذه الغزوة كانت في السنة اللحامسة من الهجرة» واختلفوا 
في تعيين الشهر . ممن قائل : انه ذو القعدة » وقائل : انه شوال . هذا مجمل 
غزوة الأحزاب . 

۲۰۹ 


( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 7 في قلوهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورثك أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضآ ‏ : 
تطأوها وكان الله على كل شيء قديراً ) . المراد بأهل الكتاب هنا بنو قريظة 
خاصة . وضمير «هم » في قوله تعالى « ظاهروهم » يعود الى الأحزاب»وصياصيهم 
حصون بي قريظة . أما قوله تعالى : « وأرضاً لم تطأوها » فهو بشارة بالفتوح 
الاسلامية . 

قلنا فيا تقدم : ان بي قريظة › وهم قبيلة من اليهود » كانوا يساكنون 
التي (ص) بالمدينة أو بضواحيها ٠‏ وانه كان بينه وبينهم عهد أن لا يعينوا عليه 
عدوا » ولا حاصرت الأحزاب المدينة نقضوا العهد وأعلنوا الحرب » كا هو 
شأن اليهود قدعاً وحديثاً .. وهاتان الآيتان اللتان نحن بصددهما تشيران الى ماحدث 
لبي قريظة بعد نقضهم العهد وهزعة الأحزاب »> وخلاصته ٠:‏ 

لا كفى الله المؤمندن قتال الأحزاب نادى منادي رسول الله بالخروج الى بي 
قريظة » ولا وصل اليهم جيش المسلمين أغلقوا عليهم الحصن »فعرض الني (ص) 
عليهم الاسلام على أن يكون هم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » وإلا حاصروهم 
حى يستسلموا أو محاربوا » فأشار عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يسلموا ويؤمنوا 
محمد (ص) » وقال : فوالله لقد تبين لک أنه ني مرسل وانه الذي تجدونه في 
التوراة » فأبوا وقالوا : لا نفارق ديننا . 

وآمتد الحصار خساً وعشرين ليلة حى أوشكوا على اللاك من الجهد والحوف» 
وعندئذ طلبوا من المي (ص) باختيارهم وملء إرادتهم أن ينزلوا على حك سعد 
ابن معاذ » وهو رئيس الأوس » وكان بنو قريظة u‏ > فاستجاب الني 
لطلبهم > واستدعى سعدا › وقال له : ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك محختارين» 
e‏ . قال سعد : وحكمي نافذ عليهم ؟ قال النبي (ص) : نعم . 
فحكم سعد أن تقتل رجاهم المقاتلون»وان تقسم أموالهم » وتسبى ذرار ہم ونساؤهم › 
وان تكون ديار هم للمهاجرين دون الانصار > لآن للأنصار دياراً »> ولا ديار 
للمهاجرين . 

1۰ 


فأمر الي (ص) بقتل الرجال الذين كانوا محملون السلاح » ومن حث بني 
قريظة على ا فض العهد ودبر المعركة ضد المسلمين كحي بن أخطب زعم بي 
النضير ام فسنت الأعرال.»:وسبيت النراري: والسناء ا حم سعد الذي اختاره 
بنو قريظة حكما . والى هذا يشير قوله تعالى : « فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ». 
وقدمنا ان سه من أسهم الأحزاب أصاب أكحل سعد » وانه طلب من الله ان 
لا ميته حى يقر عينيه من بي قريظة .. وبعد أن نفد فيهم حكمه انفجر الجرح 
وانتقل إلى رحمة الله ورضوانه » وهو قرير العين بالشهادة واستجابة الدعاء . 


هل ظلم محمد (ص) بي قريظة : 


وتسأل : كيف أقر الني (ص) حم سعد » وفيه ما فيه من العنف والقسوة 
حى اتخذ منه أعداء الاسلام وسيلة للطعن والتشهير ؟ 

الجواب : ان محمداً لم يظم بي قريظة » وانما أنفسهم كانوا يظلمون لآنهم. 
اختاروا لما هذا ا علء ارادهم » ويشهد لذلك : 

ولا : انهم اا ابي ونكثوا العهد ني أحرج الأوقات » كا هو دأب 
اليهود منذ القدم قال تعالى ۽ واو ا عق 
الرؤساء  ٠٠١‏ البقرة » . 

ثانياً : ان الني (ص) عرض عليهم أن يدعهم وشأهم شبريطة. أن يقولوا : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » ونصحهم رئيسهم كعب , بن أسد أن يستجيبوا 
وينطقوا بكلمة الشهادة فرفضوا . 

ثالث : ان بي قريظة أبوا النزول على حك رسول الله (ص) » وقبلوا حم 


سعد من تلقاء أنفسهم . 
عوجيها . قال العقاد : « اتما داهم سعد بنص التوراة الذي يؤمنون به كا جاء 


في التثنية : « حمن تقرب من مدينة لكى تارا استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك 
إن الصلح > وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخر ويستعبد 


۲11 


لك . وان لم تساللك بل عملت معك حرباً فحاصرها » وإذا دفعها الرب إهك إلى 
بدك » فاضرب جميع ذكورها محد السيف ٠‏ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل 
ما في المدينة كل غنيمة تغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائلك الي أعطاك إلك .. 
اصحاح ٠١‏ إلى ٠١‏ تثنية » . ( كتاب العبقريات الاسلامية ص ١١4‏ طبعة دار 
الفتوح بالقاهرة ) . 

وهذا النص موجود 5 التوراة اصحاح ٠‏ من التثنية » لا اصحاح ٠‏ إل ٠١‏ 
کا جاء ی في العبقربات الاسلامية » وهو يدل بوضوح على أكثر مما حك به سعد 
ابن معاذ على بي قريظة ٠‏ لأنه يقول صراحة : ان استجابت المدينة إلى الصلح 
فجميع أهلها عبيد مسخرون » وان أبت وجب ذبح جميع الذكور نحد السيف 
المقاتلين منهم وغير المقاتلن > ولب الأموال وسي النساء والأطفال . 

وهناك نص آخر في التوراة لم يذكره العقاد > وهو أعظم جوراً من النص 
الذي ذكره » لأنه يأمر بقتل جميع السكان › ولا يستثي النساء والأطفال » ثم 
احراق المدينة مجميع ما فيها محيث لا بمكن بناؤها وتجديدها إلى الأبد .. فقد جاء 
في الاصحاح الثالث عشر من التثنية ما نصه بالحرف الواحد : « فضرباً تضرب 
سكان تلك المدينة محد السيف » وتحرمها بكل ما فيها مع ببائمها محد اليف ». 
وتجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها » وتحرق بالنار المدينة » وكل أمتعتها كاملة 
للرب لإاك » فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد » . 

فهل بعد هذا يقال : ان محمداً (ص) ظلم ود بي قريظة » وان سعدا جار 
في حكمه عليهم ؟.. فن القضاء العدل أن تلزم كل انسان عا ألزم به نفصه » 
وغ عليه ما يدين ويعتقد » واليهود يعتقدون ديناًء ويطبقون حملا" ذبح الذكور » 
ونا الأموال »> وسبي النساء والأطفال > وهدم البيوت وإحراق القرى والمسدن 
من كل شعب من الشعوب دون أن يعلن عليهم حرباً أو ينكث هم عهسداً أو 
يسيء اليهم حرف تاماً كا تفعل الآن اسرائيل مع شعب فلسطين .. فهل يعد 
ظالاً من حك عليهم بتوراتهم » ويعاملهم ا عاملوا به الناس ؟ مع العم بأن 
النتي (ص) قتل المقاتلين منهم بعك أن تكنو .غيل وأغلتوا عليه امرب > وهم 
يقتلون ومحرقون لا لشيء ء إلا لأن القتل والحرق والفساد دين لهم وطبيعة .. ولو 
حم عليهم بالقتل والنهب والسي دون أن ينكثوا العهد ويعلنوا الت لكان 


1۲ 


الحم حا وعدلا” » لأنه حك عا يدينون ويفعلون .. واتفقت جميع الشرائع السهاوية 
والوضعية على ان من دان بدين لزمته أحكامه » وهنا يكمن السر في قول الرسول 
الأعظم (ص) لسعد : ١‏ حكمت فيهم نحم الله من فوق سبعة أرقعة » . جمع 
رقيع وهو اسم السماء . 


المعى : 


( يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
رعا وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصراً ) . اذكروا أا المؤمنون الذين 
كنم مع رسول الله (ص) في غزوة الحندق تحيط بك الأعداء من كل. جانب » 
اذكروا ذلك واشكروا إنعام الله علي با حلاص والنصر حيث أرسل على أعدائكم 
رمحا عاتية ( وجنوداً لم تروها ) قال المفسرون : الما اللملائكة . ومجوز أن تكون 
كناية عما ألقاه سبحانه في قلوب الأحزاب من الحوف واهلع . 

وي البحر المحيط ا حيان الأندلسي : کان جيش الأحزاب يتألف مسن 
خسة عشر ألفاً » والمسلمون ثلاثة آلاف » واتفق أهل التفاسير والسر ان صخرة 
ظهرت في بطن الحندق» فكسرت حديدهم وشقت عليهم » فأخذ رسول الله (ص) 
المعول من سلان > وضرب به الصخرة ضربة صدعها » ولمعت من نحت المعول 
برقة » ثم ضرا ثانية » فلمعت برقة أخرى » وثالثة فلمعت ثالثة . فال رسول 
الله (ص) : رأيت في العرقة الأولى مدائن كسرى » وفي الثانية قصور قيصر › 
وفي الثالثة قصور صنعاء » وأخرني جريل ان أمي ظاهرة عليها جميعاً فأبشروا. 
ونحقق كل ما قاله سيد الكونين (ص) . 

( اذ جاؤومٌ من فوقكم ومن أسفل منم ) . المراد ان جيش الأحزاب حاصر 
عسكر المسلمين ولم يدع له منفذاً » وقال جاعة من أهل التفسر : جاءت غطفان 
وبنو قريظة وبنو النضير من اليهود من قبل المشرق »وجاءت قريش وبنو كنانة وأهل ٠‏ 
نهامة من قبل المغرب رواد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ) . هذا كناية 
عن شدة الحوف والفزع ( وتظنون بالله الظنونا ) . ظن بعض من آمن أن الله 
لن ينصر دينه ونبيه » وقال بعض النافقين : وعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصرء 
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وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه ان يذهب الى حاجته .. وليس من شك انه لا 
عذر أبدا للمنافق » أما من آمن ثم تساءل محرقة: وقال : لاذا م خسف الله الأأرض 
بالظالمين » أو يتزل عليهم صاعقة من السماء »> أما هذا فلا نستبعد انه معذور 
عند الله ما دام مؤمناً به في قرارة نفسه . 

ر هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا” شديداً ) . لا تظهر كوامن النفس 
على حقيقتها إلا عند الشدائد والامتحان بالمخاوف والمكاره .. وكانت وقعة اللحندق 
امتحاناً قاسياً للمؤمن والمنافق على السواء حيث ظهر كل" على حقيقته ( واذ يقول 
المنافقون ) وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الاعان ( والذين في قلوهم مرض ) 
وهم أصحاب الامان الضعيف الذين صدقوا المنافقعن من غير روية. قال هؤلاء 
وأولئك : ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غروزاً ) . هم لا يؤمنون بالله ولا برسوله 
لأن المؤمن لا ينطق ممثل هذا الكفر » وانما قالوا هذا ليشككوا البسطاء وضعاف 
ل 

( وإذ قالت طائفة سهم يا أهل يرب لا مقام لكم فارجعوا ) . حين باشر 
الي والصحابة محفر الحندق قال جاعة من المنافقين : وما جدوى الحندق ؟ اله 
لا يغني عن الحرب شْيئاً » قالوا هذا قبل أن تأي الأحزاب › ولا جاءت قالوا 
للمقاتلن : لإ طاقة لم هذا الجيش الجرارءولا نجاة منه إلا بالفرار والاستسلام.. 
نذكرت وأنا أفسر هذه الآبة عملاء الصهيونية والاستعار الذين ينشرون في هذه 
الأيام الهلم والفزع من قوة اسرائيل » تذكر مم حيث علمت ان لهم أشباهاً ونظائر 
في .الزمان القدم » وان للحرب النفسية جذوراً عميقة في التاريخ » وما هي من 
بدع الصهيونية والاستعار » بل شيء بال وعتيق لا ينخدع به إلا ساذج العقل 
وقاصر النظر . 

( ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة ) . كان بعض المثافقين 
مخلقون المعاذير للتهرب من عسكر رسول الله (ص) »2 ويقولون له : ان بيوتنا 
منكشفة للصوص › فأذن لنا عايتها » فأكنسم الت وكشف عن نفاقهم بقوله : 
( وما هې بعورة ان" يريدون إلا فرارا ) من الجهاد ونصرة الحق . 

( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا إلا يسيرا). 
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ضمير عليهم يعود إلى المنافقين > وإلى أصحاب الاعان المستودع الذي لا قرار 
له » وضمير أقطارها إلى الد الراك ا عن الما عن ال وال 
لو دخلت جيوش الشرك المدينة وأحاطت ما من كل جانب » وقال المشركون 
للمنافقين ولمرضى القلوب : ارتدوا عن الاسلام وأعلنوا الشرك لاستجابوا على الفور 
من غير تردد » أو ترددوا قليلا” » ثم استسلموا للقوة .. وبالبداهة ان المؤمن 
EE 0‏ وهو يل ان المعراب من ملل O‏ 
مھا كانت النتائيج > كا هو شأن شهداء العقيدة الذين لا يبالون بسيف الجلاد . 
( ولقد انوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار ) . تذرعوا بالأكاذيب 
للفرار من عسكر رسول الله (ص) بعد أن أعطوه المهرد والمواثيق على أن يثبتو 
في اللتهان بن يديه یی الموت . ري تفسر الطري : و أت و 
هتوا بالفثل يرم أحد ٠‏ ثم عاهدوا الله على أن لا يعودوا لخلها أبدا» رم 
الله الأ پا العهد الذي أعطوه من أنفسهم ۾ . أنظر تفسير قوله تعالى : « إذ 
همت طائفتان منک أن تفشلا ‏ ۱۲۲ آل عمران م ج ۲ ص ١44‏ ( وکان عهد 
الله مسؤولا” ) يرم القيامة عن الوفاء به : « فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 
ومن أوفى عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ٠١‏ الفتح ) 
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سو رة افلم 
بينم الله الرائمن الربحم 
سبح لله الآية ١‏ ه١‏ : 

ّح هه ما في نوات وما في الأرضٍ وهر لزيا ا كي« هو 
الذي أخري م الذين كَفَرُوا من أهل الكتاب .من ارم لأول الحشر 
م کنن أن يخر جوا وشوا 2 ما نعتيم أحصوتهم من الله اام 
اله من حي نبوا ودف في فلوم الراعب ريون وتم 
ايديم وأيدي الْمُرمنين فاعتيروا يا أولي الأ بصًار× ولول أن كنب 
لله كليم الجلاء لَعَذَيهُمْ في اليا ولمم في الآخرة داب الثنار» 
ذلك با ا الله 00 ومن يشَاق الله فإن الله شديد 
لقاب مما ي من لبتة أو ترَكْتمُوها قاب على أضوًا فبإذن الله 
ولبخزي ألفاسقينَ+ 
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هذه الآيات خاصة بانتصار الني (ص) على ود بي النضير » وتتلخص قصتهم . 
مع وول الله رط ا نهم كانوا يسكنون في ضواحي المدينة المنورة » ولما.هاجر 
لبها التي ر عند امعو حدما کی أن کو عل لیا ر 
وعندما انتصر المسلمون على قريش يوم بدر فرح بنو النضير Es‏ 
لا هزم المسلمون يوم أحد نقضوا عهد الرسول (ص) ودبروا لاغتياله ٠»‏ وحالف' 
رئيسهم کعب NM OS‏ ان کیا هجا 
الني (ص) بأبيات » فأمر الني أحد أصحابه فقتلمه ٠‏ ثم سار (ص) بجيشه 

بي النضير ء وأمرهم ا عن المدينة » فأرسل اليهم المنافقون › وغل را 
و بن أبي» ان اثبتوا ونحن مع على محمد ء فطمعوا وأصروا على 0 
وعندئذ حاصرهم الي (ص) واستمر الحصار 5١‏ ليلة كا في بعض الروايات . 


وأمر النبي (ص) أن تقطع بعض تميلهم »وما حاول أحد من المنافقين وغيرهم 
أن يقف مجانبهم > فاضطروا الى الاستسلام » وصالحهم الرسول على الجلاء عن 
المدينة »وان يكون لكل ثلاثة منهم بعير واحد محملون عليه ما E‏ 
عن الليدة" الى عبر ارجيعة ؛ وفيهم نزلت هذه السورة ا 
سورة بي النضير . 
: المعى : (هو الذي أخرج الذين ا الكتاب .من ديارهم 
لأول الحشر ) . المراد بالذين كفروا هنا بنو النضير باتفاق المفسرين ٠»‏ واختلفوا 
في معتى أول الحشر قال الرازي : ذهب ابن عباس والاكثرون الى ان معى 
أول الحشر ان أهل الكتاب أخجرجوا من جزيرة العرب للمرة الأولى » وكانوا 
من قبل في عزة ومنعة .. وليس هذا ببعيد لأن الحشر الثاني كان على يد الحليفة الثاني » 
والمعى ان الله سبحانه أجلى بي النضير من ديارهم بأبدي المسلمين » وكان هذا 
أول جلاء لليهود عن الجزيرة العربية » أما السبب الموجب فهو غدرهم وخيانتهم 
ونقضهم عهد الأمان الذي قطعوه الرسول (ص) على أنفسهم . 

وتسأل : لاذا عاقبهم الرسول (ص) على خيانتهم بالجبلاء ومصادرة الأموال 
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المنقولة وغير المنقولة مع ان العقوبة على أنواع ۳ 


الجواب : لقد أخذهم بشريعتهم الي ما يدينون » فقد نصت توراتهم على 
1 ان المدينة الي تفتح لك فكل الشعب الموجود فيها لك للتسخير ويعبد لك » 
فإن لم تساللك بل عملت معك حرباً فحاصرها › وإذا دفعها الرب إك الى يدك 
فاضرب جميع ذكورها محد السيف . وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في 
المدينة فهي للك غنيمة تغنمها لنفسلث ‏ اصحاح ٠١‏ من التثنية » ... وليس من 
شك ان من دان بدين من الأديان أو مدا من المبادىء فعليه ان بلتزم جميع 
أأحكافه > وجرا على نفسه قبل أن نجرا على غيره » وعلى هذا فإن النى (ص) 
a‏ ببي النضير لأنه لم بقتل aE‏ ويسي النساء والأطفال کا 
نصت نوريف و ون عن ذلك مفصسلا” ۴ ج ٦‏ ص 7٠١8‏ فقرة 
7 هل ظلم محمد (ص) بي قريظة ۾ » 

( ما ظندم أن رجو وظنو pri‏ مانعنهم حصو م من الله ) . الحطاب في 
اه تم المسلمين . وظنوا أي بنو النضير . والمعبى إن المسلمين لم يتوقعوا على 
و أن حرج بنو النضير من ديارهم ویر كوها لأعدائهم المسلمين 8 عرفوا 
عنهم مق الفنساد : وظذة البأمن + وة العدة والعدد » وأيضاً كان بنو النضير 
يعتقدون اهم في قوة ومنعة من حصو ٣م‏ و تدم وعددهم ؛ وان أية يد لا تستطيع 


أن تمتد البهم .. ولكن حصن الغدر والحيانة واه لا عنع أهله . ولا أحرز من 
اال 


الدعايات المضللة والوقت المناسب : 


( فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف في فاومم الرعب ) . ظنوا انهم 
مانعتهم حصوهم .. ولكن الذي بيده ملكوت كل شيء قد خم على قلوسهم بعد 
ان ملأها مهيبة الرسول (ص) وجنده» فاهارت وانهار معها كل شي ء لأن القلوب 
هي الأساس الذي ترتکز عليه جميع القوى .. ومن هنا حرص سفاحو الشعوب 
ونجار الحروب على الحرب النفسية » ومحشدون لا الطاقات والثروات » ونسوا أو 
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تناسوا انه لا طريق الى القلوب إلا الحق والصدق والحر والاجسان » وإذا وجدت 
الدعايات المضللة من يستجيب لا فإلى حن » ثم تتكشف عن عورات صاحبها 
وأسواكة ؛ ش 1 
سئل « تشالز » الممثل الحبير بشؤون الحياة : الى ما محتاج المرء ليشق طريقه 
في الحياة ؟ أللعقل أم الطاقة أم العم ؟ فقال : نة شيء أهم » وهو معرفسة 
الوقت المناسب . ونقول لتشالز : أجل . لا بد من الوقت ولكن على شريطسة 
أن يكون مناسبا لمصلحة الجر لا للشر » والحق لا للباطل»لآن اْشر وأنصاره الى 
زوال : وان طال fr‏ الأمد . 

) حربون بیر مم بابد م وأيدي المؤمنين ) . قال بعس الممسرين : المراد 
ضراب البيوت هنا الجلاء عنها > وبأيدهم اشارة الى أنهم هم السبب المي جب لهذا 
الحلا خيت تقضوا عهد االرسول وميثاقه > وأيدي المۇمنىن تشر الى أن المسلمين 

هم الذين أجلرا بي النضر عن ديارهم . وقال آخرون : ان بي النضير اديا 
2 بای دم قبل الجلاء كياد تقع سليمة في يدي المسلمين > وان المسلمين دكوا 
بأيدهم حصون بي النضير لينفذوا اليهم .. وهذا قريب » والاعتبار يؤيده» وظاهر 
الآية يدل عليه » ولا يتنافى مع المعنى الأول » بل هو نتيجة للجلاء وآثر من 
آثاره ( فاعتتروأ يا أوني الأبصار ) . الاعتبار هو رد الشيء الى نظائره ٠‏ والحكم 
عليه بأمثاله » وقد أجلى الله بي النضير من ديارهم جزاء على خيانتهم > قعل 
العاقل أن يتعظ ويعتير ومجتنب الغدر والحيانة لثلا حل به ما حل م . 

( ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذسبم في الدنيا ولمم في الآخرة عذاب 
النار ) . عذسهم الله في الدنيا بالجلاء ولولا ذلك لعذسهم بالقتل والاستقصال؛ كا 
فعل بببي قريظة .. وفي سائر الأحوال فلا نجاة لهم من عذاب السعير ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ) . استحقوا عذاب الدنيا والآخرة لأنهم خالفوا الله 0 
حدوده » ونصبوا العداء لرسوله ( ومن يشاق الله فإن 2 شديد العقاب ) . 
ہدید ووعيد لكل متکر جبار . 

( ما قطعتّم من لينة -- أي نخلة ‏ أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله 
وليخزي الفاسقين ) . كان النبي (ص) قد أمر أن تتقطع بعض تيل بي النضير 
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ليغيظهم بذلك .. فظن البعض ان هذا نوع من التخريب » فبين سبحانه ان كل 
ما وقع من قطع النخيل › وما ترك منه بغر قطع فهو بأمر الله »> وليس من 
عند الرسول (ص) » والقصد منه غيظ الكفار من أجل ما قطع › وأيضاً غيظهم 
من أجل ما بقي قائماً من غبر قطع حيث ينتفع به أعداؤهم . 

وتجدر الاشارة الى ان قطع الأشجار وما اليه أيام الحرب لا بجوز الأخذ به 
كمبدأ عام » بل قد نجب القطع » وقد حرم تبعاً لما تستدعيه مصلحة حرب العدو 
تماما كهدم الدور وقلع الأشجار أيام السلم مجوزان لشق الطرق - مثلا” ‏ وبحرمان 
من غير ميرر . 


Ye. 


إله اسرائيل 


الله واسرائيل : 

ولناسبة قوله تعالى : « وأورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى » نشير 
إلى أنه في سورة البقرة- قلنا : ان معنى اسرائيل عبد الله » لأن كلمة «اسرا» 
معناها في العيرية عبدءو ١‏ ايل » الله » قلنا هذا تبعاً لكثير من المفسرين > منهم 
الطدزي والرازي وصاحب مجمع اببيان » وبعد أن باقرلا بالمجلد السادس تبين لنا 
ان هذا القول يفتقر الى الاثبات » وكان علينا أن لا نثق بأقوال المفسرين » أو 
ننسب هذا القول الى قائله ‏ على الأقل ‏ كا يقتضيه منطق العلم > ولكن الثقة 
بالمخرين ومخاصة القدامى كانت وما زالت آفة المؤلفين والمحدثين . 

منذ أمد بحثت في مکتبات بروت التجارية عن كتاب «١‏ التلمود» فم أجده 
ووجدت الكنز المرصود في قواعد التلمود وقاموس الكتاب المقدس . فاشتريتها » 
وقد ساهم في وضع القاموس ۲۷ مثقفاً مسيحياً » منهم ١7‏ قساً › والباقون بين 
دكتور وشماس وأستاذ واشمندريت ٠»‏ وجاء فيه بالنص : « اسرائيل : معنى هذا 
الاسم الععري ١‏ مجاهد الله» أو « يصارع الله ۾ وهو اسم يعقوب إذ أطلقه عليه 
الملاك الذي صارعه حى مطلع الفجر . التوراة سفر التكوين الاصحاح ۳۲ الآية 014 . 

فعبى اسرائيل - إذن - يصارع الله ونجاهده بنص التوراة » والفرق كبسسدر 
جداً بن العبد والمصارع › لأن المصارع والمبارز نظر ومثيل ٠‏ أما العبد فرقيق 
وضعيف » ومذا يتببن معنا ان التوراة الحالية غير الكتاب الذي أشار اليه سبحانه 
بقوله : « NE‏ بي اسرائيل الكتاب هدى e‏ » لأن هذا الكتاب كا 
وصفه سبحانه هدى 0 < أما التوراة الموجودة فهوى وعمى لاا تقول : 
بعقوب صارع الرب حى مطلع الفجر » ولوط ضاجع ابنتيه وحملتا منه » وداود 
أغتصب الزوجات وقتل أزواجهن » أشياء لا تليق بالأنبياء وذكروا قصة طويلة 


۲۲١ 


جاءت في سفر صموئيل الثاني الاصحاح ١١‏ و١٠‏ من العهد القدم المدحرف حك القرآن » 
وشهادة التاريخ » ونصوص العهد نفسه الي ترفضها الفطرة ٠‏ ولا يقبلها عمقل 
عاقل .. وتتلخص تلك القصة أو الفرية بأن داود عشق زوجة رجل من نخدمه 
وجنوده » يدعى ( اوريا » » فاحتال داود لقتله بالسيف » وامتاثر بروعينه 3 
وقالت التوراة : ان الله غضب لذلك غضباً شديداً »> وهدد داود على هذا الفعل 
الشنيع والجرعة النكراء > وقال له فما قال : « فتلت اوريا بالسيف » وأخذت 
افرأته. ... والآن لا يفارق الست بيتك الى الأبد لأنك احتقرتني .. هأئذا أقم 
عليك الشر من بيتك » وآخذ نساءك أمام عينيك واعطيهن لقريب من أقربائك » 
عن ل ين د لأنك أنت فعلت بالسر » وأنا أفعل هذا 
الآمر ‏ أي الزنا ‏ قدام جميع اسرائيل وقدام الشمس » . وني الاصحاح الأول 
من سفر الملوك الأول : ان زوجة «اوريا» أسمها «بثشيع» › واا هي أم سلمات 
ابن داود . 

داود يزني سرا .. فيعاقبه الله ويؤدبه على فعلته التكراء > لا باقامة الحد »> 
ولا باللوم والتأنيت .. بل متلك نسائه وحرائره وتجريدهن والفجور مهن علناً وني 
وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد 

هذه هي الاسفغار «المقدسة » تصف خالق الكون بأوصاف أوحش الوحوش » 
وأخنف اللثام والطغام .. تعالى الله علواً كبيراً عما يقول الظالمون . هذا مثال واحد 
من عشرات الأمثلة .. اقرأ مصارعة الله .ليعقوب وعجز كل منها أن يغلب 
صاحبه حى اضطر يعقوب أن يضرب «حق فخذ الله » . واقرأ أيضاً الاصحاح 
السابع من سفر التثنية من التوراة الذي جاء فيه : ان الرب التصق باليهود وأباح 
لم أن يأكلوا جميع الشعوب من غير شفقة.وول أجمع الباحثون ان التوراة الحالية 

صرين و بام غر قصير (:انظر قاموس الكتاب المقندس ص ۷٠٦۳‏ 

المطبعة الانجيلية ببدروت سنة ۹4> وكتاب « الأسفار المقدسة » لعبد الواحد واي 
ص ١١.‏ ونا a‏ الأول سه كفا به 


وأيضاً يتبين معنا أن بني اسرائيل الأوائل الذين أورتهم الله الكتاب هم أبعد 


الاس نسب وا برل ال قاعدة الاستعار الحديد في الشرق الأوسط . 


YY 


ونشرت مجلة « المجلة » المصرية في عدد كانون الثاني سنة ١910١‏ بحثاً استغرق 
1 حوالى ٠‏ صفحة بعنوان « توراة اليهود » سین ذي الفقار صر ي نقل فيه عن 
الصهيوني « نيهر » أن إله اسرائيل كا يراه الفكر اليهودي مرتبط ارتباطا عضوياً 
بالواقع المتسلسل لتاريخ بي اسرائيل » فإذا تلاشى الوجود الاسرائيلي فكأن الدلائل 
الدالة على وجود الإله قد زالت » فهو اذن عدم » وان على كل بودي أن 
يصارع الذات المجهولة ‏ أي الله حى مطلع الفجر ماما كا صارعها يعقوب» 
سواء أكانت هذه المصارعة مميتة أم ظافرة . وأيضاً نقل الكاتب عن « بوبر » 
الصهيونى أن المعى الذي تنجه انيه تلقائياً أذهان جمهرة اليهود هو ان يعقوب كان 
ناف 

م خرج الكاتب من محثه الطويل العميق الى نتيجة استنتجها مز, التوراة وغيرها 
من الكتب اليهودية الدينية ومن أقوال المفكرين الصهاينة » خرج ذه النتيجة » 
وهي ان لب العقيدة الصهيونية أن تفرض اسرائيل وجودها بالتصدي لما مبدد 
كيانها » حتى ولو كان الرب مصدر هذا التهديد » وان التوراة الخالية ليست إلا 
تحليلا” دقيقاً لنفسية اليهود » وتناقضاً لعلاقتهم مع الله » فهم معه وعليه في آن 
واحد » وهو صاحب شخصية مزدوجة في توراتهم فهو الرجم : وأيضاً هو الرحم . 

هذه هي الصهيونية » انها في عقيدة أصحاما أقوى وأعظم من الله » وان 
وجوده مرتبط بوجود اسرائيل ٠»‏ فإذا ما تلاشت فقد زال الله من الوجود » ومن 
هنا التقت الصهيونية مع الاستعار العالمي » ونحالفا معا ضد الشعوب والأديان 
والانسانية » وكان من نتيجة هذا التحالف وجود اسرائيل في أرض فلسطين › 
ولكن روح النقمة والعداء للاستعار والصهيونية قد انتشرت في كل بلد عربي 2 
ولله الحمد » وسنجني ثمارها محول الله ان عاجلاة أو آجلا . 


۳ 


' الحديث عن الفلسفة اليهودية والعنصرية الصهيونية » يتسع لاكثر من 

مجلد. ونكتفي هنا بكلمة موجزة عن إله اسرائيل وحقيقته ومهمته كما هو 

َ الديانة اليهودية. لأن فلسفتها وجميع تعاليمها ترتكز على طبيعة هذا 
الإله وصماته .. 


ومجمل القول فيه كما هو عند اسرائيل ‏ انه اعجب من ان يتصوره 
عقل» انه صهيوني يعادي الإنسانية يأمر بالدمار وحرق القرى والمدن يمن 
فيها حتى الاطفال. . .ما عدا الذهب والفضة والنحاس والحديد, لان 
هذه الاموال لاإله الرأسمالي الاكبر. . وأيضا هذا الإله عنصري قبلي على 
غرار أصنام بعض القبائل في الجاهلية . . ولا يعنيه من أمر الخلق الا حل 
مشكلات اليهود» .ومن أجل ذلك شخر هم الكون بمن فيه من انسان غير 
اليهودي وما فيه من كائنات وانعام . ش 

وتوردالتوراة فياتوردعن هز| الامتياز في سفر يشوع الاصحاح + فقرة 
25 . خطابا مع بني اسرائیل : «احرقوا المدينة مع كل ما بها . . انما الفضة 
والذهب وآنية النحاس والحديد. اجعلوها في خزانة بيت الرب» . و 
سفر التثنية الاصحاح ١54‏ : «قد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا 
فوق الشعوب على وجه الارض». وفي سفر العدد الأاصحاح "١‏ فقزة 
۲ خذوا كل الغنيمة وكل النبب من الناس والبهائم» . 

وفوق ذلك ان الله تصار ع مع يعقوب الليل بطوله فعجز عنه» بل عجز 
عن التخلص والفرار منه» وبالتالي لم يجد الرب بدا من الرجاء والتوسل الى 
يعقوب كي يمن عليه بالاطلاق.. فقال له مستعطفا: «أطلقني لقد طلع 


۲۲€ 


الفجر. فقال له يعقوب: لا اطلقك ان لم تبارکنی . . فباركه الرب» 
وسماه اسرائيل ومعنى اسرائيل في العربية القوة د ضد الله کا نقل 
- العارفون هذه اللغة. 

تشير هذه الفلسفة أو هذه الخرافة ان اليهودي لاغالب له حتى | لله 
عنه ! eS‏ بت راشع ق لان 
5 من المائدة : «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا» 
ع اله 6١‏ من آل عمراد : «قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء» . 


قطط وكلات صهيود 


تعمل الصّهيونية جاهدة على التشكيك بالقيم الإنسانيةء وبكل دعوة 
تة تقوم على الصدق والعدل وتنكر الور والبغي »› E‏ 
a‏ . . ذلك بان لليهود - بوجه العموم - عقيدة عنصرية 
تعتبر أنهم شعب الله المختار» ا o‏ 
ومصالحهم › وأنْ لليهودي کل ا أن يمتلك أ ي إنسان في اشرق 
والقرت» عل ب ااه اما كما يتلق الحيوان. . وعلى هذا 
نصت التوراة بوضوح وصراحة في سفر التثنية الإصحاح السابع » وسفر 
العدد الإصحاح ."١‏ 
أما كتاب التّلمود فرقول: «نحن شعب الله المختار نحتاج إلى نوعين 
من الحيوان» نوع أعجم كالدواب والأنعام والطيرء ونوع الحيوان 
الإنساني وهم سائر الأمم من الشرق والغرب». 
ولما كان القرآن والإنجيل حرباً على هذه الوحشيّة الكاسرة» وعلى 
كل عنصريّة - قزر اليهود قتل عيسى ومحمد. . ولما عجزوا عن اغتيال 
رسول الله بالسم ولع على رسالته دسوا الأحاديث المكذوبة على 
لسانه» 0 الرف النسخ من القرآن بعد أن حرّفوا الكثير من آياته 
واشتروا بعض المزيّفين من أرباب العمائم للتشويه والتضليل باسم 
وحين ظهر أمرهم وافتضح مكرهم سلكوا سبیلا آخر أدهى وأحکم» 
اكتشفته وأنا أقرأ جريدة أخبار اليوم المصرية تاريخ 219175-5١-5١‏ 


۲۲١ 


من سيطرة ونفوذ على أجهزة الإعلام ‏ نشروا في الصحف الغربية التي 
يمتلكوها أن الكلاب في جزيرة «باربادوس» إذا قاربت الوفاة تذهب إلى 
مقبرة خاصة لتموت فيها. : حتى كلاب الجزر الاخرى المجاورة تسبح 
المحيط» وتتجه إلى هذه المقبرة دون معرفة سابقة بهاء وتموت هناك 
كما أحّت وأرادت . 

وأيضا إن القطط في جزيرة «أوزيل» حين تشعر بدنو الأجل تسر ع إلى 
مقبرة معيّئنة لتموت فيها بهدوء. وأن هذه القطط القليلة فى هذه الجزيرة 
تتعايش بسلام مع جيرانها الفئران والتي تعد بالآف. 

ان الفكر الصهيوني العنصري واضح في معاني ومغازي هذه 
الخزعبلات ولا أظن أنها تنطلي على القارىء الذكي . 

تنشر الصّهيونية هذه الأباطيل فى صحف غربية» وبلغة أجنبية إبعاداً 
للشّبهة, وإحكاماً للخطةء ثم تصل هذه الصّحف بطريق أو بآخر إلى 
الكاتبين ومحرري الصحف في مصر وغير مصرء ويتلقفها بعضهم 
ويترجمها وينشرها عن قصد أو غير قصد» وهذا ما تريده الصهيونية 
وتهدف إليه عسى أن يصدّق جاهل أو ذاهل فيشك فيما نطق به القران 
وأكده بقوله: «وما تذري نفس بأيّ أزص تَمُوتَ - 74 لقمان». 

إقرأ الصفحة الأخيرة من جريدة أخبار اليوم المصريّة تاريخ ١؟‏ - ٠١‏ 
۲ .. وقد دأب كاتبها على نشر الشواذ والغرائب التي تفوح منها 
رائحة تزكم الأنوف ويتصاعد منها دخان يعمي العيون من حيث يريد أو 
لا یرید . 

وأياً كان القصد فنحن نسأل» لماذا اختصّت بهذه المنقبة والفضيلة 


يفف 


كلاب باربادوس وقطط أوزيل دون غيرها من القطط والكلاب» ودؤن 
العالم كلّه منذ وجد إلى اليوم؟ وقال أهل الاختصاص والعارفون بطبائع 
الحيوانات : إِنْها لا تخاف الموت إطلاقاً لأنها لا تشعر به إن الإنسان هو 
الحيوان الوحيد الذي يعرف أنه سيموت, أما غيره من الحيوانات فإنّه 
يشعر بذاته كموجود وكفى . 

وبعد. فهل نحن في حاجة إلى الحديث عن قطط أوزيل وكلاب 
باربادوس» أو الحديث عن توحيد الكلمة وإعداد العدّة لتحرير أرضنا 
المحتلة» وعن الضَابط الشاب الذي ذهب وحده في تظاهرة إلى مسجد 
الحسيزعليه السّلام بالقاهرة؟. وكنت أنتظر وأبحث في الصحف 
المصريّة أن تشير ‏ ولو من طرف خفي ‏ إلى أن هذا الضابط الشاب إِنْما 
اختار مسجد الحسين بالدّات لأنّ هذا الإسم الشريف يرمز إلى التضحية 
والفداء في سبيل أسمى ما يدافع عنه الإنسان من قيم الحق والعدل 
والحريّة. . . فكانت النتيجة هذه المسرحيّة للقطط والكلاب» وأنها 
تعلم متى وآين تموت . وإن هذه القطط الخاصةتتعايش مع فيرانهاوتموت 
بأرضها الخاصة. وإن هذه الكلاب النادرة لا تموت إلا بأرضها 
الموعودة . 


اسرائيل والقران 


(وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد). وصف سبحانه القران بأنه عزيز وانه لا يأتيه الباطل» 
ومعنى عزيز انه القاهر الغالب بيحججه الواضحة وبراهينه القاطعة . 


ان اسرائيل طبعت الوف النسخ ب العا رمه يد ا 
منهاالآية 4 من سورةالعمران «ومن يبتغ غيرالاسلام دينافلن يُقبل 
منههوالتي صارت في قرآن اسرائيل (ومن يبتغ غير الاسلام دينا - 
منه) وقد حدث هذا سنة ١954‏ 00 الأزهر هذه اس ومنعها من 
الانتشار» ولكن اسرائيل عادت ثانية وزورت سنة ١959‏ آيات أخرى 
منها : ##وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا بما قالوا - ٤‏ 
المائدة#فغيرت اسرائيل كلمة لُعنوا الى كلمة «أمنوا» وصارت في نسخة 
القرآن الذي زورتة اسرائيل (وقالت اليهود يد الله مغلولة ايديهم وآمنوا 
بما قالوا؛) وغمرت بهذه النسخ أسواق لبنان ومعظم البلاد العربية 
وماليزيا وباكستان والهند وأندونيسيا وغينيا وساحل العاج وايران. . وفي 
هذا اليوم بالذات ۷١  ”- ٠٠١‏ نشرت جريدة «النهار» البيروتية ان تزوير 
القرآن الكريم وتحريفه وتعديله تم في ألمانيا الغربية في مطبعة «كولونيا - 
دويتس)»). 

ولم تقف اسرائيل في حربها للإسلام والمسلمين ات لعربي 
عند هذا الحد. . فأذاعت القران من اذاعتها خرف اا 
اسرائيل «راديوهات» لا تلتقط إلا اذاعتها التي تحرف القران وباعتها 
بأبخس الاثمان. . فعلت اسرائيل هذا وأكثر من هذا تطبيقاً للمبدا 


4 


الصهيوني الذي أ غلنه احد رمام الضهاينة قر ربجت أن تقد 
القرآن سلاحاً مشهراً ضد الاسلام والعرب لنقضي عليه) . 


 ةمالاو التي تشنها اسرائيل على الاسلام‎ e 
العربية عسى أن ن يعتبر به بعض الملوك والرؤ ساء بل وبعض الشيوخ أيضاً‎ 
۰ الذين يتسمون باسم الإسلام , ويعملون في الخفاء لصالح اسرائيل ومن‎ 
يساندها. . وطريف قول بعض الشيوخ المزيفين: ان اسرائيل أحسن‎ 
أجل» يا شيخ انها تذيعه بل‎ .. a الاي‎ 
س وتلشره أيضاء ولکن مزيفا 00 على 5 وعلى‎ 


خرف 


من وحي مولد النبي(ص) 
على حدود إسرائيل7') 


أستشعر» وأنا هنا في هذا البلد الذي يقع بين أنياب الأفعى »> ويجمع 
التيّارات المتناقضة المتضاربة. . . أن موقفي هذا يحتم علي أن أكون 
صريحاً ب في مواجهة الحقائق. لا أخادع, ولا صان ولا أترك 
كلمة ترضي الخالق مخافة أن ا المخلوق؛ : «ولئن اتبَعْت 
َهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما جَاءَكَ مِنَ الغلم إِنَكَ إِذَنْ لَمِنَ الظالمينَ4. . 

وأعوذ بك اللهم من متابعة الهوى» ومخالفة الهدى. و الغ 
على النصيحة» والباطل على الحق. .واجعلني اللهم مؤمناً قولاً وعمال 
بشعار نبيّك ونجيّك الذي خاطبك بقوله : وإ لَمْ يكن بك عضب عَليّ 
فلا أبَالي» . 

و فان من فضول القول ونافلته أن نعلن بأن أحوج ما نحتاج إليه 
اليوم هو التعاون والتعاضدء والوقوف ا واتهدا في وجه 0 
المشترك : الإستعمار وربيبته إسرائيل, هذه الشوكة الدّامية هي وحدها 
السب الأول لإثارة الفتن والقلاقل في كلّ بلد عربي » فما ترف العرب 
. الهدوء والإستقرار منذ أن غرس الإستعمار هذه الشوكة في قلوبنا. . 
ومحال أن يرضى الإستعمار لنا الهدوء والإستقرار» ٠١‏ دام على أرضنا 
شيء اسمه إسرائيل . 

إن الإستعمار ليعلم حقّ العلم أن بقاء إسرائيل رهن بتشتيتنا وتفتيتناء 


19515 لمولد النبوي في بلدة عيترون متنة‎ Ji الْعيت هذه الكلمة باحتفال‎ )١( 


۳١ 


فعمل لذلك بکل سبيل. . فهل يجوز بعد هذا أن نتصارع ونتنازع؟ . . 
هل يجوز بعد هذا أن يكيل بعضنا لبعض التهم جزافاء وبغير 
حساب؟ . . 

المؤمن المتدين رجعي وعميل عند فئة» والناقم على الأوضاع 
الفاسدة فوضوي هذام عند ا والساكت ا انعزالي عند 
الطرفين . ولا يرضى عنك لا هؤلاء. ولا هؤلاء حتى تتبع ملتهم. و 
أنت بتابعهاء ولا هم بتابعيك» ولا بعضهم بتابع ملّة بعض. . 

ونصيحة لله أن لا تحاول إرضاء الناس» لأنْ إرضاء الناس كل الناس 
محال. . وكلنا يعرف قصّة الشيخ العجوز, والشاب اليافع» والحمار. . 
إذن فاجعل شعارك قول الرسول الأعظم (ص) : إن لَمْ كن بك عَضْبٌ 
علي قلا أبَالي) 00 الإمام أمير المؤمنين () : «صانِعٌ وَجْها واحدا 
يَكفيك الوَجُوه كلها 

ا بهذه الإشارة» لا علن بان الدّافع على هذا الحفل قرأنى إلهى 
بحت يهدف إلى اله والتوعية ال ا اناا ل اة 
فيه للسياسة» ولا لموازرة فئة ضد فئة» ولا لأي غرض من الأغراض 
الشخصية والغايات الحزبيّة . 

وما نحن والسياسة والمسوس . . ما نحن والأحزاب والمتحزبون. . 
las‏ تعمد النزى والمداية من زيتونة مباركة. 1 
ولا غربية. . نحن حزب لله وحده. لا للدمقراطيين ولا 

شتراكيين › ولا لغيرهم . . نحن إلهيون ربانيون نؤيد الحو أينما كان 

امتغالا لامر الله » وميثاقه الذي أخذه علينا :واد أذ الله ميئاق 
أل الكتاب لتبيننه للناس ولا تَكتمُونَةم. لا نكتمه أبداً ولو كره 
المشرقون ولد وة 


۳۲ 


وأهم ما يجب علينا بيانه هناء ونحن على قاب قوسين أو أدنى من . 
هذه المسمّاة باسرائيل: هل هى دولة حقاء أو أنها أبغد ما تكون عن 
معنى الدّولة في حقيقتها رغم الج والعجيج؟ . وقد أجاب الله عن 
هذا التساؤل قبل وجود إسرائيل بأربعة عشر قرناً على التقريب» وبين 
سبحانه في كتابه العزيز أن إسرائيل هذه ليست دولة بما لهذه الكلمة من 
معن » وإنما هي شرذمة من الأشرار تجمّعوا من هناك وهنالك» وألفوا 
غضابة للسلته والغضنت بمساندة فة من الاس لن الدولة بمعاها 
الصحيح هي التي تعتمد في وجودها واستمرارها على حولها وقوّتها. 
وثروتها وهیبتهاء لا على قوّة الإستعمار وماله وسلاحه. . وكلّنا يعلم أن 
' الإستعمار هو الذي أوجد إسرائيل» وأنه ما زال يظاهرها بالمال: 
والسّلاح» وأنه لو تخلّى عنها لحظة واحدة لتخطفها العرب» وتلاشت 
من الوجود. ومعنى هذا في حقيقته وواقعه أن إسرائيل ليست بدولة» 
وإنما هي مظهر من مظاهر الإستعمار الغربي» وأثر من اثاره. وبقيته 
ل ولح ن مل ا 
كما رأيناء وكما سنری. . وإنّ غداً لناظره قريب. 

ومن هنا كان القرآن عليماً ودقيقاً في قوله : (صَربَت عَلَْهِمُ الله اينما 
تُقَهُوا إلا بحبل من الله وَحَبْلٍ من نّ الناسٍ واوا بخضب من الله ). 

ِنَ الذَّلَة والمسكنة وحبل النامن في هذه الاية الكريمة | إخبار بالغيب 
.عمًا حصل لإسرائيل بعد نزول القرآن بمئات السّنِين» وإشارة واضحة 
صريحة إلى استجداء المساعدات التي يتصدّق بها الإستعمار على 
إسرائيل» وأيّ ذل ومسكنة أعظم من العبشن على الول 
والصدقات؟ . 


۳۴ 


أما حبل الله في هذه الآية فهو إشارة صريحة أيضاً إلى أن الله سبحانه 
فد ترك والجهاد مع إسرائيل» ولم يردعها بقدرته القاهرة على طريقة 
5 َيون د الله جل وعلا قد دعا الناس إلى العمل بإرادتهم 
واختيارهم» وأمرهم بالجهاد والتضحية لنصرة الحقّ على الباطل. . 
ومحال أن يكون المراد بحبل الله مساعدة اليهود ومناصرتهم» كيف وقد 
وصمهم بالذلة والمسكنة» وبغضب منه بما عصوا وكانوا يعتدود. 
وأدرك الإستعمار هذه الحقيقة› أن وجود إسرائيل لا يقوم على 
ان من حولها وقوتهاء بل الصدقة والتسؤل» وأنْ بقاءها رهن ی 
تفتيتنا لابعتاد الإستعمار وصدقاته بالغة ما بلغت» وأنه متى اتحدت 
0 واجتمعت كلمتنا فلا يبقى له ولا لربيبته عين ولا أثر. . أدرك 
الإستعمار هذه الحقيقة» وخاف أن ا اليوم الذي تجتمع فيه 
الصفوف. وهو ات لا محالة. وسترون: . حاف الإستعمار من هذا 
اليوم» يوم الفصل والحساب» فراح يخوّفنا من الشرك والإلحادء 
ليصرفنا عنه وعن إسرائيل» وهو المشرك الملحد. الخائف من ثورتنا 
وقوتنا وتوحيد كلمتنا. . خائف من السدود تقام على مياهناء خائف من 
المصانع تبنى في أرضناء خائف من المعاهد تشاد لأبنائناء خائف أن 
نطمئنَ على عيشنا وغدناء فشور على آلظالمين والمستغلين 
دولر إنه يريدنا أن نستمر في الجهل والفقر» والتمزيق 
والتفريق» ليستمرٌ هو بدوره في استغلالناء ونهب مقَدّراتناء واحتكار 
أسواقناء وإذلالنا باحتلال فلسطين. واغتصاب أرضهاء وتشريد 
أيها المسلم المحمدي . . يها المسيحي الوطني . . يها الشاب 
العربي لا وطن إلا بالوحدة الوطنيّة» ولا عروبة ولا قوة بل لا حياة إلا 
لف 


بالتعاون والتكاتف مع جميع يع القوى والعناصر لدرء هذا الخطر المحدق 
ال 

إن الخائف حقَاً من تجمّعنا وتعاضدنا هو الإستعمار والصّهيونية. 
أما نحن فلنا من عظمة دينناء وقوة شريعتناء ومجد تأريخناء وإخلاص 
المخلصين من علمائناء ووعي الطيبين من شبابنا ما يعصمنا عن الشرك 
والإلحاد.وعن الفلسفات المادية والقوانين الرجعية. 

لقد بلي الإسلام بما بليت به ساد ئر الأديان عبر التاريخ والعصور من 
الإنتهازيين والمنحرفين الّذين تاجروا باسمالذَّينَء وابتعدوا بأهله عن 
غاياته وأهدافه» ولكن هؤلاء» تماما كإسرائيل معروفون مفضوحون على 
رؤ وس الأشهاد لا قوة لهم . ولا هيبة » ولا وجود إلا بحبل من الإستعمار 
والصهيونية إنهم فقاقيع يدهون ا 
التحرر والوطنيّة : #فأمًا الرَبَدُ فَيَذْهَبُ جفاءُ وأمًا ما ينفع الناس مكحت 
في الأزض ». 

نحن لا نخدع بالألفاظ. ولا يغرنا التظاهر باسم الدّين والإسلام . . 
تحن بعلم علم اليقين أل الشرخات ف ياسع الذي هي عر غات 
الذّعر والخوف على المصير» وصيحات القلق والزعب من الثورات 
والتحركات تدك عروش الأدعياء. وتحطم تيجان العملاء. 

ونعلنها صريحة واضحة باسم محمد الذي نزع التيجان عن رؤ وس 
الملوك والجبابرة» وألقاها تحت أقدام رعاة الإبل. . نعلنها صريحة 
واضحة إننا مع كل حركة مخلصة تستهدف القضاء على الإستعمار 
والخطر الصّهيوني» والتسابق إلى التسلح بأسلحة الفناء. 

نحن مع كل حركة وطنيّة تعمل لإقامة حياة يتحرر فيها الإنسان من 

ro 


الجهل والفقر والإستغلالء ويستقل فيها العقل والتفكير» ويشعر كل فرد 
أله ان ا ومالك أمره. وأنه في حصن حصين من حمى الله 
وصيانته » يرتبط حقه بحق خالقه» وحرمته بحرمة ربه إلا إذا هو انتهك 
حرمة ذاته بالتعنّي على حرمة غيره» وعندها يأتي سلطان الحق الذي 


ُغلو على كلّ شيء» ولا يعلو عليه شيء. 


هذا هو الوجه الصحيح للاسلام» وهذا شو الطريق القويم إلى نة 
الخلد. . ثورة على التّأخر والإنحطاط, وكفاح من أجل التطور والتقدّم» 
.وحرب على الجهل والإستبدادء لا عمة ولحية» ولا دروشة ومسكنة. 
ولا تبعيّة وعمالة» ولا تحب وتعصب» بل ولا احتفالات جامعة وخطب 
طئائنة إلا أن تكون عواصف وقواصف تنزل على رؤ وس الخائنين 
ال 

هذا هو الوجه الصحيح للإسلام» أما الوجه الأخر الذي نرفضه نحن 
وأنتم أيها الشباب» والذي يعكس التخلف والرّجعية والخيانة بأسم 
الأحلاف الإسلامية واسم التكتلات الدينية لأهداف شيطانية» أما هذا 
الوجه فما هو من الإسلام في شيء, ولا الإسلام منه في شيء. . إنه 
تحايل الأوغاد» ونفاق أهل الفساد. 

فإذا كنتم أيها الشباث مرخ دوق الأدمغة الواعية» والعزيمة الصادقة 
فتعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا نا وبينكم أن نعمل جاهدين على حل مشاكلناء 
غالا ترا دا د ونمشي جنباً إلى جنب للوصول إلى مصلحة 
الجميع› تعالوا لا حلاف بيننا وبينكم إذا كانت الأهداف شريفة نبيلة» 
وإنما الخلاف بين المستغلين والمنتفعين بعضهم مع بعض. لا بين دعاة 
الصلاح والإصلاح» وأصحاب الفكرة النيّرة» والرسالة الخيرة. 


اضرف 


آنا اضق أندا أن الشات الواعي هو ضد الدّين» والإحتفالات. 
الدينية» كيف ودين محمد هو دين الحياة والإنسانية » ولولاه لما بزغت 
شمس العدالة والحرية على هذا الوجود» وما حاربه أحد من عهده الأول 
إلى هذا اليوم إلا جاهل. أو لص يعيش على حساب الكادحين 
سير 

نحن وأنتم أيّها الشباب ضدّ المنحرفين عن الدّين وأهدافه الذين 
00 00 وشغاره المقدمن: . ولكن عليكم قبل أن تتهموا أحداً 
بالإإنحراف أن تجرّبوا وتميّزوا بين من يصلي على الميت نهاراًء ويسرق 
كفنه ليل وبين من يستهين بالموت في سبيل الح والعدالة. . عليكم 
أن تستروحواء وتستوحوا من سيرة محمد (ص) أن المخلص لدينه 
ووطنه هو الأمين العفيف عن المحرمات والموبقات» والمكافح المعاند 
لأهل الضلال والفساد» والحليم الذي يتسع صدره وقلبه للجميع. 
لخصومه وأعدائه» فلقد جيشت قريش الجيوش لحرب الرسول 
الأعظم» حين دخل مكة والمبدأ فوق الشخصيات والحزازات على 
العكس من المنحرفين والإنتهازيين فإنهم إذا ظفروا نكلوا وغدروا كما 
لك ا وكما يفعل کل خسيس لئیم لا دين له ولا مبدأ ولا شيء 
سوى حقده وأنانيته. . 

وبعد» فلا أدري كيف يكون المرء داعية صلاح وإصلاح» ولسانه لا 
يفتر عن التهم والإفتراءء وقلبه يتفجر بالحقد والبغضاء. وفرجه يتلوّث 
بالدّعارة والفجور. وبطنه تمتلىء بالحرام والخمور. . . أللهم إلا أن 
يكون يزيد بن معاوية داعية إصلاح. وقسطاس عدل. . 


YTV 


الصراع في لبنان 
بين الصهونية والوطنية لا بين الإسلام والمسيحية. 

بالأمس كانت بلدتنا آمنة مطمئنة » يأتيها رزقها رغدا من كل مكان» 
وكان أهلها يتنقلون من سوق الى سوق ومن شارع لآخر وادعين هادثين . 
فا باهم اليوم؟ لا يأمن واحدهم على حياته» وهو في بيته وفراشه » وكيف 
شجر الخلاف بين اللبنانيين» واشتد بأس بعضهم على بعض حتى أحالوا 
نعيم لبنان الى جحيم » وخيره الى شرّ. وسلمه الى حرب» وأصبح العديد 
من أسواق بيروت وأحيائها المتألقة كومة من ركام وحطام؟ . 

ولو أن باحثا عمد الى معرفة الدّوافع هذه القارعة او الفتنة 
المستعصية » وجد اسبابا عديدة ومتنوعة» فمن النظام الفاسد وتناقضاته 
والسوق الحرة للسياسة والتجارة. وكل ما يتصل بها من فنون التعامل 
العلني والسري, المشروع وغير المشروع» الى الصراع بين المحرومين 
والمستأثرين وتعدد المليشيات وانتشار السلاح الخفيف والثقيل. وترك 

الحدود والأجواء اللبنانية الجنود إسرائيل بلا حراسة وحماية حتى فقد الأمن ‏ 
والأمان من الدّاخل والخارج . . الى ما يطول سرده وشرحه. ٠‏ 

كل هذه الأسباب وغيرها تجمعت وتعاضدت على تدمير لبنان 
وخرابه. ولعل اهمها جميعا وأخطرهادأن الصهيونية العالمية تحاول اليوم 
صهيئة المسيحية . . ومحو التقارب المسيحي والشرق العربي الإسلامي 
.. فمن وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح الى وثيقة عدد من الكهنة 
الفرنسيين تتضح منها الخطة الصهيونية «. ومذكرة الكهئة خرجت 


۳۸ 


إسرائيل في الأرض العربية المستغصبة بصلابة الصهيونية ووقاحتهاء وفي 
ضوءهذه المذكرة يستطيع أيّ باحث ان يفسر مذكرة الرهبانيات والرابطة 
المارونية وأهدافها التى نشرتها الجرائد اللبنانية بتاريخ 70-١١-١6‏ والتي 
جاء فيها ان مصدر الأحداث في لبنان هو «التعصب الدَّيني والإقتتال 
الطائفى ( 

أجل. إن علة الأحداث الدّامية في لبنان هي الطائفية » ولكما طائفية 
إسرائيلية صهيونية من جانب يمثلها الذين في قلوبهم مرض» وهي أيضا 
وطنية إنسانية من جانب أخر يمثلها الطيبون المخلصون من مسيحيين 
ومسلمين . . لقد تعايشت الطوائف والمذاهب في لبنان أجيالا وأجيالاء ولم 
ولا رابطة مارونية» ولا رهبانية ومؤامرات أميركية . 

وبعد, فأي مسيحي اوغيره با هوية والوراثة يعمل لصالح إسرائيل فهو 
من الصهيونية في الصميم من حيث يريد أو لا يريد. وما هو من السيد 
المسيح رع ودينه وانجيله في شيء . قال سبحانه :#ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ‏ ١ه‏ المائدة. 


۳۹ 


لا قيادة ولا قائد في العالم الإإسلامي 


بمناسبة مشاريع الإستيطان الصهيون في الأرض العربية» وضم 
القدس الاسلامية وتحويل الحرم الإبراهيمي الى كنيس صهيوني . 

الحقيقة ان المسلمين اليوم اشبه بقطعان من الغنم غاب راعيها حيث 
لا قيادة عامة ولا قائد تعطى له الكلمة باسم العالم الإسلامي بكامله. 
اجل. يوجد في العراق او إيران أكثر من مرجع ديني للشيعة يبين لأتباعه 
ومقلديه حلال الله وحرامه. ولكن لا أثر له وتأثير فى أية حادثة او كارثة 
يعانيها الإسلام والمسلمون في بقاع الأرض واطرافهاء اما شيخ الأزهر 
و«الإمام الأكبر» فهو موظف يعين بمرسوم من رئيس الدولة. وينحى 
بمرسوم» ولا يقول الا مايقال له خيفة على منصبه. وأيضا يوجد في 
'البلاد الإسلامية منظمات طائفية» ومؤسسات اقليمية تعقد اجتماعاتهاء 
وتذيع منشوراتهاء ولكن لا تشمل إلا نفسهاء وبعض منها لا يحمل شعار 
الدين إلا ليمتص غضب المحرومين. ويدعهم نظام القلة من أرباب 
الملايين . 

لقد انتهبت إسرائيل وطنا عربيا بكامله» وأضافت اليه ما أضافت 
لتحقق حدودا أوسع» وحرقت المسجد الأقصى . وتعمل على تهويد 
الحرم الإبراهيمي بعد تهويل القدس. وما يأتي أدهى وامر. والعالم 
الإسلامي ككل غائب ولا يؤوب. 


الدّاء في الرّأس لا في الجسد: 
مليار مسلم > وأكثر من ۳۲ دولة إسلامية » وثروة أشبة ويخام 
لبيك السحري» ولولاها لم يكن العالم الحضاري الحديث ممكناء ولا 
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صعدت الولايات المتحدة إلى القمر. كل هذه القدرات والإمكانات ولا 
أثر للمسلمين على أي مستوى يذكر! . أللهم إلا مؤتمرات وصرخات لا 
شىء وراءها إلا الشماتة والفضيحة . 

واي 0 العرب والمسلمين شد من E‏ على 
والتوسع . و e‏ 

ولو كان في العالم الإسلامي قيادة عامة وصالحة لوضعت حداً لمن 
ست الإسلام» ويستغل شعاره لمطامع أعداء الإنسان والأديان 
بيننا لقيادة إسلامية شاملة- فعلينا ان ننسجم مع الواقع وأنفسنا وندع. 

أبعد هذا يقال: «اين هي المؤسسات والمؤتمرات الإإسلامية لكي 
تدافع عن حرمة الحرم الإبراهيمي؟» . أبدا لا شيء في العالم الإسلامي 
الا التمزيق والشقاق والتبعية والطاعة لعدو الله والإنسان باسم الدين 
والوطنية . . وإذا ارتفع صوت الحق من مسلم مخلص رجمه العملاء 
والأدعياء بالتهم الكاذبة. و ايمانه وصفاءه بالبهتان , الإفتراء . ولا 
0 ذلك إلا اانا وجهادا المزيفين ا ويا أيها 0 


الموضوع الصفحة 
الإله القومي» عقيدة اليهود CVA e‏ 
. الإله السفّاح سلوك اليهود ة ز زد دز زد د 3 Ese ea ESR‏ 
آثار اليهود تدل عليهم 01 We ae AS‏ 
اليهود في بلاد العرب O ESSE EA‏ 0 
المسيحيّة والمجوسيّة واليهود ENV esasa‏ 
اليهود في يثرب AONE‏ 1 1 
النبي محمد واليهود  000010-1‏ 0 0 ا 
أول ميثاق دستوري عه تار ار ل وااو ا ل ل E‏ 
حرب اليهود مع القينقاع . . . e‏ موس ا م ل NS NAS‏ 
القضاء على شوكة اليهود نهائياً و امم سس ب كا وا مخ اط جاه 
اليهود تحت رعاية الدولة الإسلامية SSS‏ مس لاعن 

اليهود في ظلّ الدولة العربية E AR‏ 

العرب والمسلمون وإسرائيل القرن العشرين E Fe es‏ 
الهدف من نشر هذا الكتاب ATs SESS‏ 


سورة البقرة 


إسرائيلء تاريخ اليهود» محمد ويهود المدينة لع اس يت E‏ 
لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟ /ا؟ EA‏ 
نهاية الطاغية ONEN SAAS E CSRS‏ 
حول الرأسمالية والاشتراكية OVE OO DASS e eS‏ 
لا قياس على اليهود SS‏ ا ESS‏ 
أيضاً اليهود VEN Sata‏ 
اليهود والشيوعية والرأسمالية e N‏ أده 
المُصلح والمرّيف والكاذب yy‏ ا لل 
لليهود أشباه ونظائر RS‏ واو بوط ل نع اهن يت جع ماكو اتسحو وو قات 
المصلحة هي السبب» شعار إسرائيل e‏ سا الس الى 
احتكار الحنةء الدين المصلحة جوع أمسم و تنا اسو E‏ 
أعداء الدين والمبدأ 0 اا 
متى يجب استقبال أهل القبلة؟ ا مدو ال وح م ا ENE‏ 
الإسلام وأهل الأديان المتعصبون م 218 
بيني وبين مبشر 1515151411 1[ 1 1 ا 1 ااا 
التجاذب بين الحق والباطل EOE‏ ا 
غرائب إسرائيل EEN NS‏ 


التوراة والإنجيل SNS SSS‏ ااا 

الإسلام قوة للأديان السماوية E‏ ا 
سورة النساء 

إسرائيل وقوى الشر ع ا شا ا E‏ ا ا NES‏ 

بين هجرة الرسول من مكة وو يي و تف وال لودب لل دل الام 

وهجرة الفلسطينين من الأرض المقدسة ا ا او قا 


٤ 


الفرد والجماعة في الإسلام او ا مام سواه ار ف لضعم 
الصهايئة تواطأوا مع النازيين بي هع عي الاو ا طنج كس وت و اا 
اليهود ونار الحرب ما عون اويا وام عي ا ع ل وبع و ا ع تع أكلاة WA‏ 
الرزق وفساد الأوضاع AS‏ وطس طوف الو فاده اموق كي قاوذا 
من هم أقرب مودة للمسلمين e‏ لفت و الاك 


قصة الأحزاب انا موا را لمم مرف وق لووقا نوق مول و الو وا NSS‏ 
ملخص قصة بني قريظة سبلت ارتم لمم ا ما VE RANA‏ 
: سورة الحشر 
ملخص قصة بني النضير aa arm‏ ما اجات 
الدعايات المضللة والوقت المناسب NAS esas‏ 

£ 5 
ببن الصهيونية واليهودية 1 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى . . . . . . . . . . .. .... ٠۹۹٩-۱۹۷...‏ 
قضاء الله ودولة إسرائيل sS‏ ع خط ولا ا 
النفير العام يال منفوم اللاتسيوه ريه وو وام لل مو ل 


إله إسرائيل 00 0 ااا 0 
إله إسرائيل . . .. صهيوني TE TNO Sa‏ 
قطط وكلاب صهيون VS VN‏ 
إسرائيل والقرآن aS‏ اوسا امي ل 
من وحي مولد النبي على حدود إسرائيل ARs‏ اا 
الصراع في لبنان جيك خ اوون جا جك ود الم ب اقم 
لا قيادة ولا قائد في العالم الإسلامي فر أ شيا رود حرو عل و OR EEE‏ 


٤٦ 


دار الجواد 
للطباعة والتشر والتوزيع 


المؤسس : الشيخ محمد جواد مغنية 


تعلن دار الحواد أا تملك حقوق طبع ونشر جميع 
مؤلفات الشيخ محمد جواد مغنيّة ولا يحق لأية جهة 
سواها نشر هذه المؤلفات دون إذن مسبق أو بعقود 
مكتوبة . 
وكلّ من يعتدي على مؤْلّفات محمد جواد مغنية 
سوف تلاحقه دار الجواد بجميع الوسائل . 
العنوان : 


دار الجواد بيروت - لبنان 
ص . ب : #امه/؛:١ ‏ تلفون .۳۰۰۷٤۸‏ 


كورنيش المزرعة. بناية حيدر ورمضان 
تجاه مدرسة نوتردام الطابق الأرضى 


